1 العا 
ا حانب النفسي 


غَارِي التوبة 


جذوس أمرمة المسلم المعاصص 
الجانب النفسى 


و چس )ل بي مه 
مہ ترمہ 


إن ا لحمد لہ تنحمدہ ونستعيله» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لەء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
رر کے ری ے ہے دم ھ۶۶ پر ھ02 GOS‏ 
ینا یا الذين ءامنوا اموا لله حق تمَایْو۔ ولا موس إلا وأنتم مُسَلِمُونَ € 1ل عمران: .]1١7‏ 
0200212 مره رس مك ردص ل 22 ےر ےےصے ور > ص ر ,> ا 
٭ نایا الناس اتقو رکم الى حَلَفَك ون دف ونودو وَحَلَقَ هَارَوْجَها وہٹ مما رجالا 
رر KE‏ سے ہھرے ديام إن 0 عا 
عم م 08003 کے E OE‏ 
# يتأمها الین ءامنوا نموا یت ےت 00 


و ا اما ہے ےہ 


.]۷۱۰۷۰ كم ومن ييلع ال وسو فقد فار فوزا عظِيمًا © [الأحزاب:‎ TIS 

أما بعد: 

فقد انہار البناء الإسلامي في العصر الحاضرء وتمثل هذا الانهيار في إزالة 
معالم الخلافة الإسلامية» وفي استبدال الشرع الإسلامي بقوانين وضعية مستقاة 
من تشريعات فرنسا وسويسرا وانكلتراء وفي الاستعمار الذي شمل معظم البلاد 
الإسلامية البعيدة منها والقريبة: أندونيسياء الفلبین: ماليزياء المندہ مصرء الجزائر» 


اللغربء تونس ليبياء بلاد الشام إلخ...ء وفي تجزئة كثير من أقطارها الموحدة من 


قبل المستعمر الأجنبي» وني الانبهار بالحضارة الغربية من قبل قطاع كبير من 
الأمة» وفي الأخذ بعادات الغرب وتقاليده الضارة دون النافعة في کثبر من 
المجالاات. 

لاشك أن هذا الاخبيار كانت له أسبابه العميقة» ولا شك كذلك أن هذا 
الانبيار كانت له نتائجه عل البناء النفسی للمسلم فأصبح قلقًا مضطرب الكيانء 
يعاني فقرًا في معنوياته» بعد أن كان ممتلئ النفس. يعاني زاء وأغتناءً معنويًا. 

ونحن من أجل أن نرصد هذا التحول في البناء النفسي عند المسلم سندرس 
العاملين اللذين بنيا المسلم في الأصل وفي البداية» وهما القرآن الكريم والسنة 
المشرفة» وكيفية صياغتها لبنائه النفسي» ثم سنوضح معالم البناء الثقانی الذي بنته 
الأمة حول ذينك العاملين» ثم سنبين التطورات التي مر بها ذلك البناء الثقافي 
رکال تنا هي: 

الأول: تداخل مذهب الذرة مع البناء الثقانی. 

الثاني: تداخل المنطق مع البناء الثقاني. 

الثالث: تداخل الفلسفة مع البناء الثقانی. 

وسنرصد ذلك التدخل من خلال فرعين ثقافيين هما: العقيدة والفقہ 
وسنوضح دور كل فرع في البناء النضسي للمسلم قبل التداخل وبعده» لنتلمس 
حجم التطور الذي شمل البناء النفسي للمسلم» وأحب أن أشير إلى ملاحظتين في 
مقدمتي هذه قبل أن أنتقل إلى صلب البحث وهما: 
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الأولى: لقد تناولت تداخل البناء الثقافي مع مذهب الذرة والمنطق والفلسفة 
من خلال فرعين ما: العقيدة والفقه فقطء وم أتناول فروعا ثقافية أخرى. مع أنه 
كان بإمكاني فعل ذلك لكنني عزفت عن ذلك خشية الإطالة والإملال» وآمل أن 
يتاح ذلك في دراسات أخرى. 

الثانية: أحسٌ بأنه قد آن للدراسات الإسلامية أن تنتقل إلى دراسة واقع 
المسلم المعاصر بشکل تفصیلی وني مختلف المجالات مثل: واقعه النفسي» 
والاجتماعي؛ والاقتصادي» والعقلي... إلخ» ودراسة التطورات التي مر ہا 
وخضع ها هذا الواقع من قبل على مدار التاریخ حتیٰ انتھیٰ إل ما انتهئ إليه 
فسيكون هذه الدراسات تأثير -في تقديري- عل حسن توجيه المسلم المعاصرء 
وفي سلامة قيادته» وآمل أن تكون دراستي هذه عن الجانب النفسی خطوة على 
الطريق» وسأتبعھا بدراسة أخرى حول جوانب أخرى إن شاء الله تعالى. 


والله من وراء القصد وهو اهادي إلى كل خير. 


عاملا بناء المسلم: القرآن والسنة ودورهما 
في البناء النفسي للمسلم 


إن أبرز عاملين بنيا المسلم» ورسخا وجوده» ومكناه من مواجهة الكيان 
الحضاري للأمم الأخئ هما: القرآن الكريم والرسول ياء وهما اللذان استطاعا 
أن يملآ المسلم بكل الزخم النفسي لمواجهة الواقع» والعقلانية الحية وبالوجود 
الاجتماعي الفاعل. 

ونحن سندرس هذين العاملين واحدًا تلو الآخرء کا سنبين دورما في 
البناء النفسي للمسلم. 

العامل الأول: القرآن الكريم ودوره في البناء النفسي للمسلم: 

وحتى نستطيع أن ندرس كيفية بناء القرآن الكريم للمسلم الصحابي لا بد 
من طرح الأسئلة التالية: 

كيف قدم الرسول بيا إل الصحابة؟ وباذا امتدح الله تعالم- كتابه؟ 
وبماذا وصفه الله -تعالیٰ- ورسوله؟ وباذا أخيرنا الله -تعالم- عن حقائقه؟ وباذا 
حدثنا الله -تعال- ورسوله پل عن آثاره؟ 

إِنَّ الإجابة عن هذه الاسئلة ستكون توطئة لمعرفة كيفية بناء القرآن الكريم 
لضا 

لذلك فنحن سندرس القرآن الكريم ضمن الفقرات التالية: إية القرآن 
الكريم» صفاته» ا حقائق التي يقوم عليهاء آثاره. 
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إلهية القرآن الكريم ودورها نی البناء النفسی للمسلم: 

قدّم الرسول جَلِِةٍ القرآن الكريم على أنه كلام الله تعال» وأكدت آيات 
القرآن أن القرآن وحي من الله إلى محمد بي وأنه من تنزيل الله -عز وجل- في 
عدة مو اضعء فقال تعا یٰ: 

مواضع ل 

ل وك لن الشات یلان عكر یر 4. 

ليس 80 وَلْقردان لفكي © نك یامرس © ع رط تیر © 
a‏ 2 ہے ھی حدم 3 ہر ے6 ٢(‏ 
یل انام ا شزرو اا نر ءاباوهُم فَهُم عون 0 

و رو O O‏ 
مَمَن حَلقَ لارض وَالسموتِ الل 4 . 

ل ر ءگینک اتب بال مسد ماب َيه واک التو اليل © نل 

3 
ى لاس ورل ا 5 کٹ 
ا أرق كان 0 

#وهذ تب ادرا مارگ ... 5 
)١(‏ (سورة النمل: الآية .)٦‏ 
)٢(‏ (سورةيس: الآيات .)5-١‏ 
(۳) (سورة طه: الآيات .)٤-١‏ 
)٤(‏ (سورة آل عمران: الآيتان ”2 5). 


.)٥٥١و‎ ۹۲ (سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 
.)١ (سورة الكهف: الآية‎ )٦( 


وق وله وبل وَل 4. 

(الد © تَزِبلُ أأحكتي لارب فيه من رب الَسَلیینَ 4. 

احم لا زرل الككب ينه ال ار 94. 

إلخ... 

وقد دارت معركة حامية حول إية القرآن الكريم فاضطربت أقوال 
المشركين فقالوا عنه: سحرء وقول بشرء وقول كاهن» وتعليم رجل أعجمي. 
وأساطير الأولين» وشعر إلخ... 

وقد تعرض القرآن الكريم هذه الأقوال فنقل اتهام الوليد بن المغيرة للقرآن 
بأنه سحر وقول بشر» فقال تعالى: دہ فک ودد تفیل وف قد( مم یل یف فذر 

IOS‏ ووس (50) تم أَدبروَاستكير(55) فقال إِن هذا إلا يئر 0 إِنْ مدآل 


0 0 ذا 


E 
. 4 ممتری‎ < E الوأ ما‎ 
كا نقل القرآن الكريم عن المشركين اتهامهم لكتاب الله بأنه من أساطير‎ 


.)٠٠٠١ (سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.)١ 21 (سورة السجدة: الآيتان‎ )۲( 
(سورة غافر: الآيتان 23 ۲()۔‎ )۳( 
۔)۲٢‎ -۱۸ (سورة المدثر: الآيات‎ )٤( 
.)75 (سورة القصص: الآية‎ )٥( 


ر ے ہہ a?‏ 3 > ص ہے کے وده ےک ديع 
« وَقالوا اسطیر الأوّيت اکا مھ تیل ع بكر 
ویک 4 . 
بدا تل عليد ایسا قات _أَسَطِيرالأولييت 04 . 
ولقد اتهم المشركون الرسول بأن بشرًا يعلمه فقال تعالیٰ: 


ر دسح ساح سے ئ2 ےھر 


اوقد م هيوس إکما نٹ مَك کاٹ الف يُلحِدُوت 
ایی ودا مان کرٹ یٹ 4 . 

وقد اتهم المشركون محمدًا باه بأنه قد افترئ هذا القرآن علیٰ الله -تعا یٰ- 
فقال تعالى: 


۹ رد وده ول مچ سے الو ا سمدم رسيم 7 یی 
# ام بقولورے آفترية بل هو الحق من ريك نز رفوم تلهم من نِم من فبك 


.)٠١ (سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)١١ (سورة الأنفال: الآية‎ )۲( 
.)٤٢ (سورة النحل: الآية‎ )۳( 
.)٥ (سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 
.)٠١ (سورة القلم: الآية‎ )٥( 
.)٠١١ (سورة النحل: الأية‎ )٦( 


۴ ےت 4 


رك از ر ورج دس 4> مح ےھ می تر 2 م ی سے 
ل ام یقولون ارب كل إن اریت فلا مکوت لی من اللہ سكا 4 . 


ۓگ 


581۴ کے 


ا بل قَالوا اث احلام بل أفترينه بل هو شاعر فَل اتا ایر حكما ارس 
رك 4 . 

وقد رد القرآن الكريم عليهم بأن محمدًا بيا معروف لديم» وقد صاحبهم 
أربعين سنةء ولقبوه بالأمين» ولم يعهدوا عليه كذبًا أو خيانة» فكيف يتنكرون 
لحكمهم السابق ومعرفتهم القديمة» ويعبر عن ذلك بقوله «صاحبكم». فقال 
تعالى: ط مَاصَلَّ صَاحِبَکروماغویٰ ل وَمَا بطق عِن ألو 4 . 

طوََا صَ انکر حون( ول راء الف الین © وما وال يصن 
وماھو بعَولٍ 0-0 ES‏ 

ثم طلب المشركون أن يبدّل شيئًا من الآيات القرآنية» فعلّمه الوحي أن 
يقول هم إنني لا أستطيع أن أبدّل شيئًا منه؛ لأنني متبع للوحي وأخاف ري إن 


عصيته في أي فعل» فقال تعالم: 


ئگ بصا 


.]۳ (سورة السجدة: الآية‎ )١( 
.]4 (سورة الأحقاف: الآية‎ )۲( 
.)٥ (سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( 
.0"-5 (سورة النجم: الآيتان‎ €3 
۔)۲۷-۲٢ (التکویر: الآيات:‎ )٥( 


7 3 
> ری خر کے ر 2< 


بفرءانِ عار هذا ويد 


ا 
0٦‏ 1( 
اچس 
رپ 
دس 
1 کی 
16 
٢‏ 
5 
علخ 
٭سلا ۰ 
55 ۰ 
0 
الم 
1 
>( 
7 
“اہ 
9١‏ 
ي 


وو ہے 


وة کم ولا آذرنکم یہ ققد لث نیکم عم ين لوہ أ 


ثم بین لهم القرآن الكريم أن محمدًا يك صادق في نقله عن ربہہ وأنه لو 
58" 

ا ور نقول يتا عقاول (ك) لذحْدنَ مِنۂ ليون )ٹم لقطعتا ممه آلو ن کا 
00 ۷ 

وكان الله -تعا یٰ- قد أقسم قبل ذلك عل أن هذا القرآن لیس بقول شاعر 
ولا بقول کاهن» إنما هو قول الله تعا یٰ- وتنزيله سبحانه وتعالى: 

ا اَقيمْبعَائیُونَ ہا وما لا یرون )انه تقول رسو لكريم ((ع)ا وما هو بوا 
شاع ر یلا ما و ےت بت 


.)١15 ١١١ (سورة یونس: الآيتان‎ )١( 
.)٤۷- ٤١٤ (؟) (سورةالحاقة:‎ 
.)57 -۳۸ (سورة ا حاقة: الآيات‎ )۳( 


اماع الف وما ل لذ إن فو یو يت 4 
وقد رد القرآن الكريم علیٰ أقوالهم المضطربة بأن يأتوا بحديث مثله أو بعشر 
سور مفتريات» أو بسورة مثله فقال تعالى: 


ل فلیانوا بحدٹث ملد إن کاو 7 صلدقیرے قي 4 . 


م 


مە کے 72 کر > 


لام یقولورے آقترينة قل فاتواً بعَشر سور مَثَلٰو۔ مفاريات وأدعوأ من اسَتَطعْتُم 


2 رم م کور ر 11 4 وت 
ن دوا تر ا و ما انز بعلم الو وَأن 
رو 0 ا 60 
کے ہر مر ہت و وا ةم مح سيج 2ت 2 
بت قارب قل اتو بشو رو مناد وادعوأً من استطعدم من دون أله إن کے 
ڑھو م ‏ ہ سےے غ رع و سے ر سے د م ے۔ ہے صا 
صقان (۸)ا بل کد کر یما یلیو اتهم أو كَنلِكَ كدب الذي من فیلھم 


فان کک کارت ).ثم بین الله ستعالیٰ- أن القرآن الكريم في 
2 المحفوظ فقال جل وعلا: إن قران کم © فيكتب ككنون 2 لا 
کو A‏ اذ 2 04 
«! بل ہو فر ان يحي )ا فی لوج عمو ول 4 . 


.)19 (سورةيس: الآية‎ )١( 
.)" 4 (سورة الطور: الآية‎ )٢( 

(۳) (سورة هود: الآيتان ۱۳ء .)١5‏ 
)٤(‏ (سورةيونس: الآيتان 9" ۳۹)۔ 
)٥(‏ (سورة الواقعة: الآيات ۷۹-۷۷). 
)٦(‏ (سورة البروج: الآيتان ٢۲ء‏ ٢۲)۔‏ 


كما بین الله -تعالم- أن هذا الكتاب وحي من الله فقال تعالم: 


لإ مَاصَلَّ صاححمَہر وماعویٰ ا وَمَاتطق عن اوی )إن هو للاوی یی 4 . 

وبین صور الوحي فقال تعالى: 

# وما ہت إا وي أو من ورای جاب أو برل رسو 

خر شك لاوس ردم 

ل ان للا عَجباان اوا إل دل مهم أن آنذر الاس ور الي ءامواآن 
َه دم صِدَقٍ عند ر قال افر رک هلد الستحر مین 37 

فرڈ القرآن الكريم عليهم بأن الله أرسل رجالا أوحي إليهم قبل ذلك قال 
تعالم: 


2 


وكا نان لك لات لا خی الم من آل الٹری °4 . 
وقد بین القرآن الكريم أن علاقة جبريل -عليه السلام- بالرسول بيا هي 
علاقة تلق فقال تعالم: 


فدہ لقول رسو کر ا( TET‏ سکن کن ا لع تم بی ل 


.)٤-۲ (سورة النجم: الآيات‎ )١( 
.)0١ (سورة الشورى: الآية‎ (٢ 
(سورة یونس: الآية ؟).‎ )۳( 


)٤(‏ (سورة يوسف: الآية ۱۰۹)۔ 


ا و 

O‏ لہ ذو مرَوَهاستوى © وهر الاق الال 
4 فکان قاب فوسینِ أزادق الہ اوی إل عبدوہ ما اوی ا) ما کذب الْْوَاد ما 
ا ون فتمارونةہ عل ما ری 9 وقد ا لی عند سدرة انی ل عِندهَاجتَة 
OFAN‏ مسد - مَارَاع الْصَرُوماطق 4 . 


جو جس رھ ا E‏ 
ا حارث بن هشام الرسول بيا فقال: یا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
رسول الله 45: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عللّ فيفصم عني 
وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما یقول)ء 
قالت عائشة -رضي الله عنها-: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه لیتفصّد عرقًا»”". 

وبينت أحاديث أخرى بدايات الوحي» فقالت عائشة أم المؤمنين -رضي 
الله غتهات: «أول ما بدئ الرسول ية من الوحي الرؤيا الصاد قة نی النوم فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم خبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء 


)١(‏ (سورة التكوير: الآيات ۲۳-۱۹)۔ 

.)۱۷-١ (سورة النجم: الآيات‎ (٢ 

(۳) صحيح البخاري: کتاب بدء الوحي. الحديث الثاني. 
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فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود 
لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتئ جاءه الحق وهو في غار حراء فجاء 
الملك فقال: اقرأء قال: ما نا بقارئ؟ قال: فأخذني فغطني حتیٰ بلغ مني الجهد. 
ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما نا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتئ بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم 
أرسلني فقال: ارآ اس دک أل حَلَقَ ا خلق لانن من عاي یا أثرأ ور 
SI‏ 

وقد بيّن الرسول ييه أنه رأئ جبريل عليه السلام فقال عن فترة الوحي: 
«بينا آنا مشي إذ سمعت صوتا من السماء» فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء جالس على كرسي بین السماء والأرض» فرعبت منه» فرجعت فقلت: 
زملوني. فأنزل اللہ تعالى: ياعا اندرا ود4 إلى قوله تعالى: «وَاليعرَاهَجْرَ4 
فحمي الوحي وتتابع»””". 

هذه بعض معالم المعركة حول إهیة القرآن الكريم» ونحن من أجل استکمال 
دراسة الموضوع سنرى في الفقرة القادمة نتائج الإیمان بإطية القرآن الكريم في 
البناء النفسي للصحابي. 

© 6 © © 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي. الحديث الرابع. 


(٢‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير. سورة المدثر. الباب الرابع. 
۱۷ 


نتائج الإيمان بإهية القرآن الكريم في البناء النفسي للصحابي: 

إن إیمان الصحابي بأن القرآن الكريم كلام الله العليم الحكيم الخبير ولد 
يقيئًا بأن هذا الكتاب يحتوي علیٰ أمرين هما: 

الأول: الحق الكامل. 

الثاني: العلم الشامل. 

فكيف تناوهم| القرآن؟ وكيف عرضھم)ا؟ 

الأول: الحق الكامل: 

بینّت آيات القرآن الكريم أنه نزل بالحق» فقال تعالى: # َل ليك الْكتبّ 


ضح ےس مدقا لا 
یالحق مصدقا لما بہ 


کی و عم ہے پر می ہے سم م7 ہم ےر 10-7 ۲ 
إتا أنزلنا إ ك التب بالحىّ فاعبد الله خلصا له ا لیے که“ 


وقد بین القرآن الكريم اختلاف الناس في عیسیٰ -عليه السلام- وأن ال حق 
ما قاله القرآن الكريم وهو أنه خلوق بغير أب وأنه لم يقتل ولم يصلب» فقال 
تعا یٰ: 


مو ک ہے مچ ص ہے مجر رم ماله 
ال انی آنزل الكتب را لحق ومان 4 . 


)١(‏ (سورة آل عمران: الآية ۳)۔ 
(۲) (سورة الزمر: الآية ؟). 
(۳) (سورة الشورى: الآية /ا١).‏ 


ل لیس ع و ككل ادم کلک یں واب د کک کیک (2) 


صمہے مج .777م 


لْحَقّ من رك فلانن م من الْمَمَتريَ و0 


وقال الله -تعالى- مخاطبًا حمدًا ول أن الله أنزل القرآن بالحق. فقال: 50 


20-6 
0 


اراتا لك الککب بال یفنم بين الاس نا رك ) د ولا کک ابن 
5 4 . 
وعندما یتحدث سس با حق فيقول الله تعا یٰ: 
وا ما ما ا ا ا لمت N.‏ 
ط 8 وآتل علِم تبأ ابی ءادم یالحقی . . . 4 
وقال الله مبينًا أن 7 الكريم نزل با حق المصدق للکتب السابقة 
والفاصل فے| اختلف فيه فقال تعا یٰ: 
لا وارلا َك التب انحن مُصَیَقًا لما بيت يديد مِںَ الحكتب وَمَهَيْونًا 


E AOS 


ے عه > عق ہمصھ 7 
م 


5 
عليه فاحکم ينهم يما نزل اله ول 


کی 
8 
مع 


02۰ وکوک کر 200100 (°) 0 0 
وقال تعالى: إن الحم لا ین يفص الْحَقٌّ وهو حَيرَالَفَصلينَ 4 . وقال الله - 
تعالیٰ- مبيّنًا تكذيب قريش بالقرآن مع أنه الحق» لكنهم سيلقون جزاء تکذیبھم؛ 


.)٠١ ء٦۹ (سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 
.)٠١ 0 (؟) (سورة النساء: الآية‎ 
(سورة المائدة: الآية ۲۷)۔‎ )۳( 
.)٤۸ (سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
.)٦۷ (سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 


0 0ۃ تك ف ون الك ع نقد صرت 


وقال تعالى: [ هو ارت ارس رَسْولهُ بِلْْدَئ وَين أَلْحَنْ هره عل 
ركه وڙ كر امنہر 4 . 
7 سحی الحق کل نے راو ر ےر ر موس ہے 01 21ھ 
وَصُرِيدُ أ لمأن : و لی ویقطع م دایر ألْكفْرِين ل قاوطا 
اي كر التخيئرت 104 
إن الاهتداء او الحق هو من هداية اللہ فیقول اللہ تعالى: 
مم ہم ہو ہہ ہے تام و خر عم د سي بن 
ا َإِلَ الْحَقّ قر اق ا رِى إلى الحقّ 
هده 4ه رم 3 ر ا و 
حق اس کیم امن لادی للا ان دی ل 04 . 


دج دروے یی 


. 


وقد جاءت آيات أخرئ مؤكدة أن الله أنزل الحق إل الرسول ئة وطلب 


.)۷۷ ٦٦ (سورة الأنعام: الآيتان‎ (١) 
۔)۳٣ (سورة التوبة: الآية‎ )۲( 

(۳) (سورة الأنفال: الآيتان ۸۰۷)۔ 
)٤(‏ (سورةيونس: الآية ه76). 

.)7”5 (سورة يونس: الآية‎ )٥( 


منه أن يسأل أهل الكتب السابقة قة إن وقع الشك في قلبه فيقول الرسول بي تعقیبًا: 
لا شك ولا أسأل» قال تال 


3 سے 


ا لاک مَل الي يَقْرَمُونَ الحكتب من لك لَمَدَ 


272 یی 034 

قد خاطب اف الناس جميعًا في آخر سورة يونس معلا هم بأن الحق 
جاءهم من عند رهم ومع محمد ييي فقال تعالى: 
© فل تاا آلنّاس قد جا کم الح م "۳ ل ٣۴٣‏ نيا ي 
ما ل اا وما آنا کہ -ئ) 

وقد بيت بعض الآيات أن الذي أنزل من الله هو الحق فقال تعا یٰ: 

0 ا يمك ا ر کی من ریک ای کن هو غ يدك ووأ لالب 4 . 

«#الَمرَ تلك ٤اث‏ الک وای اَل لَك من رَيْكَ الح وَلَكنَ اکر الَا لا 
پڑ ون 04 . 

ويل آنزآنند وبالحقَ ۶2 رسای إلا مسرا وا 4 . 

وقد وضحت عدة آيات أن ا حق جاء مع محمد بيا وقد جاء هذا التوضيح 
(؟) (سورةالرعد: الآية ۱۰۸)۔ 
(۳) (سورة الرعد: الآية ۱۹)۔ 


.)١ (سورةالرعد: الآية‎ )٤( 
.)٠٠٠١ (سورة الإسراء: الآية‎ )٥( 


۲١ 


في عدة صيغ فقال تعالى: 


ر ر ےم 9د € د 


و وف ا ال ورهى المنظل إن اط كان را 


ری 


مہ 
CAFE‏ 
« بل هو الحقٌ من ريك ۰ ما أتلهم 07( من قَبَلِكَ لَه 
دوك 7 . 


قل جاه الکن وما يدق الل 2220 ۷ 4 . 


07 رح 


إا ارسلتك باي شرا وتذيراً 0 


1 ہر 20 


أم یقولونَ ہے۔ ج کک 


/ کہ مچے سس ر ساس سم 1 یح ےر صن‎ EG 
004 1۱ء 70 , لصا له ال‎ 


5 
یىی 
٦‏ 
٦ 5 ۳‏ 
ا 
1١‏ 
9 
سس 
5 
۱ 7۳ 
رک 
ات 
(i‏ 
عشلا 
س 
بے 
۔.8- 


.)۸١ (سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
(؟) (سورة المؤمنون: الآية ۷۰)۔‎ 
.)۹۰ (سورة المؤمنون: الآية‎ )۳( 
(سورة السجدة: الآية ۳)۔‎ )٤( 
.)٦٤ (سورة سباً: الآية‎ )٥( 
(سورة فاطر: الآية 5 ؟).‎ )٦( 
(سورة الصافات: الآية ۳۷)۔‎ )۷( 
(سورة الزمر: الآية ؟).‎ )۸( 
.)١ا/ (سورة الشورى: الآية‎ )9( 


۲۲ 


نجکر بای وکیا كليح نیک رشو 4 ۰ 


وت 


2 5 سے ۶۶ ہے رجي سے یں ہو ص ےمج سے 4ہ 
إِذَا سَِعَنَا کتبا أنزِل مِن بعد موسئ مَصّدّقًا لْمَا بین يديه دی إل 


ے۔ سج سے ہے ہے ا 1ے 8> 


وءا منوا یما درل على محمد وهو لق تن عنم عاتم 4 . 


وقد حضت آية كريمة محمدًا ية أن يتوكل علیٰ الله فهو عل ال حق المبين 
فقال تعالى: 


ہے راح سای 


ظط دوک عل الہ تك عَلالحَق ألْمِينٍ 4^ . 


ہے 


كا بينت آية آخریٰ معرفة أولیٰ العلم بالحق الذي نزل عل محمد كَلِةٍ فقال 


مار م ل © يوه مح جر صم یھ جرب سه ور مج ے رہ ےد 7 04 
وبرى الذين آوتوا لولم الى أنزل لتك من ريت هو الحی ويھری إل 
صر طالْعَري رِكلْمِيدٍ 4" 


3 کو مو ضح سان 


ط e‏ رس سوه يالْهُدَئ وین أَلْحَقّ 4 . 


.)۷۸ (سورة‌الزخرف: الآية‎ )١( 
.)٠١ (؟) (سورة الأحقاف: الآية‎ 
(سورة محمد: الآية ؟).‎ )۳( 
.)۷۹ (سورة النمل: الآية‎ )٤( 
(سورة سبأ: الآية5).‎ )٥( 
.)۲۸ (سورة الفتح: الآية‎ (» 
۲۳ 


2 > ۶ 


ط هوالت ارس رَسُوله, الْهُدَى وَرین الَحَق 4 . 
الثانی: العلم الشامل: 
ينت عدة آيات کریمات أن محمد ية جاء بالعلم مقابل الهوى الذي يتبعه 


المشركون» وحذرتہ ا من اتباع أهوائهم» فقال تعالى: 


ر مارد >> ہہ ےو ے 1٢‏ لد سر 3 7 
ون امعت آهوآء هم بعد ایی جاه من الور ماك من اق من وى وَلا تیر 14" 
وکين تبعت آهوآءهُم م بے ما ج32 یرے للم إِنََكَ ِذًا لَمِنّ 
الا ہے ان 
یں صہیے عم سر ع سح ےرم بط ہہ ا وت سر 010 ے۔ ۶ 
# وَلینِ تبعت أهواء هم بعدما جاءك من اللو ما ت من الله من - ول" 
1 


ہم ع ع 


كا وضحت آية أخرى أ 


ن الله فصّل كتابه على علم فقال تعا یٰ: 


و کر 8ہ ےر ےہ el FFA 2 AP,‏ کے کے (LTA‏ 
#ولقد ينهم يكنب فصلنة عل عار هدى ورم ة لِقوم ومون 4 ٠‏ 


© © 


.]4 [سورة الصف: الآية‎ )١( 
.]١7٠١ (؟) [سورة البقرة: الآية‎ 
.]١ 56 [سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.]۳۷ [سورة الرعد: الآية‎ )٤( 
.]٥٤ [سورة الأعراف: الآية‎ )٥( 


۲٤ 


لیس من شك بأن إیمان المسلم بإلهية القرآن وبالنتيجتين اللتين تنبثقان عن 
ذلك الإيهان وهما: الإیمان بأن القرآن يحوي الحق الكامل والعلم الشامل: 
ستتركان آثارًا نفسية عظيمة لا مجال لتفصيلها عند المسلم منھا: الثقة في الحق 
الذي يدعو إليه» والاطمئنان إلى الطريق الذي يسير عليه. 


RR © © 


۲۰٥ 


صفات القرآن الكريم 


منج اللہ حتعالم- كتابه الكريم وا ' عليه بأفخم الصفات» وأعلاهاء 


وأرفعهاء وأرفعها شأناء مثل: مبين» عظیم حكيم» مجيد» كريم» مبارك عزيز» 


بشير» نذير» على. 


(١) 
رو‎ 
(۳) 
€3) 
(0) 


ونحن سنستعرض الآيات التي وردت فيها كل صفة من الصفات السابقة. 
١-مبين:‏ 
وردت هذه الكلمة صفة لكلمة «الكتاب» في مطلع ست سور قال تعالى: 
تم مك ٤ات‏ الک الْمبِين 4 . 
فطسَۃ ل رك اث الکتپ الین 4^ . 
#طس تلك ءَاينَتٌ ت ألْفَرْءَانِ وحكدَابٍ تین کر 
حم 2 الكت الین °4 
حم ا . 
ےت ۷ 
كما وردت هذه الصفة لكلمة «القرآن» مرة واحدة» قال تعا یٰ: 
(سورة يوسف: الآية .]١‏ 
(الشعراء: ۱ ۲ و (القصص: ا 56 
(سورة النمل: الآية .)١‏ 


(سورة الزخرف: الآيتان 21 7). 
(سورة الدخان: الآيتان 2١‏ 7). 


٦ 


220 
9 
۳( 
9 
)0( 
ری 
۷"( 


گے کے 2 سيرم ھ2 ۱ 
«الر رك يت الحكتي قران مين 4 . 
وقد وردت صفة لكلمة «كتاب» وسط الآيات مرة واحدة» قال تعا یٰ: 
مت رعو م کک ہورم 600 
اد جا كم يرن ال وْرُ وَكِتبُ ثییٹ 4 
2۷ 
جاءت هذه الصقة فی مو ضعینء قال تعا یل : 


وقد َال سام الستان قرات اليم 4*". 


۸م قل ہو عضي 4 . 
-٣‏ حكيم: 


وصف الله -تعا یٰ- كتابه بأنه (حکیم) فقال تعا یٰ: 
لیس وان اکر 4" 

#اكر يلك ءات الکتب فكي 4 . 

اتر © لا اث الكتي لكر 4”. 


(سورة الحجر: الآية .)١‏ 
(سورة المائدة: الآية .)٠١‏ 
(سورة الحجر: الآية ۸۷). 
(سورة ص: الآية /51). 
(سورة يس: الآيتان .)5-١‏ 
(سورة يونس: الآية .)١‏ 
(سورة لقمان: الآيتان .)75-١‏ 


۷ 


وصف الله تعالى- كتابه بأنه مجید) فی موضعين فقال تعالى: 


لم <C‏ وو سا 


ف والقرءان اید کہ . 
34 2 وو ۲ 
بلّهوفرء أن يجيد © ' '. 
-٥‏ ذو ذکر: 
وصف الله -تعالم- كتابه بأنه «ذو ذکرا؛ أي: ذو رفعة وشأنء فأقسم به 
تال مر ستو فا اة السا قال ھا( 
ص لمران ذی اَلَو 4 7 . 
1- كريم: 
نعت الله -تعالى- القرآن بأنه «كريم»» وقد جاء ذلك في آية واحدة» قال 
تعا یٰ: 
اہ لقان کر 2 في کپ نک اٹ 
/ا- مبارك: 
وصف الله -تعا یٰ- كتابه بأنه (مبارك)؛ أي: أنه نام» يشيع البركة والخير 


.)5-١ناتيآلا (سورةقء‎ )١( 

۳( (سورة البروج» الآية ١؟).‏ 

(۳) (سورة ص: الآية١).‏ 

.)۷۸-۷۷ (سورة الواقعة: الآيتان‎ )٤( 


۲۸ 


222 4 ہے ہر ر وور و 7 و م روم رو ےھ بے محھ۔ ر چ 

0 7ھ نزلته مبارك مُصيق الدٍی بین يديه ولانذر ام القریٰ ومن 
0ل 

می کی ا کی کے سے رعق ب ےے دشرم کک ص ر ای ر 

ٹا وھٰذا كنب آنزلننة مبارك فاتيعودواتقوأ لعلكم حون 4 ''. 
ع 

ر 2 سر وو ور ر رھ ےصح عو 2-6 ےہ 5 

يكنا كر جارك لد م لد سكو 4 . 

ہے کے م وا ال ےر 
ظل کنب أله إليك مبرك اکب روا ایوہ 4 . 

۸ روح: 
وصف الله -تعا یٰ- كلامه الذي أنزله عل محمد ا بأنه (روح» يسري بین 


A‏ مه ےئ ر و > کے وله عرو راسم 
بنزل الماك کتبا وج مِنْ أ روہ عل من دِشَاءُ مِنْ عبادوء أن | روا أنه إل ١‏ 


08902 


وصف الله -تعالى - كتابه بوصفین عجيبين وهما «بشير ونذیر) قال تعا یٰ: 


.)۹۲ (سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)٠٠١ (؟) (سورة الأنعام: الآية‎ 
.)٠١ (سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( 
.)٠۹ (سورة ص:الآية‎ )٤( 
.)١ (سورة النحل: الآية‎ )٥( 
.)05 (سورة الشورى: الآية‎ )٦( 


۲۹ 


#حم ال) تنزیل من لنم اليم کک ملت ایك رانا ريا 


سے 0091114 ا د ر 


قوم يعمو يرا زیر فعض اک نرھم هم جوا ١‏ 


E 
وصف الله -تعالل- القرآن بالعزة وهو وصف لا يناله کل الأحياء بل‎ 


یو ولام حَلْفِود 4 . 
۱- علي: 
وصف الله -تعالى- القرآن بأنه «علي حكيم» في اللوح المحفوظ قبل أن 
يوحي به إلى محمد ية فقال تعالى: 
ط حملت عر حلصم تنقارت © ولک فأ التب د 
-۲٢‏ أحسن ما أنزله الله: 
وصف الله -تعا یٰ- القرآن الكريم بأنه «أحسن ما أنزله الله»» قال تعالى: 


.)5-١ (سورة قصلت: الآيتان‎ )١( 
.)575- 5١ (سورة فصلت: الآيتان‎ )٢( 
.)٤-٣ (سورة الزخرف: الآيتان‎ )۳( 


پر 


واد تَعُوا لَحْسَنَ ما نرا تت2 یکم ۾ . 


RR © © 


ما الذي تبينه الصفات السابقة للقرآن الكريم في نفس الصحابي؟ 
تبني تعظيم القرآن والحرص عليه والاہتمام به. 


5 © © 


.)٤٥ (سورةالزمر: الآية‎ )١( 


كرد 


ثق من القرآن الكريم 


بین الله -تعالم- لنا بعض الامور عن القرآن الكريم فهو: منجّمء مسر 
للذكر» فيه المحكم والمتشابه» مفصّل الآيات» عربي البيان» وبعض آياته منسوخة. 
ونحن سنستعرض الآيات التي تحدثت عن كل صفة من الصفات السابقة 
- تنجيم القرآن: 
بيّنت آيتان أن الله أنزل القرآن منجرًاء وبيّنت الحكمة من ذلك» قال تعا یٰ: 


3 هه 


2 ؛ن کےے 6 مرہ ںےہ ہہ ورج ووم صر مگ 3 
ل وقال الزن کفروا لول زل عه الان جه وده ڪڌلك لدبت به Ef‏ 


ورقلننة تيلا 42 ۳ 
ورتلنه ترټیلا 4 


تی ےرم ہو اس ےو ہہ < ےو 


وفره انا فرفته (نقراء على الاس كَل مک ورل یلا 4 . 
۲- تيسير القرآن: 
أوضحت آية أن سور القرآن ميسرة للذکر؛ وتساءلت هل من متذكر؟؟ 
وتكرر تقریر الحقيقة والتساؤل عدة مرات في سورة القمر» قال تعالى: 


اوقد یکا الم لکل ين ثذكر .٥4‏ 


)١(‏ (سورة الفرقان: الآية ؟7”5). 
(۲) (سورة الإسراء: الآية5١1).‏ 
(۳) (سورة القمر: الآيات ۱۷و ٣٣و‏ ٤٥)۔‏ 


۳۲ 


٣‏ في القرآن: المحكم والمتشابه: 
بین الله -تعال- أن بعض آيات كتابه محكم. وبعضها الآخر متشابه» وأن 


ذوي القلوب الزائغة يتبعون المتشابه» قال تعا یٰ: 


ہس صد 
ہرمک ے ہے ہے مہہ ہے ع رر وو سے ق ہے 46 ےہ ليع کے سي ہو 
0 هو الى آنزل عليّك الکنب منه ءاییت كلت هن أم الکنپ وآخر متشرهلت 
ےہ طٌ ےہ > 3 
َي صو ل . يو 5 سم فا وی کی N‏ بر E‏ سدس د 3٣‏ 
ما ألْذِينَ في فلوبهم ريغ تيعون ما قشبه منه ابتِعاء الفْتَنة وابتغاء تَأُوبِلِوء وما یعَلم 
قد 1 
رم 2G‏ م ے وال <> < سيروم ت 4 س رف رز سے نسم تم بره 
4 وو و ہے ص کل 7 کرک و 5 
اویل إلا الله وَالرسِحونَ في الاو يمولونَ َامَنَا پو کل مِنَ ند رتا وما يذ إلا أولوأ 
51 00 


وهار ۍرد يڪم التب منصّل4". 
رت 7 رو ر 
«الركتث أحقت إكثة م فت لَدْنَ حكر حر 4 . 


س سو 


ے عر مس ٢‏ > ہام ل ے ا سے کا کی > دو 3 
كنب فصلتءاينته, قرّءانا عربيًا لقو م يعلمونت 0 " 


< کس کس عر و سے 


2 00 7 4 5 3 ہے 74 2 0 - 
وقد مهم یکتپ فَصَلَنهُ عل لو هدى ور ة قوم يُؤْمِنُونَ '. 


ه - القرآن عربي البيان: 


)١(‏ (سورةآل عمران: الآيةلا). 
۳( (سورة الأنعام: الآية٤ .)١١‏ 
(۳) (سورة هود: الآية١).‏ 
)٤(‏ (سورة فصلت: الآية"). 
)٥(‏ (سورة الأعراف: الآية 05). 
۲۳ 


بيّنت الآيات عربية القرآن» وأبرزته في أكثر من موضع» قال تعا یٰ: 
وار فراعم تيوت 14" 

-٦‏ بعض آياته منسوخة: 

قال تعالى: 


تا مخ ون اة أو تنا کات َر نها آز شوه ألم تنم أن أله عقي[ 


RR © 


ما ا حکمة من تبيين الله -تعالم- لنا هذه ا حقائق عن كتابه؟ 

بین الله -تعالم- هذه الحقائق عن كتابه كي نحسن التعامل معه عل مدى 
العصور؛ لأنه سيبقئ كتاب البشرية الذي يجب أن تحتكم إليه في كل شؤوغا إلى 
قيام الساعةء ولأن الفهم السليم لطبيعته يجعل استخلاص الأحكام الصحيحة 


RR © © 


.)۲ (سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.)1١5 (؟) (سورة البقرة: الآية‎ 


٤ 


آثار القرآن الكريم 


تحدثت كثير من الآيات عن أثر القرآن الكريم في النفوس والمجتمع؛ 
فذكرت أن من آثاره: ال هدئء والرحمة» والبشرئء والشفاء والنور» والخروج من 
الظلمات: والتقوى» وإحداث الذكر للعرب» وإحداث الخشوع لتاليه. 

ونحن سنستعرض الآيات التي تحدثت عن كل أثر من الآثار السابقة» قال 
تعا یٰ عن أثر ال هدى الذي يتركه القرآن: 


عھو ساس ےم ر صم 2 کی 5 و و یی ص سے مه 
شهر 7 ن الزى كَّ أذ نزل ف فة الْفَرْءَان هدقف لگا وت كن 


ر ہیں 7 ا وی ہہ ۲ 
# ىك الكت لريب فِه هدى لین 4 . 


وقد تحدثت الجن عن أثر ا مدیٰ الذي يتركه القرآنء فقال تعا یٰ: 


وقد ربطت آيات كثيرة بين الهدى وال رحمة» قال تعا یٰ: 


)١(‏ (سورة البقرة: الآية ۱۸۵)۔ 
(۲) (سورة البقرة: الآية ؟). 
(۳) (سورة الأحقاف: الآية .)٠١‏ 


722 ے ھا سح سد 


تفصیل ڪل شىء دی وبحمة 
از 2ا4 

« إن هلدا الق ان یفص عل بی إِسرَبل اکر الى هم فيه بختلفورے ا وإِنَھ 
1 دت وج ا ن بن 4 . 


ہے ی ۶ ہے پ ترح سسا سلا 


ا 7 و و “كبر م »>3 ر و تع جو و تق 
# وما انزلا ميك الکتب إلا لین لمم الى اختلفوأ فيه وَهُدَى وَرَحَة 


قوم دوه سرت 4 


© الى © تلك ءانث الكتي اکر ا هدى وة لَلْمَحَسِنِينَ °4 . 
وقد ربطت آيات أخرى بین الهدى والبشرئ» قال تعالیٰ: 


#طس تِلْكَ تلك ےامنث یلت الْفَرْءَانِ وڪ تاب سين IANO)‏ 0 


٣ود‏ و صصح وج ہے سے ہحرسرے 9 
ن 


© لدا الان بہدی لی ھے افم يبي رامين لذن يََمَنُونَ للحت 


َم لجرا کا 04. 
وقد ذکرت آیات أخریٰ أن الشفاء أحد آثار القرآن جم قال تعا یٰ: 


و م صح وو وو سس > رود و 0 ے‫ 


و ےس 0 
وننزل من الضشرےانِ با ھی شقا ورحمة ل ونت و 9 الظدامين إلا 


ےہ 


.)١١1١ةيآلا (سورة یوسف:‎ )١( 
.)۷۷-۷١ (سورة النمل: الآيتان‎ )۲( 
(سورة النحل: الآية58).‎ )۳( 

۔)۳-١تایّلا (سورة لقمان:‎ )٤( 
.)٤-١ (سورة النمل: الایتان‎ )٥( 
(سورة الإسراء: الآية9).‎ )٦( 


75 


ر ر سف 


209771 مر 7 2 ہو کے 5 ہو او کے مم.0) مھ 727 
وتا الاس قد جاآءَ نكم مُوعِ من ربكم وشقاءُ ماف الصدور وهذى ورحمة 


وریت فل هو لیت َامَنوأ هکی وا۶ 04 . 
٦ 5‏ 5 أن اين “تلاو امشو" کی :1 3 
وذكرت آیات أخرى أن القران ينقل الناس من الظلمات إلى النورء قال 
تعا یٰ: 
> مر ا عو ہ سے م 7 2 عر ۶ وو ےر مر 72 تو 
وقد جا كم يت الو ور وَكِتبُ ثییوٹ ) يهى به الله 
2 وار < ر 2 07 م عا و ۶ 
کپ ابع وة سبل اسل وَيُخَرِجهُم ین الظلّتِ إل الور 


ادنو وبهد يهر لل صاط کس سر د 

«اكر ڪب أنَرَلنَهُ لک لنرج الاس مِنَ الظلمّتِ إلى النور بِإِذْنِ 
رهم إل صرط العزيز اید 4. 

وذكرنت 1 آیات أخریٰ أن من آقار القرآن الكريم إحداث ذكر للعرب» قال 
تعالم: 

00-2 8 ےی ہے 020000 مشج دوع ع کہ سم د يوم 

)١(‏ (سورة الإسراء: الاية۸۲)۔ 
(٢‏ (سورة يونس: الآية/اه). 
(۳) (سورة فصلت: الاية٤٤).‏ 
)٤(‏ (سورة المائدة: الاّبتان١١-٦۱)۔‏ 
)٥(‏ (سورة إبراهيم: الآية١).‏ 
۷ 


د 4 
سے کے سح سم ے 2 ص مر س ر 
وعد ارك لک کتبا فيد کرک أف عقو 4 . 
وقد أبرزت آيات أخرى أثرًا آخر من آثار القرآن وهو الخشوع» فقال تعالى: 
ےر < مھ 2 


2ه و ہہ 22 سا سا محر کر ا ہے ر ع 2 ہے ساح سام 
لله رل اجس اديت كنا متنبها فان مت عه غاد الزن مورت 


و ہے 


ہے وء د22 ووم 5 


عو ورد 2 ا ہی اک یی ا 7 7 3 
رہم ثم تین جَلُودهُمَ وَُلُوبُهُمَإِلَ ذِکر الو لك هُدَى الہ ہیی یی من ے٤‏ 
مصلل ال فا لَه من ماد 74 . 
کے e CÎ‏ ےک سے عر کے کے س کا ح حرص 

# لوَأْنْلنا هذا لْمَرَءَانَ عل جسل لرارته: خلشعا مص غا من خشيدًا 2 
ےم کیے هر ياج ورت کے کے ہے کے ٤‏ 
الأمثال نض رم لئاس لعلهم تفوت #” ۲ 

وقد ذكرت بعض الآيات أن الله أنزل الکتب مع الأنبياء من أجل إقامة 


"0801830 ٦ 


ده کر سا حل سے + جر إل مير ر ٣‏ رر ہے صے ر صد ے ما 
ل قد ازسلتا رسلا بِالبِيت واززلنا مَعَهَم الكتتب والمیرات ليقوم 
7 7 صا 
ناس بالقسطل ب“ 


RR © © 


.)١١7ةيآلا (سورة طه:‎ )١( 
.)١١ةيآلا (؟) (سورة الآنبياء:‎ 
(سورة الزمر: الآية71).‎ )۳( 
.)7١ةيآلا (سورة ا حشر:‎ )٤( 
۔)٢٢ةيّالا (سورة الحديد:‎ )٥( 


۳۸ 


ما الحکمة من إخبار الله -تعا یٰ- لنا عن أثر القرآن الكريم؟ 
ا حکمة واضحة من أجل شد المسلمين إل ا حرص علل كتاب الله من خلال 
إدراك الآثر الذي يمكن أن يتركه القرآن في قلوبہم وعقوهم» وفي أفرادهم 


ومجتمعهم» وبالتالي: خسارتهم ال هدى وال رمة والشفاء والنور عند ابتعادهم عنه. 
ہے # 


لاحظنا من خلال استعراضنا السابق كثرة الآيات التي مدحت القرآن 
بأفخم الصفات مثل: حكيم» مجيد» عزيز» كريم إلخ.... ولاحظنا تأكيد الآيات 
المتكرر أنه عند الله -تعالم- وحده» وأن علاقة محمد ئة به علاقة تلق ونقلء 
ليبقئ يقين المسلم أن ما طرحه القرآن هو الحق الذي لم تشبه أية شائبة. 

ولاحظنا -كذلك- توضيح الآيات لبعض الحقائق عن القرآن الكريم» 
ليحسن المسلم التعامل معه؛ لأنه يفترض أن يبقئ موجهًا له علیٰ مدى العصور. 

ولاحظنا التذكير بآثار القرآن الكريم» وأنه يفرز الهدى والرحمة والشفاء 
والنور إلخ....» من أجل ترغيب المسلم في تنفيذ كلام الله -تعالل- والحرص 


عليه. 


.م 


5 5 © © 


۳۹ 


فماذا يبني الكلام السابق عن إلهية القرآن الكريم وعن صفاته وحقائقه في 
نفس المسلم؟ 

يبني الأمور التالية: 

-١‏ تعظيم الله؛ لأنه أنزل الكتاب الذي يحتوي علل الحق والعلم. 

؟- حب الله -تعا یٰ۔؛ لأنه أنزل القرآن الكريم الكتاب الحادي. 

۳- تعظيم كتاب الله؛ لأنه معجزة محمد ييه من زاويتين: مستوى البيان 
الذي جاء به والعلوم التي احتواها. 

٤‏ - الخضوع لكتاب الله وتنفيذ أوامره وتحليل حلاله» وتحريم حرامه؛ لأنه 
كلام الله القادر ا حکیم الخبير. 

-٥‏ حب كتاب الله ستعا یٰ-؛ لأنه نور و رمة وبشرى. 

-٦‏ الآنس بكتاب الله تعا یٰ۔؛ لأنه كلامه تعالى. 

۷ الثقة في القرآن الكريم؛ لأنه فيه الحق الكامل والعلم الشامل. 

۸- رجاء الثواب في تلاوته وأخذ الأجر علل ذلك. 

۹- الشعور بعالمية الرسالة المنوطة بالمسلم؛ لأن القرآن لکل البشر إلیٰ قيام 
الساعة: لن شولا ذڪر لين 04 . 


۰- الإحساس بيمته القرآن الكريم علل الرسالات السابقة؛ لأنه نسخ 


.)٠١ (سورة یوسف: الآية5‎ )١( 


بعض أحكامها وهو الكتاب الأخير المعتمد. 
© ¥ 5 


العامل الثاني: الرسول محمد ي ودور شخصيته في البناء النفسي للمسلم: 

كان الرسول بيا العامل الثاني في بناء المسلم الصحابي» ونحن سندرس 
كلام القرآن عن الرسالة والرسول والمعركة التي دارت حول بعث الرسول محمد 
لا وأبرز معالمها: استغراب المشركين أن يبعث الله رسولاء ومهمة الرسول 
وصفات الرسول التي سا مت في البناء النفسي للصحابة. 

ارات ار كين ان بت الوس 

لقد استغرب کفار قريش أن يبعث الله رسو لا فنقل القرآن استغراہہم ذلك 
فقال تعالى: 

لی يباك ھم مدز ينه تل الکو مدا ی يٗ۷ 

كما نقل استغراب الأمم السابقة في أن يبعث رسولا منذرًا فقال تعالیٰ: 

اون جلك زصکڑ ين ريم ع ريل کم شنز رڪم وا کردا 


)١(‏ (سورة ق:الآية؟). 
(؟) (سورة الأعراف: الآية58). 


2 


7 4 


7ح برح م رہ 92 7 وی یر ہے 8 کک ہو 

ل وٹ أن جک ذکر من ريك عل جل نک رکم ولدتقوأ وکر 
سم 6 

ولكن تعجبهم ناتج من جهلهم بالله وب رحمته لعباده» وحب -تعالى- الحداية 

وقد طلب ال مشرکون أن يتنزل القرآن عل رجل ذي غنى» فأجابهم الوحي: 
أهم يقسمون رحمة ربك» قال تعالى: 

او لوا رل ا لمان عل جل من لمرن ی (۳) هقی مون دت 
ای 4 . 


وبيّن لهم أن الرسول بي لايملك مالاء وليس ملكا ولا يعلم الغيب» فقال 


و re‏ ہر گر ےر ری ہہ مرو مس کر کے ل ہے ردس عو ار س PS‏ > 
# قل لا أقول لکہ عِندى خزاین اللہ ولا أعلم الْعَيبَ و أقول کم إِنْ مَك ان 
کی ے۔ ۔ 7 رھ 44 3 ر صو ۔ 
تی إلا ما وی إل قل هل بستوی الأعمئ والبصير أفلا تتفكرونَ 4 . 
ماعو 


سج امج بج ع ر کے ل صے عي جح د ہر 
ا وَإذا جَاءَنَهُمَ ءايَة قالوأ لن دومن حى وق مل ما أوف رسل اله الله أعلم 


وو ار ےو مک ے €> سو م سر ا ےر ےی سے ک ہو ےہ ۔‫ 
سرت ا رسال شت ص الزن جرمواصغار عند الله وعذاب شدید بما 


)١(‏ (سورة الأعراف: الآية57). 
(۲) (سورة الزخرف: الآّیتان -۳٣‏ ۳۲)۔ 
(۳) (سورة الأنعام: الآية00). 


رھ 


۶ 9 
وقد طلب المشركون من الرسول 4 بعض المعجزات» لکن الرسول بین 

لهم أنه بشر وأن هذا يكون من الله -تعا یٰ- وبإذنه» قال تعالى: 
# وقالوا لن تمت لك ی تفجر لا من الارضِ بلبوعا ا أو تكن لك جنة 


ز يل متب مني لتر افوا © آز شك تکازن 


ایتا كسما أو تا بِأَلَّهِوَالْمَكَيِكَةَ ميلا ) او یکرت لك بیت من تخرف و ترق 

ہے اولس سل ہے سے تن حے ۶ - و اہ ی و صظ 
71 رق عل کٹ 
4 کی 7- ص ۶ کا ا 


ا شرا زیو لا 00 أو کون لك بيت من تخرف أو ترق ف السَماءِ وکن نون لرَقَيَكَ 
سی َل مایا کک تر فل کا ری حكن کٹ ال کنا نو ا كل أت 
ف ال مرڪ ینوک لن ارلا لبه ين الما ملک 
ٹر 74 

رتا ابنذ یر آنا کمک دوي .٥۷‏ 

-٢‏ مهمة الرسول عَللةِ: 

ثم بينت الآيات مهمة الرسول بيه وهي أنه رحمة للناس» وأنه مبشر 
ونذيرء ونه سراج منير» فقال تعالى: 
(١)‏ (سورة الأنعام: الآية؛ ؟5١).‏ 


.)40-95 (سورة الإسراء: الآية‎ )٢( 
.)١١١ةيآلا (سورة الكهف:‎ )۳( 


2 سح ےکر سجے ے 


2 دلكا لارحمة للع لله | 


يتا الي إا اراتك هداوم بَا ا وَدَاعِيا ال آله انی 


لن َسَلتک مهد وَمْمِفْرَاوَتَذِيرا 4 ”. 
0ی01 ە"م" منذ أن كان صغيرًا ورعاه من 
أجل أن يؤدي مهمته خير أداء فقال تعالى: 
اش لف درگ ازن) وَوَصَعْئَاعَندك ورک ا الیک نقض هرك وَرَفمتا 
كد لك 4 7 
۳- صفات الرسول يَلِلةِ: 
وقد أثنى الله -تعالیٰ- علل رسوله بي فوصفه بأنه علل خلق عظيم» فقال 
تعالم: 
ت وَالْقَهم وما مرو ل مآ ات يعمَةِ ريك مجنو © ول لاجر عير 
ونك لی علق عَظِيوٍ 4. 


.)٠١١ةيآلا (سورۃ الأنبیاء:‎ )١( 
.)٥٦٦-٤٤ناتیّآلا (سورة الأحزاب:‎ )٢( 
(سورة الفتح: الآية8).‎ )۳( 
.)5-١ةيآلا (سورة الشرح:‎ (0 
.)4-١تايآلا (سورة القلم:‎ (0) 
5: 


كا وصفه في موضع آخر بأنه رؤوف بالمؤمنين» ووضضح حرصه عليهم وأنه 
لا يحب إتعابهم وإعناتہم وإرهاقهم» قال تعالى: 

وقد جڪ رسوا بن اکم برعي و ما عتم حر 
0 يا 

وقد بین الله -تعال- فى أخریٰ أن اجتماع المسلمين حول الرسول كَل 


كان ناتجًا من رحمته بہمء قال تعالى: 

ط ضِسَاوَحمَةَ نَل لمت لَه وک ركنت ظا لبط لق لاصو بن لاعف 
عم شکور حم اورم في آلا کا رت کت وع الو 4 . 

وقد تقوّل المنافقون علل الرسول بي بأنه كثير الاستماع للمسلمین وقد 
00ر 

ط ریش الین ودود اك ویقولوت ہو اڈ هل أذ كبر لم یں 
10 2 یس 

وقد أمره الله -تعالیٰ- بخفض جناحه فقال تعا یٰ: 

وَلْخْفْض جاك لمن الَعك من الْمؤّميت ا نْ عصو فقل إن بر ْنَا 


0 


.)١74ةيآلا (سورة التوبة:‎ )١( 
.)١89ةيآلا (سورة آل عمران:‎ )۲( 
.)51١ةيآلا (سورة التوبة:‎ )۳( 
۔)۲٦٦-۲٢‎ ٥ناتیآالا (سورة الشعراء:‎ )٤( 
٤ 


ےرصہح وج سس سم سا 4 
3 


اوحض جتاحك لمَؤْمِنينَ 4 . 
إن صفات الرسول بي السابقة كان لما دور أساسي في البناء النفسي 
للصحابة ويمكن أن نستشف معاله في الأمور التالية: 
١-تعظيم‏ الصحابة للنبي محمد پل لأنه رسول الله الذي حمل إليهم 
رسالته -تعالمى- ورحمته التي لا تقدر بثمن. 
- لقد أحبٌ الصحابة الرسول ب حسن أخلاقه وعظیم شائله. 
٣‏ الاقتداء به پا والحرص على التأمي به. 
5 - رجاء دخول الجنة باتباع سنته وتنفيذ أوامره. 
ه-خوف خسارة الأجر» وحصول العذاب نتيجة الابتعاد عن سنة 
الزسول غلا 
وقد زاد في اغتناء الصحابة النفسي أخبار كثيرة نقلتها الأحاديث والآيات 
من مثل أنه سيكون بء شهيدًا علل الناس جميعًا يوم القيامة» وأنه كه خاتم 
اراس وان صل رات ار اہر تم عل فا هه نوراھ اول 
من یرفع رأسه يوم القيامة» وأنه وحده الذي یتقدم للشفاعة للمؤمنین إلخ... 
ونحن سنستعرض بعضًا من هذه الآيات والأحاديث. 


فقد قال تعالى: 


)١(‏ (سورة الحجر: الآية ۸۸)۔ 
a‏ 


را نے 


3 ری فی ر ا کا مشیر تن اسب نان کا تخل 
ملول ورل عي التب ینا لکل ئو وَهْدى وََحَمة ور 
نسلين 4 . 

وقد تحدث الرسول لاء عن ختمه النبوة فقد نقل أبو هريرة أن الرسول كَل 
قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بن بينًا فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا 
وضعت هذه البنية هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين"». 

وقد وردت صفته في التوراة فقد حدَثنا عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنھما۔ أن هذه الآية في القرآن: ل يَأَمَاالتَىإنَآ أرسلتك شُنھدا ومَبتّہا 
وَيَذِيرا 4" قال في التوراة: «يا أبها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا 
وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا 
سخاب بالأسواق, ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله 
حتیٰ يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اللہ فيفتح به أعيئًا عميّاء وآذانًا 
صا وقلوبًا غلقًا» . 


.)۸۹ (سورة النحل: الآية‎ )١( 

(٢‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين. 

(۳) (سورة الأحزاب: الآية 50). 

)€3 صحیح البخاري» كتاب التفسير 10 » سورة الفتح ۸٦ء‏ الباب الثالث. 
۷ 


وقد ذكر الرسول بي أنه فضل علل الأنبياء بستة أمور فقد قال أبو هريرة - 
رضي الله عنه- أن رسول الله يك قال: «فُضلت عل الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الكل ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا 
ومسجدًاء وأرسلت إل الخلق كافة» وختم بي النبيون» . 

وقد بین الرسول ئي أنه أول من يرفع رأسه بعد النفخة الثانية فقد نقل أبو 
هريرة -رضي الله عنه- عن النبي كَل قال: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة 
الآخرة: فإذا أنا بموسیٰ متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك کان أم بعد النفخة» . 

إن المسلم عندما يسمع الأخبار السابقة عن الرسول ييه سيزداد تعظيمه له 


وحبه» کما سيزداد تقديره له وتعلقه به» وسيزداد حرصه علل الاقتداء والتأمى به. 


RR © © 


۸ 


دور البناء النفسي في تطبيق الإسلام في المدينة 


لقد نقل الإسلام المسلمين في المدينة نقلة نوعية بالمقارنة مع حياة العرب في 
الجاهلية» فقد نظم حياتهم تنظيًا جديدًا في كل جزئیاتہا: الاجتماعیة والاقتصادية 
والسياسية إلخ...» وليس من شك بأن البناء النفسي والعقلي الذي بنیٰ الإسلام 
المسلمين عليه في الفترة ا مكية هو الذي ساعد على النجاح القوي في الفترة المدنية» 
ونحن سنبین دور البناء النفسي في تنفيذ أربعة أوامر هي: تحريم الخمر» الحجاب» 
البذل والإنفاق» ا لحھاد والشهادة. 

:رمخلا-١‎ 

أنزل القرآن تحريم الخمر وقد تدرج في ذلك فأنزل في البداية قوله تعالى: 

ثم نزلت الأية التي تبين أن إثم الخمر أكثر من منفعته فقال تعالى: 


عم رھ ہے ے م ہہ ہے کم عط ٦‏ ر الس اج وف ے کے رو یں وو 
ے۔ ے۔ ہے ہے 


آے 2002 4 . 
ثم نزلت آیة تنهئ المؤمنين أن یقربوا الصلاة وهم سکاریٰ فقال تعا یٰ: 


)١(‏ (سورة النحل: الآية/51). 
(؟) (سورة البقرة: الآية9١5؟).‏ 


۹ 


ذل ا تن رت A‏ 
ثم نزلت الآيات الكريمة بتحريمه فقال تعا یٰ: 
دن اما رما اکر رای الات ولا رعق عن عمل الج 
1 کم ملحو ا اکما بريد الشیطان أن بوقِع ب ھ۸ في ار 
لیر یشک عن وترون لتکو هكم شی 14 

وقد بين مراحل التحريم حديث نقل عن ابن الخطاب يدعو الله -تعالى- 
فيه أن يبين الحكم في الخمر» فقد (رویٰ أصحاب السنن عن طريق أي ميسرة عن 
عمر أنه قال: 0 
فهماإِنْمٌ كبر 4 فقرئت عليه» فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيّاء 
فنزلت التي في النساء :9ل روا اللہ وا تر نکر 4 ففرتٹت عليهء فقال | 
اللهم بین لنا في الخمر بيانًا شافیّاء فنزلت في المائدة: #فاجتنبوه... إلى قوله.. 
منتھون4 فقال عمر: انتهينا انتھینا)””'. 

إذن استجاب عمر بن ا خطاب لحكم الله في تحريم الخمر وقال: انتهينا انتهيناء 
فكيف وقف مجتمع ا مدینة إزاء هذا الحكم؟ 


ia 
گر‎ 
EN 
د‎ 


۔)٦٤ (سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) (سورة المائدة: الآيتان ۹۱-۹۰)۔‎ 
.)؟5١9ةيآلا (سورة البقرة:‎ )۳( 
(سورة النساء: الآية"5).‎ )٤( 


)2 صححه علي ابن المديني والترمذي. 


لقد توقف الشاربون عن الشرب لحظة تبليغهم بتحريم ا حمر ثم أراقوا قلال 
الخمر حتئ جرت في طرق المدينة ويوضح ذلك الروايات التالية: 

-١‏ «حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا عبد العزيز بن صهيب 
قال أنس بن مالك حرضي الله عنه -: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا 
الذي تسمونه الفضيخ» فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا إذ جاء 
رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. 
قالوا: أهرق قلال الخمر يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد 
خبر الرجل» . 

-٢‏ «أخبرنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس قال: كنت 
ساقي القوم في منزل أبي طلحة قال: فنزل في تحريم الخمر قال: فأمر 
مناديًا فنادیٰ فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذاء فخرجت فقلت: هذا 
مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي: اذهب فأهرقهاء قال: 
فجرت في سكك المدينة» قال وكانت خرهم يومئذ الفضيخ. فقال 

بعض القوم قتل قوم وهي 0 فأنزل عزوجل: # لیس عل 
ک اموا ولوا للحت جاح فیما طَعِمُوأ إِذَا ما نَمَو اموا 4 
الآية» ¢ ۳ 


)٢(‏ سنن الدارمي» كتاب الأشربة. الباب الثاني. 


6١ 


۳- «حدثنا مسدد حدثنا معمر عن أبيه قال سمعت أنسًا قال: كنت قاتا عل 
الحي أسقيهم عمومتي -وأنا أصغرهم- الفضيخ» فقيل: حرمت ا خمرء 
فقالوا: أكفأهم» فكفأتها. قلت لأنس: ما شراہہم؟ قال: رطب ويسر 
فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم . فلم ینکر أنس»”©. 

لیس من شك بأن استجابة الشاربين إل الامتناع عن الخمر» وإراقة قلا ها في 

المدينة حتئ سالت في طرق المدينة يدل على بناء نفسی خاص جعل استجابة 
المسلمين سريعة وواسعة في أمر يتعارض مع شهواتهم'" وأبرز معام البناء النفسی 
التي ساعدت علل سرعة تنفيذ الآمر الإهي والتي يمكن أن نستشفها من مصادر 
المنهجية الإسلامية هي: 
-١‏ تعظيم أمر الله سبحانه وتعالیٰ والخضوع هذا الأمر وعدم ا خضوع 
لشهوة الشرب. 
۲- حب الله -تعالى- وتقديم حبه -تعالل - على حب شرب الخمر. 
۳- رجاء الجنة علیٰ تنفيذ أمر الله وا خوف من عذابه في حال العصيان. 
٤‏ - الثقة في المنهج الذي أنزل ذلك التحريم» وأن تحريمها يعود بالخير عليهم 
كأفراد مسلمين» وكجاعة مسلمة. 
© © 6 © 
)١(‏ صحيح البخري. کتاب الأشربة. الباب الثالث. 
(؟) إن دور البناء العقلي والنفسي الخاص هو الذي جعل مجتمع المدينة ينجح في تنفيذ تحريم الخمر حين فشل فيه 


المجتمع الأمريكي حدیتًا. 
o۲‏ 


؟-الحجاب: 
أنزل الله -تعا یٰ- آیات الحجاب فقال تعا یٰ: 
صہو ۶ ید E‏ ہ وہ 


لیا ليح قل رويك وتاك وضاء الْمَؤِينَ يت عَلتهنَ ف 


ےہ قد 
7 د سے 7 ع sls (ILLS‏ 


ذلك 2000000 لله عَهُورَا تَا کو 


34 ام اانه کہ سا ساح سحن ے Al > AL AF‏ 
ول مومت يعض من أَبَصرِهِن ويحفظن فروجھن ولا برس زينتهن 


0 م < ماج وم ہے _ سے ہے ۲ 
1 27 هاون رر ا 00 یت 


بت و سے ہے 


وإ یں جوف ا ص 7 ہے<ے ماس سے 
ولي الإَيَة یں الال أو الطفل الذي لر يظهروا عل عورات الس ولا يضرت 


0 اص 2 > 111 


> روه رد مه سم 
حلوا بوت الث إلا اث ودرک إل طعاو ر 


م 


24 


نَظرِينَ إننه وَلكنّ إِذا کک 206۳ 


ج > > کا یی ی ی 2 ا 
دیک ان وى اَي ف سی منم والله لا ستحی۔ من الحق وإذا 
)١(‏ (سورة الأحزاب: الآية۹٥).‏ 


(؟) (سورة النور:الآية١").‏ 
or‏ 


ر رس 


اومن ما وٽ ين وء جاب رڪم اهر لويم ووه وماك 
سم أن ووا روک ال ول آن تنکنوا ورمن بيو ااه يکم ڪان 
عند أل حَظِيمًا 4. 

فكيف كانت استجابة المسللات هذه الدعوة؟ يوضح ذلك حديث رواه 
البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «رحم الله نساء المهاجرات 
الأول لما نزل ور دنع یوین 4 شققن أزرهن فاختمرن بها». 

إن استجابة ا مسلمات لدعوة القرآن الكريم يدل علل بناء نفسيی معين 
ویمکن أن نستشف هذا البناء بالمعالم التالية: 

١‏ - تعظيم أمر الله وشرعه بالاستجابة لدعوة القرآن الكريم با خضوع لأمر 

الحجاب. 
١‏ - رجاء الجنة بتنفيذ أمر الله وخوف النار بعدم الالتزام بالحجاب. 


٣‏ الثقة في المنهج واليقين بفائدة الحجاب وانعكاس ذلك علل الآمة. 


HR © ©‏ 
۳- البذل والإنفاق: 
دعا الإسلام المسلم إل البذل والإنفاق وتعددت صور الدعوة اك هذا 
)١(‏ (سورة الأحزاب: الآية07). 


(۲) (سورة النور: الآية .)١١‏ 


04 


البذل والإنفاق» فدعا بعضها المسلم إلى إنفاق ا مال وبعضها دعا إل عدم البخلء 
وبعضها دعا إل عتق الرقيق» وبعضها دعا إلى الإطعام» وبعضها ذم البخل 
بالماعون الخ....» ثم جاءت الآيات في المدينة أكثر إلحاحًا في الحث على الإنفاق 
والصدقة» وبينت الإنفاق بأن جعلت حدہ الأدنیٰ الزكاة وجعلت الصدقة دون 
تحدید. 

ففي مجال مدح العطاء وذم البخل قالت آيات القرآن ج7 اما من اط 
ونی ا وصدق پا کسی )سییر للبسریٰ 40 وما من يحل وَأسْتَفقَ ((4) وکذب انق 
ا تیر اِلفسریٰ ا وما يعن عن مالو دا تردی ا ات ليا نھد ی ا وین کا لاخ 
ولرک ا اندر ا کی ا لا یکا رک الف (0) الى کذب وول © 
f‏ ان OE‏ ادىيوت ما رک ا ا زی 31 
ابیغاء وجد ریا لل ا ) وسوی ری . 

وی جال عتق الرقاب وإطعام المحتاجين قالت آيات ھ9 
قلا افنحم المقبة )وما أذرنك ما العقبة © فك رة ) أو إِطعلم ف پور زی مَسْعَبَةَ 
© کےا کی © 2717ا کدی کی اسشا اکر از 
IOS‏ أتعب انيم" 

وفي مجال تہدید الذين يمنعون الماعون ولا يحضون على طعام السکین قالت 


.)١١-٠١ (سورة‌الليل: الآيات‎ )١( 
۔)۱۸-۱١۱ (سورة البلد: الآيات‎ )۲( 


00 


آیات القرآن الكريم: 


ولا ع ماو أليسكين © ول فصان © الین حم عن صلم 
ساهوں ن اذ هم روت وممتعون الماغون 1 

ثم جاءت الآيات الكريمة التي تدعو إل أخذ الزكاة علیٰ الأموال فقال 
تعالم: 


طإ خد ین اميم صَتَفَة ته ره م بس کے و ا صا 41 


ثم استمرت الآيات التي تحث على الإنفاق في كل مراحل البناء الإسلامي 
فقال تعالم: 


صد 
ل سرس ب يعو ا ور برج ھ عو رور < ا 3 ™( 
فوم اانفقتے ر سو )ء فهو 1 لے وہ 4 الا زقیرے 4 


کے 
7 اس وڪ 


0 7 ماروا اتا وشلا ریم وأقاموأ الصا 


<> ررر 2 ےھ کہ‎ oll 
. 4 ودروت با تة اَي وليك هَمعْقَىَ لار‎ 


.)۷-١ (سورة الماعون: الآيات‎ )١( 
.)٠١٠۳ةيآلا (سورة التوبة:‎ )۲( 
(سورة سبأ: الأیة۳۹)۔‎ )۳( 

)٤(‏ (سورة الرعد: الآية؟؟7). 
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۳ 10 EF ا‎ 


من بعد 


2 سے ہو و صح ہے 2 3 
١١‏ 3 


لن الوأ الیرحی تفقوأ هما بور 4 . 
وقد آفرت هذه اتر هات الاب ردلا وعظاء م المتتلكن» لد 
ذكرت كتب السيرة أن أبا بكر افتدیٰ بلالا“ رضى الله عنھما وتصدق باله كما 


ذكر حديث أخرجه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم عن طريق زيد بن أسلم 


ے‫ 


e "8۶٣" 00+040٤ 
ا ا‎ 
ورسوله».‎ 
وقد ابتاع عثمان -رضي الله عنه- بئر رومة وأوقفه على المسلمين وجهز‎ 
سرت الس ار‎ 
وتفرض واقعة مقاسمة الأنصار' ' في المدينة أموال هم مع إخوانهم المهاجرين‎ 
.)١٠١ةيآلا (سورةالحديد:‎ )١( 
(؟) (سورة البقرة: الآية71/7).‎ 
.)۹۲ (سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 
.15 انظر سنن الترمذي: كتاب ٤٦ء باب‎ €3 
انظر سنن الترمذي: کتا ب٤١ باب۸ سنن النسائي: کتاب۲۹ باب٤ء مسند أحمد بن حنبل: الجزء الأول‎ )٥( 
.)۷٥-۷٢۰(ص‎ 


)٦(‏ انظر صحيح البخاري: کتاب الزكاة» الباب الثالث عشرء سنن الدارمي: الباب السادس والعشرون. 


0V 


المهاجرين من مكة تفرض نفسها علينا كأبرز واقعة علیٰ عمق الاستجابة الطوعية 
لتوجيهات المنهج الإسلامي والتفاعل مع متطلبات الواقع استجابته على هذا 
المستوئ من السرعة والاتساع والتضحية والذي يمكن أن نستشف معاله في 
النقاط التالية: 
-١‏ تعظيم الله وأمره في الإنفاق والخضوع له وليس ا خضوع لشهوة حب 
ا مال واكتنازه. 
٢‏ رجاء الثواب والجنة في الآخرة في حال الإنفاق» والخوف من النار 
وعقاب الله في حال البخل. 
۳- حب الله سبحانه وتعا یٰ أكثر من حب المال. 


٤‏ -الثقة في الله سبحانه أكثر من الثقة في ا مال. 


RR © © 


٤‏ -الجهاد والشهادة: 
دعا الإسلام إل الجهاد وحبب الشهادة إل المسلمين فقال تعالى: 
ل وتوا ن سیل او ایی کنل دوا 4 


.)١۹ةيآلا (سورة الحج:‎ ("١) 
0۸ 


لط کيب يڪم اقتال وهو کر لك وبع آن کشا كينا وَهْرَ ڪب 
اڪ 4“. 

اجا اتی جھر ألڪقار وَالْمْتفِقِتَ واغلظ ع 74. 

«أنفِروأ خْمَانًا وَيْكَالا وجلهدوا أ ولڪ ونش يكف س سیل کیا گن 

«وَأنضيي مسل آله اهيب اين رم 3ع القن تک ا 
سی وص لهد عل المرب أَجرَا عَظِيمًا ۷ 

إن الآيات السابقة أثمرت فكانت حياة المجتمع الإسلامي جهادًا مستمراء 
فخاضوا عشرات المعارك» فا يكادون ينتهون من غزوة حتیٰ يبدأوا سرية» وما 
ینتھون من معركة حتیٰ ينتقلوا إل أآخریٰ: من بدر إلیٰ أحد إلى الأحزاب إل صلح 
الحديبية إلى فتح مكة إلى غزوة تبوك إلخ.. 

وقدم المسلمون خلال هذه المعارك مئات الشهداء حتیٰ دانت هم الجزيرة 
العربية» وإن الإطلاع البسيط على أي كتاب في السيرة يجعلك تعجب من كثرة 


ےط 


تضحياتهم» وعمق شجاعتهم» وسرعة إقدامهم» ويجعلك تحس أنهم قوم أحبوا 


الآخرة وقدموها على الدنيا. 


.)١19ةيآلا (سورة البقرة:‎ )١( 
.)75١5ةيآلا (سورة البقرة:‎ )۲( 
.)۷٣ةيآلا (سورة التوبة:‎ )۳( 
.)؟١ةيآلا (سورة التوبة:‎ )٤( 
(سورة النساء: الآية98).‎ )٥( 


0۹ 


إن الجهاد والشهادة اللذين امتاز ہما المجتمع الإسلامي انعكاس لبناء نفسي 
خاص يمكن أن نوضح بعض عناصره النفسية في الأمور التالية: 

١-تعظیم‏ الله وأمره في مقاتلة المشركين» وأن يكون ا خضوع للدين 
الإسلامي في الأرض» وعدم الخضوع للشهوات من حب للأولاد 
والنساء والأموال. 

۲- رجاء الجنة في مقاتلة الأعداء والاستشھادہ وا لخوف من النار في حال 
التكوص والفرار وعدم القيام بفريضة الجهاد. 

۳- حب الله ورسوله أكثر من كل المحبوبات: النساء والأولاد والأوطان 
والعشيرة إلخ.... 

5- الثقة في المنهج الإسلامي في تشريعه الجهاد وأنه في خير المسلمين في 
الحاضر والمستقبل. 


RR © © 


والآن وبعد أن درسنا عامل بناء الآمة الإسلامية وهما: القرآن الكريم 
والسنة» وتلمسنا دورهما في البناء النفسى للمسلم» ثم بینا دور البناء النفسى ف 
تطبيق الإسلام في المدينة» ومساعدته على تنفيذ الأمة مع عاملي بنائها: القرآن 


والسنة في العصور التالية» والبناء الثقافي الذي بنته حوطها. 
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البناء الثقافى حول عاملى بناء الأمة: القرآن والسنة 


انتشر الإسلام في بقعة واسعة من الأرضء وقد اجتهد الكيان الإسلامي أن 
يستوعب كل المعطيات الجديدة: البشرية» والاقتصادية» والاجتاعية» والعمرانیق 
والجهادية» والثقافية إلخ... ضمن منهجيته ورؤياه الشرعية» لذلك برز نمو ثقافي 
حول عاملي بناء الأمة: القرآن الكريم والسنة المشرفة يمكن أن نبين بعض معالمه 
في الأمور التالية: 

أولا: القرآن الكريم: 

حظي القرآن الكريم بنصيب عظيم من الاهتام بدأ بجمعه بین دفتي كتاب 
واحد بعد أن كان متفرقاء وقد حدث ذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وبإشارة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم نشأت علوم متعددة حوله منها: 
علم الناسخ وا منسوخ ومنها علم أسباب النزول» ومنها تفسير آياته» وقد 
تكونت عدة مدارس في هذا المجال كانت بدايتها من الصحابة وامتدت إلى 
التابعين» وكانت حصيلة ذلك تفاسير متعددة على امتداد التاريخ الإسلامي. 
ومنها علم المكي والمدني من آيات القرآن وسوره» ومنھا علم القراءات» ومنها 
علم الرسم القرآني» ومنها علم المحكم والمتشابه» ومنها البحث في إعجاز القرآن. 


٦ 


ثانيًا: الحديث الشريف: 

اهتم المسلمون بأحاديث الرسول الشريفة» وبدأوا بجمعهاء وقد أخذ ذلك 
منهم الأعمار وا جھودہ وقد انبثق نتيجة ذلك علوم متعددة: منها علم الجرح 
والتعديل» وعلم مصطلحات تصنيف الأحاديث» وعلم الرواية والدراية 
إلخ....» وقد وجدت الكتب الكثيرة في هذا المجال منها: موطأ مالك» ومسند 
أحمد بن حنبل» وصحيح البخاري ومسلم» وسئن ابن ماجه إلخ.... 

ثالنًا: اللغة العربية: 

نشأت علوم متعددة حول اللغة العربية لغة القرآن الكريم منها: علم النحو 
والصرف» وعلم البلاغة» وعلم فقه اللغة» ومعاجم اللغة لحفظ معاني الكلمات 
وعلم البديع والبيان إلخ.... 

رابعًا: الفقه: 

نشأ الفقه تلبية حاجات المجتمع الإسلامي» وتبلورت مدرستان: مدرسة 
الرأي ومدرسة الحدیث؛: الأول في العراق والثانية في ا حجاز ونشأت علوم 
متعددة حول الفقه أبرزها: أصول الفقه الذي يعتبر «رسالة الشافعي» الأساس 
الأول فيه» وعلم ا خاص والعام» والمطلق وا لقید والقياس» والإجماع. 
والاستحسان إلخ.... 

إذن كان الكيان الثقافی ينمو في كل جوانبه دليلا ومؤشرًا على نمو الكيان 
الإسلامي. 


۳ 


إن البناء الثقافي للأمة الإسلامية قد مر بتطورات علیٰ مدیٰ التاريخ» وكان 
لهذا التطور أثره علل البناء النفسي والعقلي للفرد المسلم» ونحن سنرصد هذا 
التطور من خلال فرعين فقط من فروع الثقافة الإسلامية كي لا يكون هناك 
تطويل واملال هما: العقيدة والفقه» وسنترك رصد التطورات في الفروع الثقافية 
الأخرى إل مناسبة قادمة. 

ونحن قبل أن نرصد هذا التطور في هذين الفرعين سنقذم فهًا للعقيدة 
نزعم أنه يقارب فهم الصحابة؛ لأنه اعتمد المصدرين اللذين تعامل الصحابة 
معهم| وهما القرآن والسنة» ثم سنبين دور هذه العقيدة في البناء النفسي للمسلم ثم 
سندرس التطور الذي طرأ عل هذه العقيدة» وسنرصد أثر هذا التطور علیٰ البناء 
النفسی للمسلم. فلننتقل إذن إلى رصد العقيدة كا جاءت في القرآن والسنة 
ولنستخرج صورة ها. 


RR © © 
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العقيدة ودورها في البناء النفسي للمسلم 


إذا مشينا مع كتب العقائد واعتبرنا أن العقيدة هي الإیمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر» فلندرس كل ركن من هذه الأركان 
ولنرّدوره في البناء النفسي للمسلم. 

الركن الأول: الإيان بالله ىا وردت في القرآن والسنة أنه| يقرران فطرية 
معرفة الله -سبحانه وتعالى-» وأن اللہ ستعا یٰ- غرس الإيان به في النفس 
البشرية» وأنشأها عليه» لذلك فهي تعرف ربا بالفطرة» وتتجه إليه بالبداهة» وقد 
وردت عدة آيات كريمة وأحاديث شريفة تؤكد هذا المعنئ فقال تعا یٰ: 


وم ہكم رھ ررم I>, AG‏ 


f <2‏ سس > ايا ام نو ,۸ھ و اج 7 
ولذ آخذ ربك من بن عادم من ظھورھر ذريمم واشہدض عل أنفسهم لست 
2 سو ے اش رز نے :7 6 ہے صخ سا ساي اسه 4 
پرنیکم قالوا بل سَهدَناً أن فووا م لقم ِا ڪا عَنْ هد غَلفِْينَ 4 . 
وقد أبرز القرآن في عدة سور معرفة المشر كين لربہمء فقال تعالى: 


روح ہے سب سه o‏ ہے و 


سك کے ہم < سرس ۶ہ سه 8 0 
# ولين سألنهم مَنْ حَلَقَ السموتِ والأرض ليقولن خلقهن الْعَزِيز 
1 و پچ 
ر ص چک ہو ۔ ہے صا ررر رصح عي ے و م 42 مدو 7 
© ولين سألتهم من خلق السَّمِوتٍ والارض ليقولن الله قل ا حمد لله 
)١(‏ (سورة الأعراف: الآية7/ا١).‏ 
)٢(‏ (سورة الزخرف: الآية9). 
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4 امون‎ SSH 
وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كل:‎ 
«كل مولود يولد علل الفطرة» -وفي رواية: على هذه الملة- فأبواه بهوّدانه وينصرٌانه‎ 
ويمجسانه کا تولد بہیمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء».‎ 
وی صحيح مسلم عن عياض بن حار قال: قال رسول الله 4: «يقول الله:‎ 
إن خلقت عبادي حنفاء فجاء” تہم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم‎ 
ما أحللت لهم).‎ 
کےا اكد القران الكريم نبل المشر كين لاهتهم المدعاة» وتوحيدهم اللہ‎ 
وتوجههم إليه وحده في الأزمات الصعبة التي تصفو فيها الفطرة» وتتخلص من‎ 
الركام الذي علق بها فقد قال تعالى:‎ 
لم تيك ین طت آل دار تدخو تي وق نان ده‎ 
ہے ماص مه 2 د ہر ۰ ردم 2 ری نتم د دک‎ 2 
4 تکونن من لش ےت ومن ک يکرپ ثم ا تشر‎ 
ظا هو اذى سد 6 خی إا كر فی أكون بهم ریچ طَيَبَةٍ‎ 
ورا چا جارخ عاك وا ھم ال یں فل مكان گا ا ادا موت‎ 


سے سے ے7 


0-07 5 و و ف ج 2 0 رہ سم 
سس ہہ موجہ کید تا فلمَا 


)١(‏ (سورة لقمان: الآية6؟). 
(؟) (سورة الأنعام: الآية ٦٦ء‏ 54). 
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77 هش515!)] 


ثم إِلينا 


ل سحره م م كبوص ے سس ره کے ہے قن لی ان 0 


ظ قدا رحكبوأ ف الملل د 9٦‏ 


شر 14 


وهذا وضع طبيعي طالما أن الله -تعا یٰ- أخبرنا أن المخلوقات الأخرى 


تصلي وتسبح وتسجد لله -تعالى - فقال تعالى: 


220 
اليف‎ 
(۳ 
€3) 
(0) 
(٦ 
(۷ 
(A) 


لون من سىء إلا سبح رو لكك لا نمْمَهُوبَ يحم چو 
ل فرع صا و 7 a.‏ 
سبحو ماف ا لکوت والذرض وهو الغر لكيه 4 . 
شبح لما لسوت وَمَاف ال 4 . 
َال سد من في آلسموت وَالْارْضٍ 4" . 


وی يَنَجُدُ ما في أَلسَّموَتِ وَمَا ف الْشّضِ ین داب وَالْمَليكة وهم لا 


فرع رديه 


(سورة يونس: الآيتان؟717-5). 
(سورة العنكبوت: الآية56). 
(سورة الإسراء: الآية٤٤).‏ 
(سورة النور: الآية١5).‏ 
(سورة الحديد: الآية١).‏ 
(سورة الجمعة: الآية١).‏ 
(سورة الرعد: الآية8١).‏ 
(سورة النحل: الآية9 5). 
۷ 


وليس من شك بأن قيام المخلوقات بأعمال السجود لله والصلاة والتسبيح 
يدل على ما هو أبعد من الإقرار بوجود الله» يدل على إقرار ببعض صفاته -تعالیٰ- 
التي تؤهله لأن يُسجّد له -تعالى- ويُسبّح ويُصل. 

وإنه لأمر بديبي أن يعرف الإنسان بعض صفات الله وهو الأرقئ من كل 
المخلوقات المحيطة به مثل: أنه خالق» قادر» رزاق -بشكل فطري. 

وإلا فكيف يمكن أن يكون ها دون أن يكون موصوفا بالصفات السابقة؟ 
هذا ما تأباه الفطر السليمة. 

لم يكتف الإسلام بالمعرفة الفطرية لصفات الرب سبحانه وتعا یٰء بل أكدها 
من جهة» وفصّل فيها كل من القرآن الكريم والسنة المشرفة من جهة ثانية. 

ونحن سنتناول بعضًا من هذه الصفات التي يمكن أن یہتدي إليها الإنسان 
بفطرته» وسنبيّن كيف عرضها القرآن من جهة» ونتائج ذلك العرض من جهة 
ثانية. 

فصفة الخلق مثلاء الإنسان أي إنسان- يعرف بفطرته أن الله خلق 
الأرضء وخلق السماوات» وخلق الإنسان» وخلق كل المخلوقات التي تدب على 
الأرضء ولكن القرآن والسنة وصفا الله -سبحانه وتعا یٰ- هذه الصفة وفصّلا 
فیھاء فكيف فصّلا؟ وما دور ذلك في البناء النفسي؟ 

ونحن من أجل توضيح ذلك سنتناول كلام الإسلام عن خلق الله سبحانه 
وتعالى للسماوات والأرض وللشمس والقمر والإنسان. 


1۸ 


-١‏ خلق السماوات والأرض: 
بينت آيات القرآن الكريم أن اللہ تعالیٰ- هو الذي خلق السماوات 
والأرض» قال تعالى: 


3 سک ل ر > < صصے> و کے می El‏ 1 
َه لی حَلق سنوت وَالْاَرَضَ مَعَمَأَالظكوالٹور تم ان کردا 


أ 
٣‏ 


0 ررح سر ور رح ر ل ےہر 3 


و فو ]أرقي لوي ارت والأرض بالحق وبوم يمول كن مون 


نز یں :۰ ممے۔ے رص ت رور 
ألمت يوم ينفح فى الضُور كلم الْعَيَِ وَلشُهَدَو وَهُو ڪيم 


لا ا تر اک اہ کا الوت وآلذرض انی إن کا ھجک وَيَأْتِ لق 
چزید 4 . 
ص ع برع کے ص یک 2 


خلق ا ممیت وَالْأرْض بالحق تعد عمًا شروت 04 . 


کے < ےرت 


# حلق الله لسوت والْأرص بِالْحَقَ 4 . 


.)١ةيآلا (سورة الأنعام:‎ )١( 
.)۷۳ (سورة الأنعام: الاآّیة‎ (۳ 
.)١9 (سورة إبراهيم: الآية‎ )۳( 
.)7" (سورة النحل: الآية‎ )٤( 
59 


ہےہے 7 oR A‏ مر ل شرے کہ و ہے ۲ ے ہے > سارح ف 
# وخلو الله لسوت وَالْارص ای وَلِتَجَریٰ کل نفس یما کسیت وهم لا 
5 39 نا 
کے ۴ہ ہے _ ہمد کے کرس ےر لے کے ہے ور 2 
٭ خلق ا 0 ات وا لارض بای وصور فاحسن صوركد 74 . 
وقد نفت آیات أخریٰ الباطل واللعب في خلق السماوات والأرضء تعا یٰ 
الله عن ذلك علوًا كبيرّاء قال تعالى: 
AIT 7‏ کہ كر وار جا ہ مک ر 07 س 2 
وما خلقتا اسما وَالْكَض وما بیتہُما بطل ذلك طن الین كفروا فول للذ كفرواً من 
ار 4 
ا وما حکقتا اوت والارص وما با وریت ن ما حکفتھ ما إلا يألْحَق 
SEES‏ 
وقد أوضحت بعض آيات في القرآن الكريم مراحل خلق السماوات 
- سے رآ 


شر 2 سے کک سے ۹ م 2 2 ع - ٠‏ سج سعد Als‏ 4 وم م7۶ 
قل ایتک لَتکفروب ِاَلّذِى خلق الارض ف ومين وَعلونَ لب أندادا ذلك رب 


.)559 (سورۃ العنکبون: الآية‎ )١( 
۔)۲٢ (سورة ا حائثیة: الآية‎ )۲( 

(۳) (سورة التغابن: الآية ۳). 

)٤(‏ (سورة ص:الآية ۲۷)۔ 

)٥(‏ (سورة الدخان: الآيتان ۳۸ء ۳۹)۔ 


ک2 و مہہ 


بمصبیح وا ذلك الم راي 


وقد اغلت آيات كريجة آغری خلق السئاوات زالازس وت أن ذلك 


> رسفم 00 ررر م ر رصح هوم . 5 7 دي ہے د _ ط ےس 
ا کہ الد أارى ع شمواتِ والازض فی سِنَة يام تم استویٰ عل امرش يدر 


ہے مت 0 ک سے ىس کے ےہ ہ ہے 3 ای 
# وهو أأزى پا ے رای مَنَد آتار ا 
te‏ سح جر 5 0 2 وه ص < 72 7 ہے گے 
يموي الي كدرو إن هنذإ لا سجر مين ٠‏ 


1 وم سے رھ رصح ر م رر ےے 0 کے ہےے۔ہ, سد 
e 00‏ ٦299ھ"‏ بر ثم استویٰ 


صح۔ے عا 


العرش ما لک من دونو ین ولو و شفع ألا کرو 4 5 


.)١١ (سورة فصّلت: الآيتان ۹ء‎ )١( 
.)7 (سورة يونس: الآية‎ )۲( 

(۳) (سورة هود: الآية ۷). 

.)٤ (سورة السجدة: الآبة‎ )٤( 


۷۱ 


« الى خلق السَّمْوتِ والارض وما يَنَهُمَاف سِنََّ ابر ٹم ستو عل 
21 7 27 7 کچ 


٭ وَلَقَدَ ]ہے سز E 2926 AS‏ وا ہے 7 ۰ 0 2 و 2 0 83 7 


اع الا کی کے 


لهو الذئ على الستكوات رالاس ف ينه ہار س 
اض وماج کہ ازل لمك ومایعرج ہا وهو مك این ماحم وَالَةِيعَا لو 
وی گ٣‏ 

وقد أعطت بعض الأحاديث الشريفة تفصیلات أكثر عن أزمان المخلوقات 
فذكرت أن الله تعالیٰ: خلق الأرض يوم الأحدء والجبال يوم الإثنين إلخ.. 
والإنسان يوم الجمعة. 

عندما يعلم المسلم أن الله -تعالیٰ- خلق السماوات والأرض من العدم 
بكلمة كن فكان هذا الخلق العظيم» يعظم الله تعا یٰ ما يراه ويحسه من هذا الخلق 
العظيم ويحبه؛ لأنه سخر له هذه الأرض» ويثق فيه لضخامة هذه المخلوقات ودقة 
سا 

إن ا معلومات الأخرى التي تعطینا إياها الآيات السابقة بالإضافة إل أن الله 
)١(‏ (سورة الفرقان: الآية 089). 


(؟) (سورة ق: الآي ۳۸)۔ 
(۳) (سورة الحديد: الآية .)٤‏ 


۷۲ 


سبحانه وتعا یٰ خلق السماوات والأرض لها دور في البناء النفسي فعندما يعلم 
المسلم أن الله سبحانه وتعا یٰ خلق السماوات بالحق وبعيدًا عن اللعب والباطل» 
يزداد خضوعا لله واستسلامًا لآوامره سبحانه وتعالم» وعندما يعلم أن الله - 
تعالیٰ- خلق الأرض في يومين» وقذّر فيها أقواتها في يومين» وخلق السماوات 
والأرض في يومين» وأن مجموع الأيات التي تم فيها خلق السماوات والأرض 
ستة أيام يزداد ثقة بالله تعالى. 

-٢‏ الشمس والقمر: 

تحدثت آيات متعددة عن الشمس والقمرء فبينت آية أن الله -تعا یٰ- جعل 
حركة الشمس والقمر بحساب دقيق» وأنهها يفيدان في الحساب للناس فقال - 
تعا یٰ-: 


6 > رم 3 


2 ور ا سس لس 2 سس ر کک له ھ ہے ہے و 
© فال الْإِصبَاح وَجَعَلَ الیل سكا والشمس والْفَمَرَ حَسبانا 27. 


2 


ط كه َالْفَمَدحْسَبَان 4 . 
کما بين -تعالم- في آيات أخرى أن الشمس والقمر والنجوم خاضعة له - 
تعا یٰ- ومسخرة في حرکتھا بأمره -تعا یٰ- فقال تعالى: 


ہے سر مر 
۳ 


ره ک2 م و 22 20 کے قد 
#والشّمس والقمر والتجوم مسحخرات باو 4 . 


.)۹٦ (سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
(سورة ال رحمن: الآيةه).‎ )٢( 
.)0 5 (سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 


۷۳ 


شر کر کے وا 2 رک ری اک 
کرس والقمرکل جرم ةل لجل شی 4. 
0ج سن والفمر داپیان چو سَحَرَ لَك الل والہار .سا 


ہےر لك کہ نے کک 7 ۔ ر مہ سرت 7 کے ا 


وسر لحكم اليل والٹھار والشمس والغمر والنجوم مسخرات 


ویو یی یب والقمر فقال ستعا یٰ-: 


2.20۰ ل < ےا ۳ 4" 


سے 27 کس ے 2 ص ةلمر ر مت ا و سے ج د و 
¥ لا الشّمس بی ها أ 7 الغمر و ےت في فلل 
س ہے چ 
كا تحدثت آیات أخریٰ عن أن الله جعل القمر منيرًا وجعل الشمس مضيئة 
فقال تعالى: 


و ر ر کت 


REN, 


.)۲ (سورۃ الرعد: الآية‎ )١( 
(سورة لقمان: الآية ۲۹)۔‎ )۲( 
(سورة إبراهيم: الآية ۳۳)۔‎ )۳( 
.)١5 (سورة النحل: الآية‎ )٤( 
(سورةيس: الآية ۳۸)۔‎ )٥( 
.)٤٠ةيآلا (سورة يس:‎ )٦( 


۷( (سورة نوح: الآية .)١5‏ 


V٤ 


2 


المسلم يعلم بفطرته أن الله هو الذي خلق الشمس والقمرء لکن الآيات 
تعطينا معلومات إضافية حول الشمس والقمر في آنا مسخران بامر الله وأنه) 
مفيدان في الحساب» وأن الشمس مصدر ضياء والقمر مصدر نورء وأنهما يجريان 
لاحل سس وان الشيين غری متف ها 

إن الحقائق السابقة تجعل المسلم يعظم الله -تعالم-؛ لأنه خلق هذا الخلق 
العظيم» وبحب الله -تعالل-؛ لأنه سخر هذين المخلوقين للإنسان الأول بضيائه 
والثاني بنوره» ويحبه أيضًا لأا مصدر حساب الأيام والشهورء ويثق بالله - 
تعالیٰ- لأن حركة الشمس والقمر دائبة لا تفتر ولا تتوقف وهي في منتهئ القدة. 

٣۳‏ اللیل والنهار: 

بينت بعض الآيات في القرآن الكريم أن الله -تعال- خلق الليل والنهار 
ختلفین لحكمة هي إمكانية النوم في الليل والانتشار في النهار فقال تعالى: 


7 - 1 لہ ےپ رہہ i 71 5 oll‏ کے ہے 
وای أجل ار ا كلق اکا ن الک تاکن ات انی 


ہ 


۲۶ 27 ع بين شت 2 ٥‏ رص ره 3 
هو أرّى جَعَلَ لاب لن کٹا فيو ولتار بوا 74". 


(١)‏ (سورة فص فصلت: الآية ۳۷)۔ 
(۲) (سورة یونس: الآية5). 
(۳) (سورة يونس: الآية .)٦۷‏ 


بے ا کے 


یما ایل مار فوا ایی نایهار تیر . 


كا بينت آيات أخرى كيفية تعاقب الليل والنهار» وأنه يدخل -تعالمى- 


اللیل في النهار والنهار في الليل فقال تعالل:- 


۶ ومح 2ئ 


(١) 
اليف‎ 
(۳ 
€3) 
(0) 
ری‎ 
(۷ 
(۸) 


ط وھ ای ني میت وله خث اَل وَألتَھَار 4. 


فلب کت ا الوا هار فو نا لن کر 4 

ظ وو ای حم لک الل ات ای وم سانا 74 . 
# وه رالرى جعل الل والٹھار خلفة امن آراد أن يڌڪ ر او أرادشحكورًا 4 . 
« اي یڑا تَا جعَلنا الل لیسکوا وید ولتار تمہ 4. 


کے کر ہیں 4010 


و کے اكوا طبار کر وا ا 


(سورة الإسراء: الآية .)١١‏ 
(سورة الحج: الآية .)11١‏ 
(سورة المؤمنون: الآية ۸۰). 
(سورة النور: الآبة 5 5). 
(سورة الفرقان: الآية .)٤١‏ 
(سورة الفرقان: الآية .)٦٦‏ 
(سورة النمل: الآية 85). 
(سورة القصص: الآية “ا/ا). 


۷۱ 


0 ومن َيِه متام بالل وَالئمَارٍ 00 من فَضِْلِهءٌ چوک 


« واي لم ا کک رش ڑ لممون 4 . 

ن گو رال عل لار وثْکر ر الک رع کال 04 . 

إن المسلم يعظم الله -تعالى-؛ لأنه خلق آيتي الليل والنهار المختلفتين: 
فإحداهما مضيئة» والأخرى معتمةء ويعظمه تعا یٰ لتتابعهها المستمر حيث يدخل 
-تعالم- الليل في النهار» ويدخل النهار في الليل فيمحوه» ويكوّر أحدهما على 
الآخرء ویقلبھماء ويحبه تعا یٰ لأنه جعل الليل كاللباس الذي يلف الناس جميعهم 
فسيكنون فيه» ولأنه جعل النهار مضيئًا فیتحرك الإنسان في ضيائه ويحصل الرزق 
الذي كتبه الله له. 

-٤‏ خلق الإنسان: 

وضحت الآيات القرآنية أن الله تعال- خلق الإنسان من طين فقال - 


.)71" (سورة الروم: الآية‎ )١( 
(سورة لقمان: الآية 59؟).‎ )۲( 
.)١١ (سورة فاطر: الآية‎ )۳( 
(سورةيس: الآية ۳۷)۔‎ )٤( 
۔)٥ (سورة الزمر: الآية‎ )٥( 


۷۱۷ 


اوقد ملق لضن یں دمن کر شوو 04 . 
عو تلق الاشتن شن من کے قاذاهُو حص یمین 04 . 


ط وزی رانک آنا حافت ین عة داهو یي 04 . 


کے سے 


أوَلَایڈُکُرالاضْن ن کا ۳پ ء2 يو انگ 


ج لک کک اک کا ای ٥4‏ 


سے 


و 


وکا آل انی ین صَاص لالس ار 04. 

هلاق عل لاسن مین ین الدھر کم یکن سَيْكًا مَدورَا 7 إا حلفا لاضن 
من تقو امتاچ ليه فَجَعلئَهُ سيا بَصِيرًا 4" . 

لا لقا انك تنس تی ر4“ 


وقد بينت آيات آخریٰ أن الله -تعا یٰ- أخبر الملائكة باستخلاف آدم -عليه 


السلام-» وبين سبب ذلك فقال حتعال-: 


زی 
اليف 
۳( 
)€3 
(٥)‏ 
ری 
۷( 
(A)‏ 


(سورة الحجر: الآية .)٦٦٢‏ 
(سورة النحل: الآية 5). 
(سورة يس: الآية ۷۷). 
(سورة مريم: الآية /51). 
(سورة المؤمنون: الآية .)١١‏ 
(سورة الرحمن: الآية .)١5‏ 
(سورة الإنسان: الآيتان .)5-١‏ 
(سورة التين: الآية .)٤‏ 
۷۸ 


ےر وج و ے شه ھ ‏ سب بر کرو درو شه کک وس و ل م ا 26و م 

من يَمْسِد فا وسفك الرماء حن سبح محمد ك نفس لك 3۳ ما 

۲ رز 02 مج وہ رو ما 7 ہے رو او ا ر ]۷[ کے ^ € ۶ 

لا نعلمون وَعَلَمَ ءادم الاسماء كلها ثم صم على المليِكةَ ل انود 
ے ے صد 

ع رمم سملم وده مہ ہے سے ہر وو سا سس ے LL gL E‏ ہہ کے 

پاسماءِ ھوّلاء ان كنتم صد اسبحتك لا عِلم نا إلا ما علمَتنا إنك أنت 


نی ای عام 


r >‏ و سان مرن 4 
ولد فلتا اتیک اسجدوالادم فسجد 


و 


لا ابس '. 


ا 


ہے ررظهہ کرس سے س ر ہم ۔ و و > سح ہے ہج 7 
٭ ولد قال رك للم کک إن خلیلق برا من صاصل من حم مسون 4 . 


گے 


یج 


ہے رشے کے ہے پ ہس ام ےی اس 1 کے ےو ےم و ۔ 7 
ذال ويك میگ لی كلق با مین طینِ ا ادا سوه تحت ویون روج 
بو 3 
فقعواً لم سحدی 4 . 


صا 


اک > ےم ل >> A‏ 2 کے کے 
لای ما منكك أن جد لما حافت دی کا 


کا بينت آيات آخریٰ بعض مراحل خلق الإنسان وتحدثت عن مبداً 
الزوجية فقال ستعا یٰ-: 


.)۳۳-٠٣ (سورة البقرة: الآيات‎ )١( 
.)٠١ (؟) (سورة الكهف: الآية‎ 
(سورة الحجر: الآية ۲۸)۔‎ )۳( 

)٤(‏ (سورة ص: الآيتان ۷۲-۷۱)۔ 
)٥(‏ (سورة ص: الآية٥۷).‏ 


۷۹ 


رات ٹکو 074 


« ف حَلقَنَا ہے اا 1 على 22 سرے صےیے مم ہے صے ور 


عة فكلقنا العلقة مس و قتا المفة عظلدما 
فَكسوتا الم ا 74 
ل وين حل کف رج لحك كرون 74. 
اکم ن بون هڪم حاتم علق في المت كن 4“. 
ش51 
عندما يعلم الإنسان أن الله خلق آدم من طين وأنه مر في أطوار منها أنه كان 
صلصالًا من ماء مسنون في إحدى المراحل وأنه كان صلصالًا كالفخار في مرحلة 


ثانية» ثم جاءت نفخة الروح فأصبح هذا الإنسان الذي يسمع ويبصر ويحس 


لا شك أن الإنسان عندما يتأمل الموة الكبيرة التى ابتدأ به خلقه وبين ما 


انتھیٰ إليه يعظم الله. 


.)١5 (سورة نوح: الآية‎ ("١) 
.)١5 (سورةالمؤمنون: الآية‎ )۲( 
.)59 (سورة الذاريات: الآية‎ )۳( 
.)5 (سورة الزمر: الآية‎ )٤( 
.)٥ (سورة الحج: الآية‎ )٥( 


وعندما يدرك المراحل التي يمر بها خلق الإنسان والتي تحدث عنها القرآن 
وأنه ينتقل في ظلمات ثلاث من نطفة فعلقة فمضغة خلقة وغير خلقة فعظام 
فلحم يكسو العظام يعظم الله -تعالم- على هذه القدرة. 

وعندما يعلم أن الله -تعالیٰ- خلق له زواجًا من نفسه رحمة به ليسكن إليها 
يحب الله ستعال یٰ- نتيجة هذه النعمة. 

وعندما يعلم أن الله تعالیٰ- خلق الزوجين الذكر والأنثئ وأن مبداً 
الزوجية يعم سائر المخلوقات من نبات وحيوان يعظم الله -تعالى- ويثق به لهذا 
الإتساق في نظام الكون. 

وعندما يعلم أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض» وأن الله أسجد الملائكة 
لجده آدم ورفض إبليس السجود له بحجة أنه خلوق من نار وهو أشرف من آدم 
المخلوق من طين» يعظم الله ويحبه على هذا التكريم» يجتهد في الخضوع له سبحانه 
وتعا یٰء ويحتهد نی اتخاذ الشيطان عدوًا له. 

الخلاصة: أن الصفات والأفعال التي عرفها المسلم عن طريق فطرته» لم تبق 
على إجمالها وعمومهاء بل جاء الوحي بتفصيلات فيهاء وكان للجميع: الصفات 
والتفصيلات دور في البناء النفسي کما لاحظنا في العرض السابق. 


۸ 


صفات وأفعاله لله تعالى عرفها المسلم عن طريق الوحي: 

الصفات: 

أخبر الله -تعالم- عن صفات أخرى غير التي يمكن أن بہتدي الإنسان 
إليها بفطرته من مثل: أن له -تعا یٰ- كرسيّاء وأنْ له عرشاء وأنه كتب علل نفسه 
الرحمة» وأن له -تعالى- يدَاء وأنه حرّم الظلم علل نفسه» وأنه جبّار. ولنستعرض 
بعض هذه الصفات: 

١‏ - کتب علل نفسه الرحمة: 

قال تعالیٰ: اكب عَلَ قي َة 04". 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَكَِِ: (كتب ربكم على 
نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق: رحمتي سبقت غضبي)”". 

٢‏ تحريم الظلم علیٰ نفسه: 

فقد نقل أبو ذر عن النبي بي أنه قال فيا يرويه عن ربه: «يا عبادي إني 
حزمت الظلم علیٰ نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا»”". 

۳-العرش: 


.)١5 (سورة الأنعام: الآية‎ ("١) 

(۲) سنن ابن ماجه. باب: فيا أنكرت ا حھمیة. حديث (۱۸۹).۔ 

(۳) صحيح مسلم. كتاب الظلم. باب: في تحريم الظلم والأمر بالاستغفار والتوبة. 
۸۲ 


نعل 


قال تعالى: الجن 


-٤‏ الكرسي: 
قال تعال: 9وبح بی لسوت َال 04. 
- الوجه: 

قال تعایٰ: کل خَیْءِ مالك إلا وجه 04 . 

-٦‏ اليد: 

قال تعا یٰ: ید اہ فوق ایدیم , 

أثر هذه الصفات في البناء النفسي للمسلم: 

عندما يعلم المسلم أن الله -تعالم- كتب الرحمة على نفسه» وعندما يعلم أنه 
حرم الظلم علل نفسه يحبه تعالى ويعظمه تعا یٰ ويخضع له تعال یٰء وعندما يعلم أن 
له عرشًا كبيرًا ليست السماوات والأرض إل جانبه إلا كحلقة في فلاة يعظم الله 
تعالیٰ لخلقه هذا العرش» وعندما يعلم أن له -تعا یٰ- كرسيًا يسع السماوات 
والأرض يعظم الله تعا یٰ وعندما يعلم أنه له -تعا یٰ- وجھَا ويدين يعلم أنه يعبد 


)١(‏ (سورة طه: الآية ه). 
)٢(‏ (سورة البروج: الآيتان .)١15-16‏ 
(۳) (سورة البقرة: الآية ٢٥٥)۔‏ 
)٤(‏ (سورة القصص: الایق۸۸)۔ 
)٥(‏ (سورة الفتح: الآية .)٠١‏ 
۸۳ 


RR © © 


الأفعال: 

عرض القرآن الكريم والأحاديث الشريفة لكثير من أفعال الله -تعالى- 
ونحن سنبين بعضًا من هذه الأفعال في المجالات التالية: الكون. المؤمنين» 
الكافرين» مجالات أخرى متفرقةء على سبيل المثال لا الحصر لأفعاله -تعال-: 

أولًّا: في مجال الكون: 

تحدثت كثير من الآيات عن أفعال كثيرة لله -تعال- فهو ستعا یٰ- بنیٰ 
السماء وزينها وحفظهاء ومد الأرض» وأرسل الرياح» وأنزل المطرء وأسقاه 
للإنسان» وأنبت النبات الخ ا 

فقال تعالى: 

اوقد جملا فى السا روا وَڑیکھا تطروت ا وھ نكل 


سے کہ 7 م >f‏ یھ ہے سے کو و وو رمج کہ لصاح سم 
یط يجيو ا(٥‏ إلا من استرق لع انع شِہابُ مين © والارض مددتھا 


211 یرہ ہر کی موم یں م2 4+ 1 ر ر < ہرد ےر ہہ ے صے 
وَأَلْقَيَمًا فھا روسی وأنبتنا ف من كل سىء موروهم وجعلنا فبها معليش ومن 


ہے ہہس وو ہے ےپ ہو 


کر مر کے ہے 7 0 2« ہو کی کہ ردير 
لوت © ون من شىء إلا عندنا خزاينه. وما نتر ۴ د ر مَعَلُو © 


ےط 


7ی07 7 الا ماك و كوه و ا د 0 
ار تلالض مدا وایلبال آوتاد اا وخلقت کر روجا )ا وَجَعلنا تو 
شاا ا وجعلنا آل لاسا وجعلنالہار معاشا ل وَبنَيَمًا قوف e‏ 


ا © 


جملا راجا وَهَّاجَا 9 وارلا من المحصہاتِ ماء اجا عا اناا 


گے 7ھ ہس ہ م ہدہو رض > ے ےہر ے کک یت مو زضة 
فا سط وا إلى الما فی فوقھم کف بلینکھا وَوَیکھا وما ها من نوج 4 ۱ 
ار ل تر 17 EE‏ 327 ر ہے ۴|ے 

وَنْرَا: من السّماء ماء مر موك فاپیستا تتاو جنا وت لے ید 4 , 


لی اتح ترايت کن رکید 4*. 


أثر هذه الأفعال في البناء النفسی للمسلم: 
عندما يعلم المسلم أن الله هو الذي مد الأرض وهو الذي ألقئ الرواسي 
فيها من أجل حفظ توازنها كالأوتاد» وهو الذي نزل المطر الذي يجيي الأرض» 


وهو الذي بنى سبع سماوات» وزين السماء الدنيا بنجوم كالمصابيح» وهو الذي 


.)57-١5:تايآلا (سورةالحجر:‎ )١( 
(؟) (سورة النبأ: الآيات:15-5).‎ 
(سورة ق: الآية5).‎ )۳( 

)٤(‏ (سورة ق:الآية4). 

)٥(‏ (سورة الأعراف: الآيةلاة). 


أنبت الأرض بالأزواج البهيجة» عندما يعلم المسلم كل هذا يعظم الرب لأنها 
أفعال عظيمة» ويحبه -تعالم- لأنه استفاد منهاء مثل إنزال المطر وإنبات النبات 


ثانیّا: أفعال آخریٰ لله -تعالم - في مجالات متفرقة: 

١‏ -نزوله تعالیٰ: 
حدّث أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي كَل أنه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب 
له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له)”". 

۲- اتخاذه إبراهيم خليلًا: 

قال تعالى: #وَأكحَدَ الال هی کیل 74 . 

۳- ضحكه تعا یٰ: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله :إن الله يضحك 
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. كلاهما دخل الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله 
فیستشهد» ثم يتوب الله علیٰ قاتله» فيسلم» فيقاتل في سبیل الله فيستشهد)”". 

٤‏ - شهوده تعا یٰ أعمال العباد: 


)١(‏ صحيح البخاري . كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. 
(؟) (سورة النساء: الآية7١).‏ 
(۳) سنن ابن ماجه. باب فے| أنكرت الجهمية. الحديث ۱۹۱۔ 


۸٦ 


نا الق وما تكن ف شان وما ران ون ران و تاو من َمل إلا 


2 ا 3 نفد کک 


أثر هذه الأفعال في البناء النفسي للمسلم: 

عندما يعلم المسلم أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل يجيب حاجات 
عباده» وأنه اتخذا إبراھیم خليلاء وأنه يشهد عل عباده وهم يعلمونء وأنه تعالى 
يضحك» يعظم هذا الرب ويحبه ويخضع له» ويقول كا قال الأعرابي عندما سمع 
أن الله يضحك قال: لن نعدم خيرًا من رب يضحك. 

ثالثًا: أفعاله تعال نحو المومنيت: 

-١‏ من يحبهم -تعا یٰ- ومن لا يحبهم: 

فصل القرآن في كثير من سوره الحديث عن من يحبهم تعالیٰ ومن لا يحبهم» 
فبین تعالىئ أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين والمتوكلين والمقسطين فقال 
تعالم: 


رصع ے رج سروم 5 ۱ں کی قد 2 ۶ھ 
«وَالْكَطيينَ المي لاعن الاس واه جب لسن 4^ . 
قد 
ر وو خطے ۂە 4 DLE ON‏ 
# وماضعفوأوَما ما أسككانواً وله يحب الصَّديرِنَ ٠‏ 


.)51١ةيآلا (سورةيونسء‎ )١( 
.)١175ةيآلا (سورةآل عمران.‎ )۲( 
.)١55ةيآلا (سورة آل عمران.‎ )۳( 


۸۷ 


دا عَرْمَتَ ہے وہل دنو کل عل اللہ ِن الله جب لوين 06 

گت گنک ہلت تھے انی )" 
نار وم اولاشس فا تد لا مث الین 74". 
- نصره تعا یٰ هم: 


ا ل NEE‏ 


550 سهد 4 . 


220 
9 
۳( 
9 
)0( 
ری 
۷"( 


٣‏ 2ت 
زقال اشا ا اع مز او 

ولايته تعالل هم: 

قال تعالى: للك أن آم مو ال اموأ وان الکینیں لا مو نم 4 . 

أثر هذه الأفعال في البناء النفسي: 

عندما يعلم المسلم أن الله يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين 


(سورة آل عمران: الآية89١).‏ 
(سورة المائدة: الآية؟5). 
(سورة الأعراف: الآية١١).‏ 
(سورة غافر: الآية١01).‏ 
(سورة النساء: الآية١5١).‏ 
(سورة الروم: الآيةلا). 


(سورة محمد: الآية .)١١‏ 


۸۸ 


والمقسطين ولا يحب المسرفين» وأنه -تعالم- يوالي المؤمنين وينصرهم» يعظم اللہ 
ويحبه تعالیٰ وبحرص علل نيل حبه بفعل هذه الأفعال المحبوبة» والابتعاد عن 
عكسها. 
رابعًا: أفعاله تعا یٰ نحو الكافرين 
-١‏ الاستھزاء ہہم: 
قال تعالل:ط الیئ بر دیدن مفو يمهو 4 . 
۲-المكر مهم 
قال تعالى: #ويمكرون وتک و َر الت ڪر 4 . 
- الإملاء هم: 
قال تعالى: أل هنم ری متهن 74 . 
- استدراجهم: 
قال تغالى:# هدرف ومن يَكَذْب ا لفرث سد رجهر من حرق لا 
ہ کو A‏ ا 


پچ عدم حبه للكافرين والمفسدين: 


.)٠١ (سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)١١ (؟) (سورة الأنفال: الآية‎ 
(سورة الأعراف: الآية ۱۸۳)۔‎ )۳( 
.)٤٤ (سورة القلم: الآية‎ (0 
۸۹ 


وبين أنه لا يحب المفسبدية والمعتدين والمسرفين والفرحين 
ولا تع النساد ف الا لن الله لا يحب اضرب 4. 


ك3 
سے ےم اه مور د ص وى | سا 81 
ولا ند 2 لأست ال 6 : 


3 
2: 
۹ N 
£ 
r 
۹ 
١ 
۳ 
3 
سر‎ 
3 2 
2 


ماک ان 
#وكوا واشريواوا 


لد قال ل ولا تطرح نل لا جب لمرن 04 . 


2ب 


1 میں لفن 4 . 
-٦‏ الکید هم: 
فال سا< يز کا © وأكذكدا © مَل لکیہ کمن 
م 
1 
أثر هذه الأفعال في البناء النفسي للمسلم: 
عندما يعلم المسلم أن الله يستهزئ بالكافرين ويمكر بهم تعال» وأن هذا 
)١(‏ (سورة القصص: الآية ۷۷). 
(۲) (سورة المائدة: الآية ۸۷). 
(۳) (سورة الأعراف: الآية .)١١‏ 
)٤(‏ (سورة القصص: الآية .)۷١‏ 


.)٥٤ (سورة الروم: الآية‎ )٥( 
۔)۱۷-۱١ (سورة الطارق: الآيات‎ )٦( 


العطاء الدنيوي إنا هو إملاء واستدراج -يعظمه تعالیٰ ويحبه. ويثق أن معركته مع 
هؤلاء الكافرين ليست بينه وبينهم فحسب» إنا هي بين الله والمؤمنين من جهة 
والكافرين من جهة ثانية. 

وعندما يعلم الناس الذين لا بحبھم الله -تعاللى- وهم: الظالمون والكافرون 
والمفسدون والمسرفون والفرحون إلخ.... يجتهد في عدم حب من لا يحبه الله 
تعالیٰء ويحرص عل الابتعاد عن هذه الأفعال كي لا يقع في دائرة عدم حب الله 
ل 

المشاكل التي تہدد الإيمان بالل تعالى: 

أبرز القرآن مشاکل تتهدد الإيمان بالله وتوحيده وصفاته التي عرفها عن 
طريق الفطرة وعن طريق الوحيء وأصابت الأمم السابقة» وعرضها القرآن 
الكريم والحديث الشريف من أجل أن تحذر منها أمة محمد بي وهذه المشاكل 
هي : 

١‏ - مشكلة الشرك بالله تعا یٰ. 

؟ - مشكلة كيفية الصلة بالله تعالم. 

-٣‏ مشكلة الوسائط إل الله تعا یٰ. 

وسنرى كيف عرض الإسلام کل مشكلة من ا مشاکل السابقة وما الذي 


دعا إليه. 


4١ 


١‏ - مشكلة الشرك: 
كان الشرك أصلامن أصول حياة العرب في الجزيرة العربية» وفي الشعوب 
المحيطة بهم كفارس والروم» لذلك كانت دعوة الإسلام إل أن اللہ واحد أحد 


دعوة مستغربة» فنقل القرآن استغرابہم فحك' عنهم قوغٰم: 


ر ر ے2 


« جما لک إلا ودا إن هدا ىء عاب ا وانطاق ملام أن انٹوا ابروا 
کس سر سر کے ہے کے ے سے وس ساي . م 2 صو سر کہہے سک مح د 
ع الھک لن هذا ىء راد اما يتا داف الم لخر إن هَذآإِلّا اخ 4 . 
سام م ے 7 00 
نزل عل الرسول بيا في المدينة قوله تعالى: 9# ول ھکر که وکود 4 فقال 


كفار قريش: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالیٰ قوله: #إنَّ فى عَلق 


لمت وَالْأَرَضٍ وَاحَيِلَفٍ اليل وَالٹھَار وَالْفلك لق رى فى لبر باقع الاس 


گے سم 


2ه مع َ‫ 3 وک .سے مج عر > و ہم ےا عد ها ے کر یں ےم 
زل اللہ من السا من مَاء حا يه الأرص بعد متها بت فها من كل داب 


وقد وجه القرآن الكريم نظر الناس إل اتساق ظواهر الطبيعة وتكاملهاء 
وعدم تعارضها وعدم تنافرها نما يدل على الله الواحد الأحدء وإلا لو كان هناك 
أكثر من إله لتصادمت مفردات الكون ولاختلت مسيرته» وني هذا الاتساق 
وعدم التصادم آيات لقوم يعقلون. فالآمر يحتاج إل عقل الظواهر المحيطة به كي 
(١)‏ (سورة ص: الآيات ٥‏ -۷). 


(۲) (سورة البقرة: الآية .)١١۳‏ 
(۳) (سورة البقرة: الآية .)١565‏ 


۹۲ 


يكتشف الإنسان هذه الوحدانية وكي يكتشف تہافت الشرك. 
وقد بين القرآن أن الشرك أعظم الذنوب فقال تعالیٰ: # إن الله لا عفان 
فرك بدو ۳پ لمن 25 4 . 
وبين اسان وهو الموئى. فقال تعا یٰ: ٭ آفریت من اد إ لهه هوبنه وا صله ال عَلّ 
عار 4 . 
ولذلك دعا الإسلام إلى عبادة الله وحده» فقال تعالى: 
اتر کا کت د ات الہ کر کر ا 


ا در وده ور دشار چ . 


١ 3‏ 
می 
3 2 
سم 
کے 
5 


> ووه 


#وقضى ريك ألا تعبد ا إِلَا اما ولون سدم 4©. 
وقد مضیٰ الإسلام خطوة أبعد في نبذ الشرك وإقامة التوحيد فاعتبر أن 
الخوف والرجاء والتعظيم والخضوع يجب أن تكون لله وحده» واعتبر أن الخوف 
والرجاء والتعظيم والرجوع لغير الله شرك يجب أن يبتعد المسلم عنه» ستكون 
النتیجة الطبيعية هذا التوحيد هو توحد النفس المسلمة» وتجمع طاقاتہاء وابتعادها 


۔)٦۸ (سورة النساء: الآية‎ )١( 
۔)۲٢ (؟) (سورة ا حائثیة: الآية‎ 
؟).‎ 2١ (سورة هود: الآيتان‎ )۳( 
.)77“ (سورة الإسراء: الآية‎ )٤( 


3 


ا 

وقد فصلت السنة المشرفة أنواع الشرك فذكرت منها: الشرك الأصغرء 
والشرك الخفي» وحذر الرسول بي أصحابه من أي تصرف يمكن أن يكون 
مدخلا إل الشرك كما حدث في واقعة ذات أنواط. 

١‏ - مشكلة كيفية الصلة بالله تعا یٰ: 

كان اعتقاد حلول الله في إنسان أو في خلوق أمرًا سائعًا ومنتشرًا لدیٰ الأمم 
السابقة على مجيء الإسلامء فقد كان العرب الجاهليون يعتقدون أن الملائكة بنات 
الله كما كان النصارى يعتقدون أن المسيح ابن الله» وكان اليهود يعتقدون أن 
العزير ابن الله» كا كانت بعض الأمم الأخرى المعاصرة تعتقد أن الله حال في كل 
خلوقات الكون مثل البراهمة والزردشتية» وقد عرض القرآن هذه الانحرافات 
جميعها ورذ عليها. 

ك 


ررر 3 ١‏ ت 4 سر 1 ہہ ر ہے وڈ ہی ٤ء‏ ا کک 62 ووس ص ےھ 
ينين مدھ 7 6 
00 وجعلوا لله شر لن وحَلفهم وڪ س۸ بين وبنلت يغير علو سبحننه 


کل عاد 71٣7‏ لس 


ورد القرآن عليهم في الایة التي بعدها فقال تعالى: 


ط بيع لسوت والأرض اَی 3 کہ ولا ول یک 77 صو وکل کل کی ye‏ 


)١(‏ انظر تفصيل هذا الموضوع في كتابي: ١مجال‏ العقيدة- نقد وعرض». 
(؟) (سورة الأنعام: الآية .)٠٠١‏ 


۹٤ 


و 
1 


عل 4 . 

کا اود ضح القرآن افتراء المشركين على الله في نسبتهم البنات له وفي ادعائهم 
ولادته» وفي عقد صلة بينه وبين ال جن تعالیٰ الله عن ذلك علوًا كبيراء ورد عليهم 
مم یسیو 
٠‏ سب بب لبت ل آم قتا الم رة إِنننا 
تهذوت ا ألم تن إفْكهم لوت ھا ود آله اقم لکوت 
پت ا o‏ 

ےت سد يقت ل علو بین وين نة نبا وقد عَلِمّتِ أنه 
21 تق تحعزد 5ا e‏ 

كا عرض القرآن في المجال نفسه ضلال اليهود والنصارى في ادعائهم بنوة 
المسيح والعزيز إل الله فقال: 

© وقات الیھود عر ای الو وَقَالت اللصری الْمَسِيمٌ ااه 


۹ 


4 عمو 24 و ص کے <f‏ مع و ا يس A‏ 
٦ 0‏ 0 الین كفروا من قبل تلهم 


کا رویٰ القرآن الكريم ضلال اليهود والنصارى في ادعائهم بنوتهم لله 


.)1١١ (سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)١154-1١59 (سورةالصافات: الآيات‎ )۲( 
(سورة التوبة: الآية*").‎ )۳( 


فقال تعالم: 


ے 


#وقالت المهود والتصدرئ کس أبكؤأ اش کا مک ا 
بل شر کمن عیبر لین كه يمرب من 14515 

إذن رفض القرآن الكريم فكرة اتصال الله سبحانه وتعا یٰ بالمخلوقات 
جميعها: الإنس والحن والكون. فقال تعالى: 

لم یدولم ول 4”". 

ثم بيّنت آيات أخریٰ أن الإنسان والملائكة وكل خلوقات الكون في مقام 
العبودية لله والطاعة وله الافتقار إليه» فقال تعا یٰ: 


ظط E‏ 
ہے روم کے و ےط و د ہڑےم مس وو وح و سے 22( 
00 | اتخ ذالن من و( اسبحنه. بل عباد كر ريك 1 : 
ي ے فد E‏ ار ے‫ 4 ا 
واا اد ا واا مہ بل ا ما ق الوت والارض کل أذ 


)١(‏ (سورة المائدة: الآية ۱۸)۔ 

(۲) (سورة الإخلاص: الآية ۳). 

(۳) (سورة مريم: الآية ۹۳). 

.)٥۸-٥١ (سورة الذاريات: الآيات‎ )٤( 
.)٠١ (سورة الأنبياء: الآية‎ )٥( 


۹٦ 


کے سير 1 کو 


و 2 20 ر ,زط سے کے سے ژر صو رو 
فَِيُْونَ )W‏ بیع سملت والارض ودا فصو اھر فإنما يمول له كن فیکوں 4 . 


لد 
بے ے> مكدو لا 


# وقالوا تخد الِجَنُ ورا ا قد جِْممٌ شَيْتَا ِا ا 
1 00 0 کر وو رک سے مم ے‫ کو > کو و سعد 
لواٹ يلفطرت مه وتنشی الا اض وَيخْرٌ لْْبَالُ هدا )ا أن دموا لن ولد 2(۷) 


سے م تح 


وما یدغی لمن أن ِد ودا یا إن ڪل من ف اَلسَّمُواتٍ وَالْضِ ل ءا ف لمن 
EY SEKO‏ 89 وهم تیه وم الکو همه 0 

ا خلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها من هذه ود مد اعتبر 
أن اعتقاد حلول اللہ في المخلوقات ضلال عظيم» وتان كبير على اللہ وبيّن 
831 سوقان ہراس ا ھک ا وضيوة رةه اتھار وخاعة فطل 


7 


۳- مشكلة الوسائط إل الله تعا یٰ: 

كان العرب في الجاهلية يوسطون الأصنام» فينقل القرآن عنهم قولهم في 

تبرير عبادتهم أنها من أجل أن تقربهم إلى الله فقال تعا یٰ: 

ماده سا 20 

كما كان مرا سائعًا توسط كاهن أو رجل دين أو ميت بين العابد وبين الله 
من أجل قبول عمله أو تحقيق سؤاله» أو رفع منزلته» عند الديانات الأخرى 
النصرانية والزردشتیة واليهودية والبراهمية إلخ... 
)٢(‏ (سورة مريم: الآيات /40-8). 


(۳) (سورة الزمر: الآية ۳)۔ 


۹۷ 


لكن الإسلام رفض هذه الواسطة بين العبد وبين الله فقال تعالى: 
و سالك واد عن نان كوي اعت می 
٦ 217‏ ۹۹ و" 


صت 


« وال رڪم ادون اسوب لک ا ایت مس کرد عَنْ عِبَادَقٍ 
ےر سذ خو جک خر گ٢‏ 
للك فا ال ا الا اي ا اة ى ا2 فرھرت 
صنو اة تہم في الدعاء فقال لهم الرسول 5ة: «أيها الناس إربعوا على أنفسكم فإنكم 
لاتدعون أصمّ ولا غائبًاء ولكن تدعون سميعًا بصيرًا»”". 
ومن هنا كان رفض الإسلام لطبقة رجال الدين في الشرع الإسلامي. 
الخلاصة: دعا الإسلام إل دعاء اللہ والطلب منه دون واسطة؛ لأنه - 


تعالى- سميع قريب جیب. 
5 ¥ © 
يعتبر الإسلام أن هذه هى المشاكل التى تواجه الإيمان بالله تعالل لذلك 


.)١185ةيآلا (سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) (سورة غافر: الآية56).‎ 
رواه البخاري في (صحیحہ)ء كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا علا عقبة.‎ (۳( 


۹۸ 


حرص على إبراز تاریخیتھاء والضلال الذي فيهاء وحذر المسلمين منهاء ودعا إلى 
لاتا 


RR © © 


ولا شك أن هذه المشاكل أثرّا كبيرًا في خلخلة البناء النفسي عند المسلم فيا 
هي أبرز هذه الآثار؟ 

١-إن‏ الشرك استلاب نفسي للمسلم؛ لأنه يوجهه إل خلوقات ضعيفة 
مثله من جهة» ولأنه يؤدي إل توزيع وتشتيت طاقاته النفسية بدلا من 
تركيزها وتوحدها من جهة أخرى. 

-١‏ إن المجاهدات التي يمكن أن يقوم ا العبد من أجل الاتحاد باللہ 
سبحانه» أو من أجل حلول الله فيه أو من أجل اكتشاف وحدة 
الوجود» هذه المجاهدات يمكن أن تؤدي إل نضوب نفسی عند العبد. 

-٣‏ إن التوجه إل وسائط يمكن أن يؤدي إل تمزق نفسي. 


RR © © 


۹۹ 


والآن بعد أن انتهينا من دراسة الركن الأول في العقيدة وهو الإيان بالله 
تعا یٰ والمشاكل التي تہددہ وتوجهه ننتقل إلى الرکن الثاني. 


¥ ےت بے 


الركن الثاني: الإیمان بالملائكة ودوره في البناء النفسي: 

تحدثت كثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة عن الملائكة فقد بین 
الرسول بيا خلق الملائكة من نور: أخبرنا معمر عن عروة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يَةّ: (خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم 
تماوصف لكم)"". 

ثم بین القرآن أن بعضهم بحف العرش فقال تعالى: 

لوکری الملتيكة آي یت حول لعش ددرتم 4 . 

ثم بین القرآن كذلك أن بعضهم بشّرَ زكريا ومريم فقال تعالى: 


f 602 00‏ ص مر سح صو له سے وس عو ENS‏ < 2م وو مم و ما ?دو 


5 


زی صحیح مسلم» كتاب ٥٦ء‏ حديث 1١‏ . 
)٢(‏ (سورة الزمر: الآيةه/). 


(۳) (سورة آل عمران: الآية .)٥٤‏ 


« مناه المَكِيكةٌ وهو قاب لی في الیخراب 4 . 
ثم بن القرآن أن يعضهم يتنزل عللْ عباد الصالحين بعدم الخوف والحزن. 
فقال تعالى: 


ک2 ک۸ مس مهو TA‏ می ے ےر ےک ہہ وو ہہ ےہر کے 
إن الزيت 5 الله ثم استقدموا تَتَرْلَ عليّهم الْمَلِكهةَ ألا 


یا کر و >< ےہ ال 6 سج 2 


افوا ولا ت روا وآ روا ةا یکن ودوت 04. 

وقد بین الحديث تعاقبهم في شهود الصلوات فقد حدثنا أبو هريرة قال: 
قال الرسول وَِكْةِ: «يتعاقبون فيكم» ملائكة باللیل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهو يصلون, وأتيناهم وهو يصلون)"". 

وتحدث الرسول ب كذلك عن شهودهم صلاة الجمعة» قال أبو هريرة: 
قال الرسول -عليه السلام-: (إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب 
السحد يكتبون الأول فالأول» ومثل المهجر كمثل الذي يمدي بدنة» ثم كالذي 


٠ 


مدي بفرة. ثم کشا ثم دجاجة» ثم بیضةء فإذا جرح الإمام طووا صحفهم 


٤ ٠ 
0 وستدغون الڈ کڑا'‎ 


)١(‏ (سورة آل عمران: الایة۳۹)۔ 

۔)۳٣ (سورة فصلت: الآية‎ )٢( 

(۳) صحيح البخاري» كتاب ۹ء باب ۱١‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب٠۴‏ . 


ع عم ع 
۰ 


کیا أخيرتنا يات أخریٰ بأنهم یقومون بأمر النار وأن مالگا هو خازن النار 


بی 


لعلا میک لاط شد اد لَايمَصُون الہ ما مرش 4. 
(يتكيث نض تارك لكك تكزت 74. 

كما أخبرنا الله بأن ملك الموت موكل بنزع أرواح العباد فقال تعالى: 
فان وك کم مك ا لسوت از ول یکم شر ل رکم حوس 04 . 


كا بین أن الملائكة يعذبون الکافرین بانتزاع أرواحهم وأنہم يضربون 


ا 


#وماجعلا حص بَالئَآارِ 


وجوهم وأدابرهم وأنهم يرفقون بالمؤمنين فقال تعالى: 
7 تریا اذ 8 کوبت ف حداف الوت اة 7 يديهم أَخْرجوا 
بے ہے 


وعد کے 2 >< 7 سے جرد 5-5 
انم الوم روت عذاب الھونِ یما کنتم ولون عل الله عير اَي وشتم عن 
جد كرو 04 


)١(‏ (سورة التحريم: الآية1). 
(؟) (سورةالمدثر: الآية .)١١‏ 
(۳) (سورة الزخرف: الآيةلالا). 
)٤(‏ (سورة السجدة: الآية .)١١‏ 
)٥(‏ (سورة الأنعام: الآية"91). 


وَأَدبَرَحُمٌ 4 . 

ط كنت دا تمم التلهكة بترت وج رمه رشم 04 . 

١‏ ای ھم المتيكة سي قولوت سک یکم دخو الْمَتَة يما مُت 
تة 74 

وبين القرآن أن بعضهم مسخر لحفظ الإنسان فقال تعالى: 


اک 4 . 


س۔ وو > سے ےھ 0 
3% وو س م سمه ع وو 2707 i‏ 
لد معقبلت من بين يديه ومن خلقهء حفظونه,م ر 


انل فی اعا حفط 0046 . 

ف وھو آلقاھر رق عادو يرس علیہ حَقَظَةً حَهَه إا ج عد المیث 
وتە رشا وهم لا يرون 04 . 

كما بین أن بعضهم مسخر للصلاة على المؤمنين وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور» فقال تعالى: 

«( وزی بس علي مكتيكثة سكين الس إل الثوز 4”". 


۱ 


۔)٠٥ (سورۃ الأنفال: الآية‎ )١( 
(؟) (سورة محمد: الآيةلا؟).‎ 
.)۳۲ (سورة النحل: الآية‎ )۳( 
.)١١ (سورة الرعد: الآية‎ )٤( 
.)٤ةيآلا (سورة الطارق:‎ )٥( 
.)١١ (سورة الأنعام: الآية‎ )5( 
(سورة الأحزاب: الآية5).‎ )۷( 


"۳ 


ووضح أن بعضهم يستغفر للمؤمنين» قال تعالى: 
2 و ساس برا کے ساح ےس م عر درك عه 


# الین يلون العرش ومن حوله حوله: يسيحون حمد رہم وَنَؤمنوں بد و هرون لت 


کک ہے و علتا ا ای اس 20 


6اا کے کے تر ےت علمااعفر لذي تَابوأ واتبعوأ سك وق 
وبيّن أنها قالت في بدر وأنها ثبت ثبُتت المؤمنين» قال تعالمى: 


7 ا تول لِم مر و وع کے رر ہا 
۶ 80080" گم َة ءال ون المکی کت 


وس صوصے ص 


مَغرَلینَ 9 ب إن تصِيروأ وده وا واو 2 من فور EOE‏ وہ مو اللي 
رهم 
من الہک E‏ ور س مين 4 . 


و 
سو لاسو می بر ے 7 ثمہ رصح ساسا چس و رسد کے ام طخس ے۔ 
# اد شتغیٹون 7 اس اتا کم ممدكم بالف من ١‏ ا 2 
0 ات 
مدو ے # 


5 رثے e‏ ہے ہےر کب رر ۔ ےک ا 4> ۶ 
یی - 1ص 
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وه ہو سر 2 عو سر 


م 7 21 ہر 7 > 

ہے كفروا أ الع فاضرنواً فوقالاعتاق وَاضروواً منم ۴ بتانِ اگ 
تحت الحقائق عن الملائكة فإنها 

تساهم في البناء النفسى للمسلم: 

.)۷ (سورةغافر: الآية‎ )١( 

(؟) (سورة آل عمران: الآيتان 5 .)١750-١١‏ 


(۳) (سورة الأنفال: الآية4). 
)٤(‏ (سورة الأنفال: الآية57١).‏ 


فإن المسلم يعظم الله عندما يعلم أن الله خلق خلوقات من نور لا تقع تحت 
بصره» عظيمة في قدرتہاء وني ا مھام التي تؤديها مثل حمل العرش وحفه» وقبض 
الأرواح» والنزول بوحي الله تعالم» والنفخ في الصور يوم القيامة» وكتابة حسنات 
ا وسیئاتہم إلخ ساد 

وكذلك يعظم الله تعا یٰ- عندما يعلم أن هؤلاء الملائكة يقيمون عدل الله 
فيعذبون الكافرين عند قبض أرواحهم. 

وكذلك يحب الملائكة؛ لأنهم يبشرون المؤمنين ويستغفرون لهم» ويشهدون 
صلواتهم. 

وكذلك يحب الله الذي سخر الملائكة له لحفظه من كل ا وام وا حشرات. 


RR © © 


الركن الثالث: الإيمان بالکتب ودوره في البناء النفسي: 

ذكرت الأحاديث الشريفة أن الله أنزل أربعة وعشرين ومائة كتابًاء وأ خبرنا 
القرآن الكريم عن بعض منها وذكر أساءها فمنها: الصحف علل إبراهيم» 
والتوراة علیٰ موسیٰء والزبور على داود» والإنجيل علل عیسیٰء والقرآن على 
محمد؛ وكانت جميعها تخرج من مشكاة واحدة. 

وقد مدح الله -تعا یٰ- التوراة التي أنزها علل موسیٰ فقال تعالى: 


١١6 


سرع ؟ عم بے سم 
هادوا والربنيون وا 


2 6 0 
سهداء ۰ 


سم ھ 2 td‏ 


2 رص ےصحص وار : 2 بے سر رصح حو 
رقال اشا وة عاونا فر مقرو ال ان وخا و ف 


وص ای ےی رعو مک ےھ ہر هر ن 0 1س سے مج ہت )۲"( 
(00) ال توت ركهم بلعب وهم تب المَاءَة مُنْفْٹورے 4 . 


وقد أثنئ عل الإنجيل الذي أنزله عل عيسئ فقال تعالى: 


ےے ےج مر م7 ۹ے ص ے 25 وو ور سج e‏ 
# وءائینه الاتیل فيه هدى ونور ومصیَفا لما 


روص ےں۔ے۔ 


1 > ہے 76 4 
بين يديه من التورنة وهدى 


سک ی 


َمَوِْطَة َب 4 . 
وأثنى في القرآن في مواضع أخرى على التوراة والإنجيل معًا فقال تعا یٰ: 
ورك اليه الاي © مسقل مکی لا 14". 
وقد بین القرآن في مواضع ثمرات تطبيق أحكام التوراة والإنجيل فقال 
تعالم: 


ولو مهم اقامو الوب والْايجِيلَ و 


.)٤٤ (سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)59- 58 (؟) (سورة الأنبياء: الآيتان‎ 
.)55 (سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
۔)٤-٣ (سورة آل عمران: الآيتان‎ )٤( 


ومنت الهم کا 
«( ف باعل التب سح عل مر حى ٹوا اسه الاج وما بل 
کما تحدث القرآن في مواضع عن الزبور الذي أنزل على داود والصحف 
التي أنزلت على إبراهيم فقال تعا یٰ: 
وءائینا داوود رورا 4 . 
ود فصّلتا بعض الین عل بض وعائینا داودد رورا 4 . 
ةما کی الشخف الأوک ا صحف مم شی 4'. 
وقد أوضح القرآن في أكثر من موضع أن الأمم السابقة قد ضلت وتمزقت 
عندما ابتعدت عن كتب الله التي أنزلت إليها فقال تعالى: 


ہے رھ )0 
دته 4 . 


.)55 (سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) (سورة المائدة: الآية 54). 

(۳) (سورة النساء: الآية .)١١۳‏ 
)٤(‏ (سورة الإسراء: الآية .)٠١‏ 
)٥(‏ (سورة الأعلى: الآيتان ۱۹-۱۸)۔ 
)٦(‏ (سورة آل عمران: الآية9١).‏ 


وآثاره في المسلم والمجتمع؛ لآن حديثنا السابق عنه فيه الكفاية والغنية. 

والسؤال الآن: ما أثر الإیمان بالكتب في البناء النفسي للمسلم؟ 

١‏ - يعظم المسلم الله -تعالم- ويحبه عندما يعلم بأنه -تعال- أنزل الكتب 
التي هدت الناس وأرشدهم إل الخير في دنياهم وآخرتهم. 

-٢‏ يحب المسلم كتب الله التي كانت منارات للبشر في ظلمات طريق الحياة 
الطويل» ومركز إشعاع مستمر. 

٣‏ يبني الإیمان بالكتب في المسلم الإحساس بالانتماء إل ركب الحداية 
الطويل الذي رافق البشرية من خلال كتب الأنبياء» ومن هنا يدرك 


مغزى الربط بين القرآن الكريم والتوراة في الآيات الكريمة. 
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الركن الرابع: الإيمان بالرسل ودوره في البناء النفسي: 

أخبرنا الله -تعالل- في القرآن الكريم بأنه بعث أنبياء ورسلا إلى مختلف 
الأقوام فكان منهم: نوح» وإدريس» وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وعیسیٰ: 
إلخ... 

كما قص علينا القرآن الكريم والرسول بي تفاصيل كثيرة عن حياتهم» 
مبيّنًا أنهم بادروا أقوامهم في دعوتہم إل عبادة الله وحده. وأن الله أرسل معهم 


٩۸ 


معجزات تؤكد صدقهم» وأن قومهم ردوا عليهم مكذبين ومسفهين» وأن 
الكافرين اضطهدوا الأتباع المؤمنين» وهدّدوهم بالطرد» وأنهم آذوهم في أحيان 
كثيرة» وأن المؤمنين كانوا قلة باستمرار» ثم لما يئس الرسل والأنبياء من دعوة 
الكافرين أنزل الله عذابه عليهم وأنجئ الرسل والمؤمنين» وأهلك الكافرين بأن 
سخر الله عليهم جنودًا له -تعالى- منها: الطوفانء والريح» والرجفة» والصیحة 
والإغراق إلخ 7 

ول تخل سورة تقريبًا من حديث عن رسول أو أكثر» فكيف يبني الإیمان 
بالرسل الجانب المعنوي عند المسلم؟ 

إن ابتعاث الأنبياء والرسل إل الناس نعمة كبرى من نعم الله التي لا تقدر 
بثمن» وذلك لأنہم يحملون الحق إليهم» وينافحون عنه» ويتعبون في إيصاله 
إليهم» ودوم إليه» ويكونون قدوة لهم فيه» وتقتضی هذه النعمة حب الله - 
تعالى- وتعظيمه علا هذا الابتعاث والإرسال. 

كا يبني الإيمان بالأنبياء والرسل الثقة بالله -تعالیٰ- في نفس المسلم؛ لان 
سیرتہم توضح رعاية الله لعبادة الصالحين وإنجاءهم وفي المقابل إهلاك 
الكافرين. 

كا يبني الإيمان بالأنبياء والرسل الامل في الانتصارہ وأن الوقوف مع 
المؤمنين ليس مغامرة مجهولة العواقب؛ إنا هو نجاح أكيد؛ لأن هذا حدث مع 
جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم المؤمنين في أماكن متباينة وأزمنة مختلفة» حتى 


۱۹ 


اصحیٰ سنة ثابتة کان تد تٍ ندید وك تید كت یا کرد 
كا أن الإیمان بالرسل يبني الإحساس بالانتماء إلى رهط الخير والصلاح على 
مدار التاريخ» وأنه منهم» ويسير عل خطاهم» يواجه مثل ما واجهوا من إعراض 
واتہام وافتراء وإیذاء ويصبر كى) صبروا. 
كا أن الإیمان بالرسل ينفي الإحساس بالغربة الذي يواجه الداعية ويضغط 
عليه عندما يخالف قومه في رذائلهم ولهوهم وفجورهم» وتحليلهم وتحريمهم» 
عندما يقل المناصرون والمستجيبون» فيحس أن هؤلاء الأنبياء والرسل هم قومه 


1 


وأهله وقد عوّضه الله قوما خيرًا من قومه» وأهلا خيرًا من أهله. 
یھ چا 


الركن ا خامس: الإیمان بالیوم الآخر ودوره في البناء النفسي : 

قام کلام الله -تعا یٰ- عن اليوم الآخر في القرآن حول ثلاثة قضايا: 
الأول: اختلال نظام الكون يوم القيامة. 

الثانية: النعيم الذي يلقاه المؤمن. 

الثالثة: العذاب الذي يلقاه الكافر. 


ونحن سنتناول -إن شاء الله- كل قضية ونرى كيف تبني الجانب النفسي 


)٤۳ةيآلا (سورة فاطر:‎ )١( 


في ذات المسلم. 

(١)اختلاف‏ نظام الكون: 

سيختل نظام الكون» هذا ما سيحدث يوم القيامة: السماء المتماسكة 
ستتصدع» والأرض الثابتة ستتزلزل» والجبال الراسخة ستنسفء النجوم المتألقة 
ستذوب» البحار الواسعة ستتفجر» الشمس الملتهبة ستطفأ إلخ..... يقول تعالى: 

#إذًا التّمس یرٹ © ودا نوم انکدرت لی ولا بال ارت )وإ 
لسار عت 9 وإ اوش حيرت ا(ك)) وإ ايحا شيعت ((2) وإدا قوش 


۶ 


زوجت وَإذا لمو دہ سيت 7 باي دی فيلت ((2)! ودا لصحف رت ) ودا 
اسما ےلت )ودا کیم سرت )ودا اة ريت 4 . 

ما الذي يبينه الإیمان بالحقائق السابقة؟ 

يركن الإنسان إلى الكون الكبيرء الواسع» ا نتظم؛ في بعض الأحيان 
فيعظمه وقد يقوده ذلك إلیٰ الضلال» وهذا ما حدث مع الفلاسفة عندما قالوا 
بقدم العا م؛ ومع الناس في العصر الحديث عندما قالوا: إن الطبيعة خلقت 
وأوجدت إلخ.....» فعندما يؤمن المسلم أن كل هذا الكون سيختل نظامه» ويفقد 
ترابطه ويصغر كبيرة سيوجه تعظيمه لله -تعالى- الذي سيفعل هذا؛ لأن هذا 


يعني أنه -تعا یٰ- أكبر وأعظم من الكون الذي كان بداية فتنة له. 


.)١١-١ (سورة التكوير: الآية‎ )١( 
١1١ 


(۲)نعیم الجنة: 
أوضح القرآن الكريم النعيم الذي ينعم به الله -تعال- علیٰ المؤمنين في الجنة 
من طعام» وشراب وسكينة» ولباس» وحلية إلخ...» يقول تعالى: 

ا نمقي غاا ا حد ابی راتا وکراعب ارا وساد هاا ا لا دممعوں 
فیا لخوا ولا ید ہا جراء من رَبك ع جسابا ) رت السموات و لارض وما ہیا لمنلا 
کون من خطابا 4 . 

ا“ کک سے و رے Ny‏ سے ر ج و 

لن الاترار شروے من رے مزاجها حاورا ) عتا بشرب يها عِباد 
1 5تت ہ27 تن ” 8 

e 

إن الحديث السابق عن النعيم وإِیمان المسلم به يبني رجاءه فيجعله يرجو 
نعيم الله في اليوم الآخر الذي لا يمكن أن يقارن بأي نعيم في الدنيا. 

أوضح القرآن الكريم العذاب الذي يصيب الكافرين يوم القيامة» وفصّل 
لنا بعض وقائعه. فذكر أن النار قودھا الناس والحجارة» وأن شررها کالقص 


وأنها تسأل هل من مزیدہ وأنها تتميز من الغيظ» وأن الكافر يتمنئ من شدة 


)١(‏ (سورة النباً: الآيات ۳۷-۳۱)۔ 
(۲) (سورة الإنسان: الآيتان ه-5). 
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عذابها آلا يكون قد استلم كتابه» ولا عرف حسابهہ وأنه هلك قبل ذلك» ويتحسر 
حيث لم يعد يفيده ماله ولا سلطانه» وأن الکافرین تلفح وجوهم رياح السموم 
الحارة» وأنہم يستظلون بظل لا بارد ولا كريم» يقول تعالى: 

إن جَهَنَمَكانتْ ما © لین ابا لت فيا امابا ا لا یڈوٹون 
فا بر کک © میا رکا © جر رکا © ریم كَاءا کا 
کا © دبا اتیک © وبل تن , أنسنكة سیت © ویر نک 
دک إِلَاعَدَایا 4. 

ما الي يبينه الإیمان بعذاب النار؟ 

غثدما يلو المسلم آيات الله التي تتحدث عن النار» ويوقن بالعذاب الذي 
يصيب الكافرين والعاصين فيهاء لا شك أن هذا يوجه خوفه إليها؛ لأن عذاہا لا 


يمكن أن يقارن بأي عذاب في الدنيا. 
#8 © © 5 


الرکن السادس: الإیمان بالقضاء والقدر ودوره ف البناء النفسي: 
إن الڑیمان بأن الله -تعال یٰ- قضیٰ الأشياء والحوادث وقدّرها قبل أن تقع 
جزء من الإيان المطلوب من المسلم قال تعا یٰ: 


۔)۳۰-۲٢ (سورة النبأ: الآيات‎ )١( 


11۳ 


ےہ کے ے رمه کے ہ۶ ۶2ھ ر م 2 کرس ا 
م بَمن مُصِيبَةَ فى الآرض لا نفک إلا في كنب ين َل أن 
از 


ٹیک الو ٹک 4”. 
5 5 ۲ 7 7 رس عى 0000 225 ہو 55 سے 
0 تال +4-71 ن یف +9۷۶ كير 
72 >2 گا 
وقال أيضًا: 3 ومآ لَملَكَان رو إلا وما كاب موم 04 . 
ما الذي يبينه الإيمان بالقضاء والقدر في تأليه المسلم لله تعالل؟ 
يبنى ذلك الثقة بالله -تعالم- وبأن ما أصابه ما كان لیخطئهء وبأن ما أخطأه 


لم يكن ليصيبه» وأن ما حدث معه كان بعلم الله القوي وبإذنه تعالى. 


RR © ج‎ 


)١(‏ (سورةالحديد: الآية؟؟7). 
(؟) (سورة التوبة: الآية .)01١‏ 
(۳) (سورة القمر: الآيتان 5ه-لاه). 
2 (سورة الحجر: الآية 5). 
11٤‏ 


هذه معالم العقيدة المأخوذة من القرآن والسنة وهي جزء من البناء الثقافي 


اعد إل الككاس راڈ 
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المعتزلة والبناء الثقافي حول مذهب الذرة 


في مقابل البناء الثقافي الذي أشيد حول القرآن والسنة كانت هناك الكثير 
من موروثات المنطقة: يونانية وهندية وفارسية في كل المجالات العبادية والنفسية 
والفكرية تتفاعل معها بعض الفئات» وقد كان «مذهب الذرة)”' هو أحد هذه 
الموروثات الذي التفت حوله فرقة المعتزلة وكونت بنية ثقافية تناولت مختلف 
فروع الثقافة آنذاك» وأعطت أحكامها في كثير من الأمور الفقهية» وفسرت كثيرًا 
من الآيات والأحاديث طبقا لوجهات نظرهاء کیا أولت بعضها الآخر. 

وقبل أن ندرس ناذج من فرقة المعتزلة لنبين البنيان الثقافي الذي أنشأته 
هذه الفرقة والذي تصادم مع البنيان الثقافي لآهل السنة سندرس بعض الاسماء 
المشهورة التي مهدت للاعتزال» ثم سندرس واصل بن عطاء مؤسس هذه 
الفرقة» ثم سندرس نموذجين منھم| ‏ وهما: أبو ال حذيل العلاف والنظام. 
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)١(‏ مذهب الذرة: مذهب يقوم على أن كل شيء ينتهي إلى جزء لا يتجزأ هو الجوهر الفرد وهو يوناني في أحد وجوه 
نشأته. 
لمعرفة دور هذا المذهب عند المسلمين انظر الدكتور بینس: «مذهب الذرة عند المسلمين»» ترحمة الدكتور عبد 
اهادي أبو ريدة. 


١1١75 


الشخصيات التى مهدت لفرقة المعتزلة 


مهدت أربع شخصيات لفرقة المعتزلة وهي: 
١‏ - معبد الجهني 
۲- غيلان الدمشقي 
۳-الجعد بن درهم 
-٤‏ ا حھم بن صفوان. 
وكان أبرز ما تحدث فيه معبد الجهني'" «القدر» فقال: 8لا قدر والأمر 
أف» ويقال إنه أخذ بدعته عن رجل من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانيًا 
فأسلم ثم تنضّر'". 
وكان غیلان الدمشقي من القائلین بالقدر وعاش في دمشق وقد تحاور في 
راو وين سس وص لعز ين 
وكان الجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن وقد ذكر ابن عساكر وغيره 
أن الجعد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طاولت ابن أخت 


لبيد بن أعصمء وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر رسول الله بي عن 


)"0 هو معبد بن عبد الله بن عليم الجهني البصري أول من تكلم في القدر. 
(؟) ابن كثير. البداية والنهاية. حوادث سنة ۸۰ھ(ج۹ءص١۱۳)۔‏ 
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ال 

وقتل خالد بن عبد الله القسري الجعد يوم عيد الأضحئ بالكوفة وذلك أن 
خالا خطب بالناس فقال في خطبته تلك: «آا الناس ضخوا تقيّل الله ضحاياكم 
فإنِ مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم یتخذ خليلًا و یکلم موسیٰ تکل 
تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا"» ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. 

وقد كان الجهم بن صفوان تلميذ الجعد من أبرز المؤسسين لفرقة المعتزلة 
التي تنسب إليه أحيانًا فيقال إن المعتزلة جهمية. يكنئ الجهم بأبي محرز وقد نشأ في 
سمرقند بخراسان ثم قضى فترة من حياته الأول في ترمذ وكان مول لبني راسب 
من الأزد وقد التقئ الجهم بالجعد في الكوفة» وأخذ عنه مذهبه في التعطيل» 
ويقول ابن حجر: «وما علمته روى شيئًا ولكنه زرع شرًا عظيً»» ثم انتقل إل بلخ 
حيث كان يعيش المفسر المشهور مقاتل بن سلیمان (المتوف عام ١6١ه)‏ وكان 
يصلي معه في مسجده ثم اختلفاء ثم نفي إلى ترمذء ثم داعاه ا حارث بن سريج 
لمشاركته في حربه مع بني أمية» ثم قتلا في عام ۱۲۸ھ. 

وقد تحدث الأشعري عنه فقال”": «الذي تفرد به الجهم القول بأن الجنة 
والنار تبيدان وتفنيان» وأن الڑیمان هو المعرفة بالله فقط. والكفر هو الجهل بالله 


فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده» وأنه هو الفاعل» وأن الناس إنما 


)١(‏ ابن كثير. البداية والنهاية. (ج۹ء ص07"00). 
)٢(‏ الأشعري. مقالات الإسلاميين. (ج١ء‏ ص۲۱۳). 
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تنسب إليهم أفعالهم علل المجازء كا يقال: تحركت الشجرة. ودار الفلك» وزالت 
الشمسء وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله -سبحانه- إلا أنه خلق 
للإنسان قوة كان مها هذا الفعل» وخلق له إرداة للفعل واختيارًا له منفردًا بذلك» 
کا خلق له طولًا کان به طويلا ولونًا كان به متلونًا. 

وكان جهم ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقتل جهم بمروء قتله سلم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية. 

ويحكي عنه أنه كان يقول: لا أقول إن الله -سبحانه- شيء؛ لان ذلك تشبيه 
له بالأشياء. 

وكان يقول: إن علم الله -سبحانه- محدث. فیم| يحكى عنه» ويقول بخلق 
القرآن» وإنه لا يقال: إن الله لم یزل عامًا بالأشياء قبل أن تكون». 

كذلك تحدث الشهرستاني عنه فقال': «جهم بن صفوان تلميذ الجعد بن 
درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري سنة ١۱۲ھ‏ عیٰ الزندقة والإلحادد. 
والجعد أول من ابتدع القول بخلق القرآنء وتعطيل الله عن صفاته. 

وكان الجهم يخرج بأصحابه فيقفهم علل المجذومين ويقول: انظرواء أرحم 
الرا مین يفعل مثل هذا؟ إنكارًا لرحمته کا أنكر حكمته). 


RR © ¥ 


۔)۱٥۸ص( انظر ايصًا: البغدادي. الفرق بين الفرق‎ .)۸۸-۸٦ ء١ج( الشهرستاني. الملل والنحل.‎ )١( 
۱۱۹ 


نلاحظ من خلال الاستعراض السريع للشخصيات الأربعة التي تعتبر 
بواكير مذهب المعتزلة أن هناك آراء جديدة في موضوعات أساسية مثل الإيهان 
بأنه معرفة فقطء ونفي الصفات عن الله تعالیٰء والقول بفناء النار» ونفي القدر 
إلخ... 

وقد كان كل شخص يقول برأي واحد من الآراء السابقة» ولكن تطورًا 
سيحدث هو أن هذه الآراء ستجتمع عند شخص واحد هو «واصل بن عطاء»» 
عطاء أولاء ثم سنرئ كيف نمت فرقة المعتزلة وكيف تطورت في مسارها 


التاريخى ثانيًا. 
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واصل بن عطاء 

نقلت كتب الفرق صورة عن واصل بن عطاء' ' وعن فرقته» فتحدّث 
الشهرستاني عن واصل” فبيّن أنه كان من تلاميذ الحسن البصري وبيّن أن اعتزاله 
يقوم علیٰ أربع قواعد. 

أولها: القول بنفي صفات الباري تعال یٰ من العلم والقدرة» والإرادة 
والحياة» وكانت هذه المقالة في بدايتها غير نضیجةہ ويشير إلى دور الفلسفة في 
تكوين هذه الفكرة» ويبين أنبا جاءت بعد مطالعة كتب الفلسفة. 

ثانيها: القول بالقدرء ويقرر الشهرستاني أن أصحاب واصل بن عطاء 
سلكوا في ذلك مسلك معبد الجهني» وغيلان الدمشقي» وقرر واصل بن عطاء 
هذه القاعدة أكثر ما كان يقرر قاعدة الصفات. 

ثالثها: القول بالمنزلة بين المنزلتين» وقد فصل عبد القاهر البغدادي في كتابه 
(الفَرق بین الفرق) الظروف التي كانت موجودة والتي كانت سببًا في هذا الحكم 
فلا ظهرت فتنة الأزارفة من الخوارج بالبصرة والآهوازء واختلف الناس عند 


ذلك في أصحاب الذنوب» زعم واصل بن عطاء أن الفاسق من هذه الأمة لا 


)١(‏ هو أبو حذيفة الغزالی الألنغ لقب بالغزال؛ لأنه كان يجلس في سوق الغرٌالینء كان تلمیدًا للحسن البصري 
مؤسس فرقة ا معتزلة ولد بالمدينة المنورة سنة ۸۰ھ وتوفي سنة ۱١۱۳ھ‏ 
۲۱ 


مؤمن ولا كافر» نما جعل الحسن البصري يطرده من مجلسه. فاعتزل عند سواري 
مسجد البصرة» وانضم إليه قرينه عمرو بن عبیدء فقال الناس يومئذ فیھم|: إنہما 
قد اعتزلا قول الأمة» وسمي أتباعها من يومئذ «معتزلة)”"2. 

رابعها: قول في الفريقين من أصحاب الجمل» وأصحاب صفين إن أحدهما 
خط لا بعينه» وكذلك قوله فی عثمان وقاتليه وخاذليه» قال: إن أحد الفريقين 
فاسق لا محالة وأقل درجات الفريقين أنه لا يقبل شهادتب) كما لا تقبل شهادة 
المتلاعنين. 
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هذه بعض معام صورة واصل بن عطاء وفرقته في كتب الفرق فا ملاحظاتنا 
عل هذه الصورة؟ 

١-كانت‏ بداية الفرقة إجابة جديدة لمشكلة تهز المجتمع الإسلامي» وهي 

مرتكب الذنب الذي كفر الخوارج صاحبه» في حين أن آهل السنة اعتبروه 

مسدًاء وربما كان انفعال الحسن البصري لكون الرأي الجديد سيزيد من 

حجم الفتنة ومساحتهاء وقد وضح الشهرستاني السؤال الذي طرحه أحد 

الان عل اين السی کت اف راد لتق ات اصرق 


)١(‏ عبد القاهر البغدادي الفرق بین الفرق (ص۸۲)۔ 


۲۲ 


وأجابه» ف يق أن البغدادي يذكر أن ا حسن البصري هو الذي طرد 
واصل بن عطاءء ويذكر الشهرستاني أن واصلا هو الذي اعتزل مجلس 
الحسن البصريء وهذا أكثر اتفاقًا مع أصل التسمية والاستباق في 
الإجابة. 

۲- ونلاحظ كذلك اتفاق البغدادي والشهرستاني على اتہام واصل بالقدرية» 
وتأثره بمعبد الجهني وغيلان الدمشقي. 

-٣‏ ويتفق البغدادي والشهرستاني على أن أحد آراء واصل هو تفسيق أحد 
الطرفين من المتقاتلين في الجمل دون تحديده» ورفض شهادته» وأنه خالف 
الجماعة في هذا الرأي. 

-٤‏ نلاحظ اعتبار الشهرستاني أن مقالة واصل بن عطاء في الصفات لم تكن 
ناضجة قبل مطالعة كتب الفلاسفة» وهو محق في هذا التصور وموفق في 


هذه العبارة. 
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ثم بدأت هذه المقالة تنضج من خلال التأثر بالفسلفة» كا سنریٰ عند 
الشخصيات المعتزلية التالية وسنبداً بأبي الهذيل العلاف ثم النظام. 


أبو الهذيل العاف“ 

ذكر الشهرستاني”" رأي أبي المذيل العلاف بأن الباري تعالى عالم بعلم 
وعلمه ذاته» قادر بقدرة» وقدرته ذاته» حي بحياة» وحياته ذاته» ويوضح 
الشھرستانی أن هذا الرأي مقتبس من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا 
كثرة فيها بوجه» وإنما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته» بل هي ذاته. 

ويبين الشهرستاني الفرق بین قول القائل: عالم بذاته لا بعلم» وبين قول 
القائل: عالم بعلم هو ذاته؛ أن الأول نفي الصفةء والثاني إثبات ذات هو بعينه 
صفة وإثبات صفة هي بعينها ذات» وإذا أثبت أبو الهذيل هذه الصفات وجومًا 
للذات فهي بعينها أقانيم النصارئ وأحوال أبي هاشم. 

وفيا يتعلق بصفات الباري تعالى أيضًاء فقد نقل الشھرستانی عن أب اهذيل 
إثباته إرادات لا محل هاء يكون الباري تعالى مريدًا بہاء وهو أول من أحدث هذه 
المقالة» وتابعه عليها المتأخرون. 

وفيا يتعلق بکلام الله سبحانه وتعالى فقد قال إن بعضه لا في محل وهو 
قوله: «كن)» وبعضه في محل كالأمرء والنهي والخبر والاستخبار» وكان أمر 
التكوين عنده غر أ التكليق: 
)١(‏ أبو الهذيل العاف مولى عبد القیس وشيخ المعتزلة البصريين (١٣۱-٦٢۲۲ھ)۔‏ 


٤ 


وقد اعتبر عبد القاهر البغدادي آراء تلك من فضائحه”*"؛ لأنه يلزمه من 
قوله أن علم الله هو الله» وقدرته هي هو أن یکون الله -تعالیٰ- عدًا وقدرة» ولو 
كان هو علا وقدرة لاستحال أن يكون عاكًا قادرّا؛ لأن العلم لا يكون عا 
والقدرة لا تكون قادرة. 

ويلزمه أيضًا إذا قال إن علم الله هو اللہ وقدرته هي هو أن يقول: إن علمه 
هو قدرته» ولو کان علمه قدرته» لوجب أن يكون كل معلوم له مقدورًا له» وهذا 
يوجب أن يكون رأيه مقدورًا له؛ لأنه معلوم له» وهذا كفر. 

وقد اعتبر عبد القاهر من فضائحه تقسيمه كلام الله -عزل وجل- إلى ما 
يحتاج إلى حل» وإلى ما لا يحتاج إلى محل . 

وقد أوضح الشهرستاني أن أبا الهذيل يشبه قول في القدر قول أصحابه. إلا 
أنه قدري الأولل» جبري الآخرة» فمذهبه فی حركات آهل الخلدين آنا ضرورية 
لا قدرة للعباد عليهاء وكلها مخلوقة للباري تعالى» إذ لو كانت مكتسبة للعباد 
لكانوا مكلفين ہا. 

وقد نقل الشهرستاني عن أب الهذيل قوله بانقطاع حركات آهل الخلدين 
وأہم يصيرون إلى سكون دائم» وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة 
وتجتمع الآلام في ذلك السكون لأهل النار. 

وعلّل الشهرستاني قول أب الحذيل بأنه لما ألزم في مسألة حدوث العالم: أن 


(١)‏ البغدادي. الفرق بين الفرق (ص۸۵) وما بعدها. 


١ 


الحوادث التي لا أول لها كالحوادث التي لا آخر هاء إذ کل واحدة لا تتناهئ» قال: 
ِئی لا أقول بحركات لا تتناهئ آخرّاء کما لا أقول بحركات لا تتناهئ أولّاء بل 
يصيرون إلى سكون دائم. 

وبين الشهرستاني قول أبي الحذيل في الاستطاعة أا عرض من الأعراض 
غير السلامة والصحة» وفرق بین أفعال القلوب وأفعال الجوارح. 

وبين الشھرستانی قول أب الهذيل في المكلف قبل ورود السمع أنه يجب أن 
يعرف الله -تعالیٰ- بالدليل من غير خاطرء وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة 
بدا ويعلم أيضًا حسن الحسن وقبح القبیح؛ فيجب عليه الإقدام علل الحسن 
كالصدق والعدلء والإعراض عن القبيح كالكذب والجور. 

ونقل قوله في طاعات لا یراد الله بہاء ولا يقصد بها التقرب إليه» كالقصد 
إل النظر الأولء والنظر الأول فإنه لم يعرف الله بعد والفعل عبادة. 

ونقل قوله في الآجال والأرزاق: إِنَّ الرجل إن ل يقتل مات في ذلك الوقت؛ 
ولا يجوز أن يزاد في العمر أو ینقص: والأرزاق علل وجهين: 

أحدهما: ما خلق الله -تعالم- من الأمور المنتفع بها يجوز أن يقال: خلقها 
لینتفع بها. 

الثاني: ما حكم الله به هذه الأرزاق للعبادء فا أحل منها فهو رزقه» وما 
حرم فليس رزقا؛ أي: ليس مأجورًا بتناوله. 

وحکیٰ الكعبي عنه أنه قال: إرادة الله غير المراد» فإرادته لما خلقه هي خلقه 


کہ 


له» وخلقه لشيء عنده غير الشيء» بل الخلق عنده قول لا فی محل . 

وقال إنه تعالى لم يزل سميعًا بصيرًا بمعنیٰ سيسمع وسيبصر. 

وحکیٰ الكعبي عنه أنه قال: ا حجة لا تقوم في غاب إلا بخبر عشرين فيهم 
واحد من أهل الجنة أو أكثرء ولا تخلو الأرض عن جماعة هم أولياء الہ 
معصومون لا يكذبون» ولا يرتكبون الكبائر» فهم الحجة لا التواتر» إذ يجوز أن 
يكذب جماعة من لا يحصون عددًا إذا لم يكونوا أولياء الله» ولم يكن فيهم واحد 


ہس یں 
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ويمكن أن نلاحظ الأمور التالية على آراء أبي ال هذيل العلاف: 

١‏ - نلاحظ إشارة الشهرستاني الواضحة إلى التأثير الفسلفي فی آرائه» وهو ما 
نميل إل صحته. ويمكن التاريخ لبدايه مذهب الذرة بأبي الهذيل 
والعلاف» وقد فصّل ذلك الدكتور عبد الرحمن البدوي عندما أثبت أن 
ترجمات مذهب الذرة كنت معروفة في محيط أبي الهذيل» ورجح اطلاعه 
عليها في كتابه «مذاهب الإسلاميين». 

۲- إن حديثه عن حال النار والجنة وأهلهما وانتهائها إل سكون دائم حديث 
تخيلي فقط وهو ما قادته إليه معطيات ومقدمات المذهب الذي يطرحه. 


۱۱۷ 


7- إن حديثه عن علم الله حتعالم- وإرادته وكلامه» وعن الإرادات التي لا 
محل لهاء حديث لا يستند إلى أصل شرعيء بل هناك اجتهاد في تأويل 
النصوص الشرعية با يتفق مع آرائه ا خاصة ومذهبه الفلسفي. 

-٤‏ نلحظ آراءه التي تناولت ختلف القضايا: صفات الله القدر وحال أهل 
ا حنق وكيفية قيام ا حجة إلخ... مما يشير إل تكامل المذهب المعتزلي 
بالمقارنة مع ما طرحه واصل بن عطاء من آراء. 

٥‏ - نلحظ بعض الاصطلاحات الجديدة: الاستطاعة» حدوث العالم إلخ.... 
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۲۸ 


النظام!''' 

يذكر الشھرستانی أن النظام طالع كثيرًا من كتب الفلسفة» وخلط كلامهم 
بكلام المعتزلة وينقل عنه”" قوله في الإرادة أن الباري -تعالیٰ- لیس موصوفًا بها 
علل الحقيقة. وقوله إن أفعال العباد حركات فحسب وموافقته الفلاسفة في نفي 
الجزء الذي لا ينجزأء وأحدث القول بالطفرة. 

وينقل عنه قوله: إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت: واعتبر الألوان 
والطعوم والروائح أجسامًا. 

وقوله: إن الله -تعال یٰ- خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن» 
ولم يتقدم خلق آدم خلق أولاده. غير أن الله -تعالى- أكمن بعضها في بعض 
فالتقدم والتأخر إنما يقع من ظهورها من مكامنها دون حدوثها ووجودهاء وإنا 
اعَلسف القالة من اصعاب الگیرفر اطم الات 

وقوله نی إعجاز القرآن أنه من حيث الإخبار عن الأمور ا ماضیة ومن جهة 
صرف الدواعي عن المعارضة» حتئ لو خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا من 
مثله بلاغة وفصاحة. 


)١(‏ النظام هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام» توفي عام ١‏ 7ه والأرجح أنه ولد عام ١٦۱ھ‏ كما يذكر الدكتور 
عبد الحادي أبو ريدة. 
۹ك 


قوله: إن الإجماع ليس بحجة في الشرع» وكذلك القياس. 

وقوله موقعًا في كبار الصحابة. 

وإيجابه على العاقل المتمكن تحصيل معرفة الباري بالنظر وزعمه أن السارق 
لا یفسق حتیٰ تبلغ خيانته نصاب الزكاة. 

وقد وافقه أشخاص كثيرون في معظم ما قاله» منهم: الإسكافي 
والإسواري”'» ومحمد بن شبیب» وأبو شمر» وموسئ بن عمران. 

وقد نقل البغدادي”" عنه أوقوالًا أخرى منھا: 

قوله بأن الله لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم» ولا يقدر أن 
ينقص من نعيم أهل الجنة ذرة» ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة. 

وقوله إن الإنسان هو الروح» وهو جسم لطيف متداخل هذا الجسم 
الكثيف وقوله بأن الروح -التي هي الإنسان بزعمه- مستطيع بنفسه» حي 
بنفسه» وإن| يعجز لأفة تدخل عليه والعجز عنده جسم. 

وقوله إن الروح جنس واحدء وأفعاله جنس واحدہ وإن الأجسام ضربان: 
حي وميت» وإن الحي يستحيل أن يصير میتّاء وإن الميت يستحيل أن يصير حيّاء 
وإنما أخذ هذا القول من الثنوية البرهمية. 

ودعواه أن ا حیوان كله جنس واحد لاتفاقه جميعه في التحرك بالإرادة. 


. البغدادي. الفرق بین الفرق» ص۹۳ وما بعدها‎ )٢( 
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وقوله بان النار من شأنها أن تعلو بطباعها علِن كل شىء وأنها إذا سلمت 
من الشوائب ا حابسة لما في هذا العالم ارتفعت حتیٰ تجاوز السماوات والعرش إلا 
أن يكون من جنسها مما تتصل به فلا تفارقه. 

وقوله بن أفعال الحيوان كلها من جنس واحد وهي كلها حركة وسكون» 
والسكون عنده حركة اعتمادہ والعلوم والإرادات عنده من جملة ا حرکات وهي 
الأعراضء والأعراض كلها عنده جنس واحد» وهي كلها حركات» فأما الألوان 
والطعوم والأصوات والخواطر فهي عنده أجسام مختلفة ومتداخلة» ونتيجة قوله 
بأن أفعال ا حیوان جنس واحد توجب عليه أن يكون الإيمان مثل الكفرء والعلم 
مثل الجهل» وا حب مثل البغضء وأن يكون فعل النبي -عليه السلام- بالمؤمنين 
مثل فعل إبليس بالكفرة. 

وقوله في الإيان أنه اجتناب الكبيرة فحسب ونتيجة هذا القول: إن الأقوال 
والأفعال لیس شيء منها إياناء والصلاة وأفعاها ليست بإيمان ولا من الإيهان» 
وإنما الويهان فيها ترك الكبائر فيها. 

وقوله في باب المعاد بأن العقارب والحيات والخنافس والذئاب والغربان 
والجعلان والكلاب والخنازير وسائر السباع والحشرات تحشر إلى الجنة. 
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١١ 


ويمكن أن نلاحظ الأمو ر التالية على آراء النظام: 

-١‏ نجد إشارات الشهرستاني المتكررة في أخذه من الفلاسفة وفي موافقته 
فم 

؟- من آرائه التي لا تستند إل رأي شرعي قول النظام: إن الباري لیس 
موصوفا بالإرادة علا الحقيقةء وقوله إن الله خلق الموجودات دفعة واحدة 
ول يتقدم خلق آدم خلق أولاده. 

۳- من آرائه التي تحتاج إلى إثبات علمي: القول بالفطرة. 

٤-من‏ آرائه الغريبة قصره إعجاز القرآن علْ مضمونه واستبعاد الإعجاز 
البیانی مع أن المجمع عليه إعجاز القرآن الكريم في بيانه وني مضمونه. 

-٥‏ من آرائه التي تحتاج إل إثبات تجريبي حديثه عن الإنسان والحيوان والنار 
والروح وأفعال الحيوان» والألوان والطعوم. 

1- من آرائه التي تخالف الحدي النبوي تجويزه إجماع الآمة على الخطأء وني 
هذه خالفة لقول الرسلو يَِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». 

/ا- من آرائه التي تخالف الحدي النبوي أيضًا قصره الإيمان علل اجتناب 
الكبيرة مع أن الإيمان قول وفعل: قول باللسان وتصديق بالجنان» وعمل 
بالأركان. 

۸- من آرائه الطريفة دعواه حشر الحيوانات في الجنة» فا هو سنده في هذا 
الإدعاء؟ هل هناك حديث من الرسول؟ أو وحي من الله؟ أو جاءه علم 


بحل 


ا 
© © © © 


إن النظرة الفاحصة للشخصيات المدروسة تبين لنا العملية التراكمية في 
البناء الثقافي ا حدیدہ فقد عرفت -في البداية- كل شخصية بمقولة» كا حدث مع 
الشخصيات التي مهدت لمذهب الإعتزال» ثم وجدنا معظم المقولات في صفات 
الله سبحانه وتعالیٰ -وني القضاء والقدر تجتمع عند واصل بن عطاءء وقد كانت 
مقولته غير ناضجة حسب ما وصفها الشهرستاني» ثم اشتد اطلاع المفكرين 
الإسلاميين علل الفلسفة» وظهرت آثار ذلك واضحة عند أبي الهذيل العلاف 
والنظام» وقد استخدم العلاف مصطلحات مذهب الذرة من: جوهر وعرض 
وجسمء وائتلاف» واختلاف إلخ... بشكل متكامل مما يجعلنا نعتبره البداية 
الواضحة للبناء الثقافی حول مذهب الذرة فكيف مشت العلاقة بين البنائین 
الثقافيين: حول القرآن والسنة وحول مذهب الذرة؟ 


مشت باتجاه التصادم فلئر بعصا من صور التصادم. 


RR © © 


IY 


تصادم البنائین 

تصادم البنائان الثقافیان اللذان بنيا حول الكتاب والسنة» وحول مذهب 
الذرة منذ اللحظة الأول . 

فتنقل الروايات أن عبد الله بن عمر عندما سمع أقوال معبد الجهني في 
القدر أعلن فقال”": «أخبر أولئك أني بريء منهم وأنہم مني براء. والذي يحلف 
به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتیٰ یؤمن 
بالقدر» وذكر عن أبيه حديث جبريل. 

وقد رد كل من ربيعة الرأي وعمر بن عبد العزيز على غيلان الدمشقي. 
وقال غيلان في نہایة حواره مع عمر بن عبد العزيز: «والله يا أمير المؤمنين لقد 
جئتك ضالا فهديتني وأعمیٰ فأبصرتني وجاهلًا فعلمتني» والله لا أتكلم في شيء 
من هذا الأمرا. 

كا نقلت الكتب مجادلات بین الإمام الشافعي وحفص الفرد وبشر المريسي 
ونقل عنه النهي عن الكلام فقال: إياكم والنظر في الكلام» فإن الرجل لو سئل 
عن مسألة في الفقه وأخطأ فيها كان أكثر شيء أن يضحك منه» کا لو سئل عن 
رجل قتل رجلاء فقال: ديته بیضةء ولو سئل في الکلام فأخطأ نسب إل البدعة». 

وبلغ بغض الشافعي لطريقة علماء الكلام إلا يعد علمهم من العلم فقد 


.)١5ص( البغدادي. الفرق بین الفرق‎ )١( 


رہ 


رویٰ الربيع عنه أنه قال: لو أن رجلا أوصیٰ بكتبه من العلم» ومنها كتب الكلام 
لم تدخل كتب الكلام في تلك الوصية"". 

وما يشير إل عنف التصادم بعض الفتاویٰ التي أفتاها بعض العلماء مثل 
محمد بن الحسن الشيباني فقال: بأن من صلل خلف المعتزلي يعيد صلاته» وعدهم 
الإمام أبو يوسف من الزنادقة» والإمام مالك لم يقبل شهادة من أحدهم. 

وقال عبد الله بن المبارك: إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصاریٰء ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية'". 

وقد قال الثوري: من زعم أن القرآن خلوق فقد كفر'”. 

وكانت ذرة التصادم مع أحمد بن حنبل عندما حاول المعتزلة فرض آرائهم 
عن طريق المأمون علل عموم علماء الآمة» وكانت المحنة التي صمد فيها أحمد بن 
حنبل» ولكن الذي يمنا في دراستنا هذه هو المضمون الفكري والشرعي 
للتصادم» وهذا ما نجده في «رسالة الرد علل الزنادقة والحھمیة)ء التي ألفها لتفنيد 
حجج البناء الثقافي حول مذهب الذرة» فلنتفحص هذه الرسالة» ولئر مآخذ 
عليهم وعلى طريقتهم وكيف أقام الحجة عليهم. 


RR © © 


(١)‏ هذه النقولات موجودة فی كتاب مناقب الشافعي للرازي. 
)٢(‏ الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة (ص۹۰). 
(۳) الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة (ص٦۹).‏ 


دہ 


رسالة الرد علل الزنادقة والجهمية 
لأحمد بن حنبل 

وأول ما يلفت النظر في رسالة أحمد بن حنبل هو ربطه بين الزنادقة 
والجهمية ما يدل على أنه يضع الجهمية في مرتبة الزنادقة من حيث الحكم الشرعي 
والدور التخريبي لعقائد الأمة. 

يبدأ ابن حنبل رسالته بالحديث عن «بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابة 
القرآن)ء ويورد عددًا من الآيات التي كان يزعم الزنادقة أا متناقضة ثم يبين 
عدم تناقضها واتساقها مع بعضها. 

والآية الأول التي تناوها أحمد بن حنبل'' هي قوله تعالیٰ: # كما ِصَتٌ 
جلود هم بَدَلَََهُمْ جلودًا عَيْرهَا 4 وقد فهم الزنادقة منها أن الله تعا یٰ يعذب جلودًا 
لم تذنب» فبين لهم أحمد بن حنبل أن تبديلها تجديدها. 

وثم يزعم الزنادقة أن هناك تناقضًا بین قوله تعالى: هداوم لَايطِمُونَ )ا وآ 


جه 


ودن َم رود 4 وبين قوله: کم يوم اقيم عند رَيَكُمْ خو موت °04 


)١(‏ أحمد بن حنبل. رسالة الرد على الزنادقة والجهمية. (ص۳٥)‏ وردت هذه الرسالة ضمن كتاب يضم عدة رسائل 
تحت عنوان (عقائد السلف» تحقيق عئار الطالبى. 

(۲) (سورة النساء: الآية 05). ۱ 

(۳) (سورةالمرسلات: الآيتان ٣۳ء‏ 5”). 

.)7”3 (سورةالزمر: الآية‎ )٤( 


١5 


فبين أحمد بن حنبل أن لكل آية مقامًا. 

كا يزعمون أن هناك تناقضًا بین قوله تعالى: #وتحشرهم يوم الْقِيَمَةٍ عل 
وجوههم عميًا وکا وَضُمًا 4”'وبين قوله تعالى: # واد أَصْحَبُ ألثَارٍ أصَحَبَ 
يک 4ء وآن هناك تناقضًا بين قوله تعال: ٭ فلا شات د ينهم یی ولا 
اولوت € وبين قوله تعالى: طف 27ھ 04 . 

ثم يسرد أحمد بن حنبل عددًا آخر من الآيات التي شكوا فيها وزعموا أن 
بعضها يناقض بعضّاء ويرد عليهم وتستغرق هذه الآيات الصفحات من ٥٥‏ إلى 
٥‏ ويناقش سبع عشرة مسألة أثاروها. 

بعض صفات الجهم: 

ثم ينتقل إل الحديث عن الجهم بن صفوان فيصفه بأنه عدو الله ويبين 
موطنه» ویبین بعض مواهبه وأنه صاحب خصومات وکلام» وأن أكثر كلامه في 
الله تعالل» ويوضح مناقشته للسمنية وتغلبهم عليه وحيرته في أمر ربه فترك العبادة 


مدة أربعين يومًا. 


.)۹۷ (سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.)٠٥ (؟) (سورة الأعراف: الآية‎ 
.)٠١١ (سورة المؤمنون: الآية‎ )۳( 
.)٠٥ (سورة الصافات: الآية‎ )٤( 


۲۷ 


أصول مذهب الجهم: 
يوضح أحمد بن حنبل أن الجهم بنیٰ كلامه على ثلاث آيات من المتشابه هي : 
يلكو تیے؟ 74 


ے طط 
ص = 


. 4 +۳ 
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ادرالا صر هوير الأتصرٌ 4 .٥‏ 

ويبين أنه اعتمد تأويل آيات القرآن الكريم» وأنه كذب بأحاديث الرسول 
بيا وهي فعا عماد مذهب الجهمية» ويبين أنه أضل كثيرًا من ا خلق. 

قولهم في الله تعال' ©: 

ثم يبدأ أحمد بن حنبل حديثه عنهم فیا يتعلق بالله تعالى» فهم يعتمدون 
النفي في وصف الله تعالیٰء فهو تعالى لم يتكلم ولا يتكلم» ولا ينظر إليه أحد في 
الدنيا ولا فی الآخرة» ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا یفعلء ولا له غاية» ولا له 
منتھیٰ ولا يدرك بعقل» وهو علم کله» وهو سمع کله» وهو بصر کله» وهو نور 
كله إلخ... 


ثم يقرر أحمد بن حنبل أن الله هو شيء» فقالوا: هو شيء کالاشیاء فرد 


.)١١ (سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(؟) (سورة الأنعام: الأية ۳). 

(۳) (سورة الأنعام: الآية .)٠١١‏ 

)٤(‏ أحمد بن حنبل. رسالة الرد على الزنادقة والجهمية (ص57). 
۸ 


عليهم ابن حنبل بأن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه ليس 
بشيء. 

ثم يجري الحوار التالي: «فإذا قيل لهم من تعبدون قالوا: نعبد من يدبر أمر 
هذا الخلقء فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة» قالوا: 
نعم» فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء إنم| تدفعون عن أنفسكم 
التهمة ب| تظهرونه» فقلنا هم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسئء قالوا م يتكلم 
ولا يكلم؛ لان الکلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية». 

ثم يعقب علل هذا الحوار فيقول: «فإذا سمع الجاهل قوم يظن أنهم من 
أشد الناس تعظيً) لله ولا يعلم أنهم إن| يعود قوم إلى ضلالة وکفر ولا يشعر 
أغهم لا يقولون قوهم إلا فرية في الله). 

إذن یتلخص قوهم في الله في أنهم ينفون عنه آية صفة يتصف بها المخلوق» 
لذلك يتهمهم ابن حنبل بأنهم لا يعبدون شيئًا. 

القرآن كلام اله : 

ثم ينتقل ابن حنبل إل حاورة الجهمي فيسأل: هل تجد في القرآن الكريم 
وفي السنة المشرفة تصريحًا بأن القرآن خلوق؟ فالجهمي لا يجد ذلك فيسألة أحمد 
بن حنبل: فأين تجد ذلك؟ فيورد الجهمي بعض الآيات التي يظن أن فيها تأييدًا 
لوجهة نظره» ويرد عليها أحمد بن حنبل. 


)١(‏ المرجع السابق نفسه (ص19). 


۳۹ 


فيذكر قوله تعالى: # إِنَاجَعَلَئَُ را عَرَيا 4 وزعم أن «جعل» بمعنى 
خلقء فيرد ابن حنبل على هذا الرأي بأن «جعل» في القرآن من المخلوقين على 
وجهين: 

الأول: التسمية» مثل قوله تعالیٰ: ‏ وجعلو الْمليكةً الَنَ هم عند الکن 
إا 24" . 


الثاني: علیٰ غير معنیٰ التسمية مثل قوله تعالى: ٭ بجعلونَ 3 


وأما جعل من أمر الله علل معنيين: 

الأول: خلقء مثل قوله تعالى: #لََمَدُ یه انی حَلقَ السَّمَوتِ الرس 
وجملالظمتوالنور 04 لاوما آل بار ءاب ۱“. 

الثاني: على غير معنیٰ خلق» مثل قوله تعالى: ف جَاوِأكَ لاس إِمَامًا 4 لا 


يعني إني خالقك للناس إمامًاء ري لَعْعَلَن مُقِيم اَلصَّلَرْةَ 4 لا يعني اخلقني 
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.)7” (سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
(؟) (سورۃ الزخرف: الآية ۱۹)۔‎ 
.)۱۹ (سورة البقرة: الآية‎ )۳( 

.)١ (سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 

.)١١ (سورة الإسراء: الآية‎ )٥( 
.)١7 5 (سورة البقرة: الآية‎ )٦( 
.)٤٥٤ (سورة إبراهيم: الآية‎ )۷( 


ويصل أحمد بن حنبل -رحمہ الله- إلى قوله تعالى: #8 إِنَاجَعَلنَهُ ْنَا عَرَيي 
َعَلَكُمْ تيلوت ٭۱' فيوضح أنه كان ذلك فعل من أفعال الله تعالى» جعل 
القرآن به عربيًا. 

هل القرآن هو الله أو غير الله؟ 

ثم يناقش أحمد بن حنبل حجة أخرى من حجج الجهم وهي: هل القرآن هو 
72 ٣ٹ(ک‏ 0 

۳۰۹۶ 00 
وهناك أمثلة كثرة عل ذلك منها قوله تعال: سی ريه إن طلق أن له 
با منک سامت مومت قب تباب عَلِدَاتٍ سحت تب بارا 4 فلما کان 
البکر غير الثيب» ل يدعه مرسلا حتئ فصل بينهما فذلك قوله وأبكارًا. 

القرآن وحي وليس بمخلوق: 

ثم يستشهد ابن حنبل على أن القرآن الكريم وحي وليس بمخلوق من قوله 
تعالیٰ في سورة النجم: ولجم إِ٥َامویٰ‏ ا مَاصَلَّ صَاحبکر وماغویٰ ا وَمَا یق 
عن وق ) إن هُوَ ايوج 4 فأبطل اللہ تعالى أن يكون القرآن الكريم شين 


ا و 


ہے 


.)7 (سورۃ الزخرف: الآية‎ )١( 
.)06 (سورة الأعراف: الآبة‎ )٢( 
.)٥ (سورة التحريم: الآية‎ (۳) 
.)5-١ (سورة النجم: الآيات‎ €3 
١:١ 


غير الوحيء فسماہ وحيّاء ولم يسمه خلقا. 
شبهة أخرى: القرآن شيء إذن هو خلوق: 
ثم يذكر شبهة أخرى من شبه الجهم وهي أن القرآن شيء إذن هو خلوق؛ 


2 


لأن الله تعالیٰ قال: #وَحَلقَكلّ سىء 4 ویرد عليه: إن الله لم يسم كلامه شيئًا إنما 


سے سے ھے 


سمیٰ شيئًا الذي كان يقوله» قال تعا یٰ: ٭إِمافَولنا ٹیو 4“ وني رواية أخرئى: 
#إِنَّمَآ مر دآ راد سا 4ء فالشيء ليس هو أمره إنما الشيء الذي كان بأمره. 
ويدعم ه٦87‏ پ9 بآيات أخرى منها قوله تعالى عن الريح التي 
أرسلها عل عاد: # دير سىء بأمْرِ ريا 4 وأتت علیٰ أشياء لم تدمرها: 
میسو یں ا و 
کیو 4 لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. 

القرآن کلام الله ولیس خلقه: 

ثم يبرز أحمد بن حنبل الآيات التي سمت كلام الله كلامًا وم تسمه خلقا 


ومن هذه الآيات قوله تعالى: 


)١(‏ (سورةالفرقان: الآية ؟). 
(۲) (سورة النحل: الآية .)٥٤‏ 
(۳) (سورةيس: الآية ۸۲)۔ 
)٤(‏ (سورة الأحقاف: الآیة .)۲٢‏ 
)٥(‏ (سورة الأنعام: الآية .)٠١١‏ 


1۲ 


لقع ادم من ريه كلمت 4€ . 


لامو َه ووَسُولِهِ لي الي الف بی باو وليو 4 . 


ثم ينقل عن الجهم آية أخرئ يجد فيها دليلا يؤيد وجهة نظره وهي قوله 
تعالل: مَايأيھم بن ےکر جن رهم خد إل أستمعوه وَهيلْمَبُونَ 04 . 

فزعم أن الله قال للقرآن حدث» وکل محدث مخلوق. 

ويرد ابن حنبل على ذلك فیقول: إذا اجتمع شيئان في اسم يجمعهما فكان 
أحدهما أعلى من الآخر» ثم عليه| اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه 
وإن جرى عليه اسم ذم فأدناهما أولى به» ويدلل على ذلك بقوله تعالى: # ولوس 
هأرق واوو لوا في ألْأرْضِ *” فاجتمع الکافر والمؤمن في اسم العبدہ والكافر 
أولى بالبغي من المؤمنين؛ لآن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيا بسط لهم من الرزق 


°> 5 بوه م۱ کے سح كرو ه 


وهو قوله: إا نولم رفوأ وَلِمْ مروا 4 وإذا انفرد الكافر وقع عليه اسم 


کے2 ےے طط 
- 


البغي في قوله لقارون # فى عَلََهِمْ 4 فلما اجتمعوا في الاسم الواحد فجرى 


.)۲۷ (سورة البقرة: الآية‎ )١( 
۔)۱٥۸ (؟) (سورة الأعراف: الآية‎ 
(سورة الأنبياء: الآية ؟).‎ )۳( 
(سورة الشورى: الآیة ۲۷)۔‎ )٤( 
.)51/ (سورة الفرقانء الآية‎ )٥( 
.)۷١ (سورة القصص: الآية‎ )٦( 
١57 


عليهم اسم البغي كان الکفار أولى به» كا أن المؤمن أولى بالمدح. فلما قال الله 
0 «مَايَأئيهم من ذڪر ين ديهم اکا 4 » فجمع بين ذكرين هما القرآن 
والرسول ياء وكان الرسول أولى بالحدث من ذکر الله؛ لان النبي كان لا يعلم 
فعلّمه الله» فکما علّمه الله كان ذلك محدثًا إلى النبى گلا 

قوله تعالی: انما المح عیسی أبن مرج رسو الو و يمه 04 : 

ثم يستشهد الجهم بآية أخرى هي الآية السابقة ةغل أن غيشئى كلفة الله 
خلوق إذن القرآن خلوق؛ ويرد عليه أحمد بن حنبل بأنه كان بكلمة #كن* من 
الله ولیس عيسى هو ال كن» ولكن بال كن كان» فال كن من الله قول وليس ال 


بيان ما أنكرت الجهمية من قول الله تعالى: « وُجُه يِذ اض © إل ويا 


,)٢ 3 1 


ثم يناقشهم في قضية النظر إلى وجه الله ويستشهد ببعض الأحاديث مثل 


)١(‏ (سورة الأنبياء: الآية ؟). 
(؟) (سورة النساء: الآية ١/1‏ ). 
(۳) (سورة الأعراف: الآية: .)٥‏ 
)٤(‏ (سورة القيامة: الآية ٢٢-۲۳)۔‏ 


١: 


قوله 45 (إنكم سترون ربكم)"". 
بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون اله كلّم موسی: 
ثم يورد حجج الجهمية في أن الله م يكلم موسى عليه السلام» ويرد عليهم 
باستقراء جميع الآيات التي وردت في هذا المجال. 
ثم يورد ابن حنبل بعض المناقشات تحت العناوين التالية: 
بيان ما أنكرته الجهمية أن يكون الله على العرش. 
اا اگرٹ ین کچ تلكو | لكو 


7 ني جو E‏ لم 


ۓے 


کی جراد سس0 
بيان ما ذكر الله في القرآن وو مىگ #. 
ا ل 
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بعد استعراض ما كتبه أحمد بن حنبل فما هي أبرز معالم مدرسة ابن حنبل في 


مواجهة الجهم؟ 


(؟) (سورة المجادلة: الآية/ا). 
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١-إن‏ حديث ابن حنبل في بداية الرسالة عن الزنادقة» ينبئ أنه يحكم على 
الجهمية بنفس الحكم» ويتبع المنهج ذاته في الرد على كل من الزنادقة 
ee‏ 

-١‏ نلحظ كثافة حجج الجهمية وکٹرتہا واستقصاءهم لكل ما يمكن أن 
يكون مظنة تأييد لوجهة نظرهم من آيات القرآن الكريم. 

۳-يقوم منهج ابن حنبل على توضيح وجهة نظرهم بشكل دقيق ثم يرد 
عليها. 

-٤‏ أبرز وجهات نظرهم تقوم على نفي الصفات عن الله تعالى» ومن هذا 
برزت أن القرآن خلوق وعدم رؤية الله يوم القيامة» وإنكار الجهمية أن 
يكون الله على العرش وتأويلهم للآيات التي لا تتفق مع هذه المعاني. 

- يقوم منهج ابن حنبل على استقراء المعاني القرآنية للفظة الواحدة كا في 
(جعل) وفي (حعدث)۔ 

-٦‏ الوقوف عند التسميات القرآنية: فالقرآن کلام اللہ ورفض لفظي 
بالقرآن مخلوق. 
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الخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها في الصدام الذي حدث بين أحمد بن 
حنبل والمعتزلة هي أن جوهر الصدام يقوم على أن أحمد بن حنبل يعتبر أن المرجع 
في تحديد الحقائق هو أن القرآن الكريم والسنة المشرفة وفي تحديد فهمها هو 
الرسول بي والبيان العربي فيه لم يأت توضيح عن الرسول بيا وصحابته. 

في حين أن المعتزلة لم يعتمدوا القرآن الكريم والسنة المشرفة وحدهما 
مرجعين في تحدید الحقائق وفهمها بل انضاف مذهب الذرة إليهما في فهم حقائق 
الإسلام كا أصبحت كثير من حقائق مذهب الذرة متداخلة مع الحقائق 


الإسلامية. 
© © چا 


وقد ألّف كثير من الكتّاب ردودًا على المعتزلة وعلى آرائهم ووجهات 
نظرهم نحوا فيها منحى أحمد بن حنبل في الحقائق التي أثبتوهاء وني الدلائل التي 
أقاموها وتعتبر مثلة للبناء الثقافي المشاد حول الكتاب والسنة ونحن سنذكر بعض 
هؤلاء المؤلفين الذين عاشوا في القرون الثاني والثالث والرابع ومنهم: 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي (۱۸۱ھ)ء وأبو 
سعيد يحبى بن فروخ التميمي القطان البصري المحدث الحجة الناقد (۱۹۸ھ) 
وابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي (٢٢۲ھ)‏ 


۷ 


وألف في ذلك كتاب (السنةاء ويحيى بن بني يحيى بكير ابن عبد ال رمي بن يحبى 
الحنظي الحافظ (٢۲۲ھ)ء‏ وأبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي (۲۲۸ه)» وعبد 
الله بن محمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري (۲۲۹ھ) الذي آلف كتاب «الرد 
على الجهمية»؛ والإمام أبو محمد إسحاق بن إبراهيم لد بن إبراهيم المعروف 
بابن راهوية شيخ البخاري أيضًا (۲۳۸ھ)ء وصنف الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري (٢٥۲ھ)‏ كتاب «خلق أفعال العباد» و«الرد على الجهمية»)» 
وألف أبو بكر أحمد بن محمد هانئ الأئدم البغدادي تلميذ الإمام أحمد بن حنبل 
(۲۷۳ھ) «كتاب السنة» وصنف أبو علي حنبل بن إسحاق بن هلال تلميذ 
الإمام أحمد بن حنبل أيضًا (۲۷۳ھ) «كتاب السنة». 

وكتب أبو داود سليان بن الأشعث السجستاني (٢۲۷ھ)‏ كتاب (السنة) 
وكذلك فعل أبو بكر أحمد بن عمرو بن النيل الشيباني البصري (۲۷۷ھ) فألف 
کتاب (السنة)ء وصنف عثان بن سعيد الدارمي تلميذ يحيى بن معين (۲۸۰ھ) 
كتاب «الرد على الجهمية» وكتاب (الرد على بشر ا مریسی)ء وأبو عبد الرحمن عبد 
الله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ھ)ء وصنف أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي 
(۲۹۲ھ) (کتاب السنة)ء وألف أيضًا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده العبدي 
(۳۰۱ھ) «كتاب التوحيد»» وتكلم في ذلك أبو العباس بن سريج (5٠اه)ء‏ 
وألف أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (۳۱۱ھ) (کتاب التوحيد). 

وكتب أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني العسال (59اه) 


€۸ 


«كتاب السنة)ء وألف أيضًا أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني (٣٦۳ھ)‏ «كتاب السنة)ء وكذلك أيضًا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
جعفر بن حيان (۹٦۳ھ)‏ فإنه كتب «كتاب السنة)ء وألف عبيد الله بن محمد بن 
بطة العكبري (۳۸۷ھ) «كتاب الإبانة»» وكتب في ذلك من المغاربة أبو عمر 
وأحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي الآندلسي (479ه) «كتاب الأصول»» 
وصنف أيضًا في ذلك أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري ال هروي 
(575ه) (کتاب السنةاء وألف أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (۸٥٥٤ھ)‏ 
«الأسماء والصفات)ء وتكلم في ذلك في عدة كتب حافظ المغرب بلا منازع أبو 
عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (٤٦٦ھ)‏ وغير هؤلاء 

وقد أكدوا جميعًا المنهج الذي يجب أن نتبعه إزاء الصفات وهو ضرورة 
اعتماد النصوص القرآنية والحديثية فیم| يتعلق بہاء وتنزيه الله -تعالی- عن أي مثيل 
وشبيه» وعدم الجنوح إلى التأويل بحال من الأحوال. 

إذن استمرت هاتان المدرستان كل منھما على حدة وبأتباع مستقلين» بعد 
التصادم الحاد الذي حصل بينهما في حياة أحمد بن حنبل ثم نجد فرقة تشكلت بعد 
حين باسم الفرقة الأشعرية تحمل عقيدة تسمى «العقيدة الأشعرية» نسبة إلى 
صاحبها أبي الحسن الأشعري» واستمر تواجد أتباع هذه العقيدة الأشعرية على 
مدار القرون الماضية إلى وقتنا هذا. 


۱۹ 


وس المهم هو تشكيل فرقة جديدة» فالفرق كثيرة على مدار التاريخ 
الإسلامي» لکن ا حدید أن المضمون العقدي للعقيدة الأشعرية جاء نتیجة تداخل 
البناء الثقافي المشاد حول الكتاب والسنة مع البناء الثقانی المشاد حول مذهب 
الذرة» فكيف حدث هذا؟ وما الذي أدخله الأشعري إلى البناء الثقافی حول 
الكتاب والسنة؟ وماذا كان أثر ذلك على البناء النفسي للمسلم؟ 

هذا ما سندرسه وسنحاول أن نستكشفه عند أبي الحسن الأشعري أولَاء ثم 
سنستكشفه عن شخصين من تلامذته هما: الباقلاني والجويني ثانّاء ثم سندرس 
أثر ذلك على البناء النفسي للمسلم ثالثا. 

فلنبدا بأبي الحسن الأشعري. 
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المرحلة الأولى: تداخل مذهب الذرة. 
-١‏ أبوالحسن الأشعري”" 

انتقل أبو الحسن الأشعري من البنيان الثقافي لمذهب الذرة إلى البنيان الثقافي 
للقرآن والسنة. وهذا وضع طبيعي يمكن أن يحدث في عالم الثقافة» لكنْ م 
عدت اتقال فقطء إن ألحدث تداخلا ون التتن الثقافينين. فكکہت:-خدت :هذا 
التداخل؟ وما الذي أدخله الأشعري إلى البنية الثقافية للكتاب والسنة؟ وما 
كانت نتيجة ذلك؟ 

وحتى نستطيع الإجابة على الأسئلة السابقة سنستعرض كتبه التي وصلتنا 
وھی: 

١-مقالات‏ الإسلاميين. 

؟- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. 

۳- رسال إلى أهل الثغر يباب الأبواب. 

٤‏ - الإبانة عن أصول الديانه. 

-٥‏ رسالة الاستحسان في خوض علم الکلام. 

© ¥ © © 


)١(‏ الأشعري هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن عبد الله بن موسى بن بلال ابن بردة بن أبي موسى 
الأشعري» ولد سنة ٢٦٥ھ‏ وتوفي في أرجح الروايات سنة ٣٣٠ھ‏ 
)٢(‏ انظر تفصيل الانتقال وأسبابه في كتابي: [نی مجال العقيدة: نقد وعرض]ء الصفحات [۱۲-۹]. 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين”) 

تحدّث أبو الحسن الأشعري في هذا الكتاب عن الفرق وموضوعات علم 
الکلام من جوهر وعرضء واختلاف المسلمين في هذه الأمور» ويظهر في هذا 
الكتاب سعة اطلاعه على الفرق الدينية فهو يذكر أن الفرق عشرة أوطا الشيعة 
وهم ثلاثة أصناف: 

الأولى: الغالية وهم مس عشرة فرقة» منها: البانية» الجناحية» الحربية» 
المغيرية» المنصورية» الخطابية» المعمرية» العميرية إلخ... 

والثانية: الإمامية وهم أربع وعشرون فرقة» منها القطعية» الكيسانية» 
الكربية» الحربية» البيلقية» المغيرية» الناوسية» القرامطةء ا مبارکیة إلخ کت 

والثالثة: الزبدية وهم ست فرق: الجارودية» السليانية» البترية» النعيمية» 
اليعقوبية. 

ويعدد فرقهم» ثمٌّ يذكر بعض نواحي اختلافهم واتفاقهم في كثير من 
الأمور مثل: أعمال الإنسان والتولّد والطفرة» والأئمة إلخ 0 

ثم ينتقل إلى مقالات الخوارج ويذكر ما اجتمعوا عليه ثمٌّ يعدد فرقهم 
ويتجاوز فيها الست عشرة فرقه. منها: الميمونية» الخلقية» الحمزية» الشعيبية» 
الخازمیة المعلومية» المجهولية» الصلتية» الثقالية إلخ.... 


)١(‏ تحقيق: محمد حيي الدين عبد ا حمید. الطبعة الثانية» ۹٦۱۹م-۱۳۸۹ءء‏ مكتبة النهضة المصرية. 
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ثمّ يتتقل إلى شرح قول المحتزلةء فينقل مجمل عقيدتهم؛ ثمّ يفصل رأبہم في 
كثير من القضايا مثل: قول المعتزلة في المكان» قوم في رؤية الباري» قوم في علم 
الله وقدرته» وقوهم في معلوماته ومقدراته» وقوهم في أفعال الله وني صفاته 
الأزليه» ثمّ ينقل قول المعتزلة في صفات الأفعالء ثم يبيّن اختلاف المعتزلة في 
كلام الله وهل هو جسم أم لا؟ وهل هو خلوق» على ستة أقاويل» إلخ... 

ثم ينقل قول الجهمية؛ ثمّ ينقل قول الحسين بن محمد النجارہ ثم يذكر قول 
البكرية» ثم ينقل حكاية قوم ينتحلون النسك» وحكاية قول أصحاب الحديث 
وأهل السنة» ويذكر قول أصحاب عبد الله بن سعيد القطان» ويذكر قول زهير 
الأثري» ويذكر قول أبي معاذ التومني. 


ثم یتحدث في الجزء الثاني من الكتاب عن موضوعات دقيق الكلام» فيبيّن 


معناه وهل هو جسم؟ وهل يوجد جوهرًا ليس جسنً؟ وهل الجواهر جنس 
واحد؟ وهل يجوز على جميعها ما يجوز على بعضها؟ وهل يجوز أن يتفرّق الجسم أو 
يبطل ما فيه من الاجتماع؟ على أربع عشرة مقالة. 

ويبيّن أنهم اختلفوا في الجزء الواحد: هل يجوز أن يحلّه حركتان أم لا؟ 
واختلفوا في الطفرة على ثلاث مقالات» واختلفوا في الجسم يكون ملازمًا لمكان» 
كلها متحركة؟ على ست مقاللات» واختلفوا في معنى المداخلة والمكامنة والمجاورة 
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على عشر مقالات. 

واختلفوا في الإنسان: ما هو على تسع عشرة مقالة. 

واختلفوا في الروح والنفس وال حياة على مس عشرة مقالة. 

واختلفوا في الحواس على سبع مقالات. 

واختلفوا: هل يوصف الباري بالقدرة على خلق حاسة سادسة» على أربع 
مقالات. 

واختلفوا في الحركات والسكون» والأفعال» على سبع عشرة مقالة. 

واختلفوا في معنى الحركة والسكون وفي محلهاء على سبع مقالات. 

واختلفوا في وصف الشيء: آلنفسه يوصف أم لعلة؟ على ثاني مقالات. 

واختلفوا في الأعراض: هل تبقی أم لا؟ على ثاني مقالات. 

واختلفوا في خلق الشيء: هل هو الشيء آم غيره؟ على تسع مقالات. 

واختلفوا في البقاء والفناء» على ثاني مقالات» واختلفوا: أين یوجد البقاء 
والفناء؟ 

وهل يوجدان وقتا واحدًا؟ 

واختلفوا: لى سميت المعاني القائمة بالأجسام أعراضا؟ على ست مقالات. 

واختلفوا في الأعراض هل تجوز إعادتها أم لا؟ على ست مقالات. 

واختلف المتكلمون في الأضداد. على ست مقالات. 

واختلفوا: هل يوصف الباري بالقدرة على أن يقدر خلقه على الحياة 
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والموت أم لا؟ على مس مقالات. 

واختلفوا فيا يقع بالحواس من إدراك المحسوسات» على ثاني مقالات» 
واختلفوا في سبب الإدراك على أربع مقالات» واختلفوا كيف يدرك المدرك 
للشيء ببصره؟ على هس مقالات. 

واختلفوا في العلة» على عشرة أقوال. 

واختلفوا في كيفية معرفة الإنسان من جهة الحس. على ثلاث عشرة مقالة. 

واختلف المعتزلة: هل المقتول ميت أم لا؟ على مقالتين. 

واختلف المعتزلة في المتولد: ما هو؟ على أربع مقالات. 

واختلف المعتزلة في الإرادة هل هي موجبة لمرادها آم لا؟ على أربع 
مقالات. 

واختلفوا في الإنسان هل يقدر على خلاف المراد؟ على خمسة أقاويل. 

واختلفوا نی أفعال الله تعالى: هل كلها مختارة آم لا؟ على أربعة أقاويل. 

واختلفوا نی القتل ما هو؟ على حمس مقالات. 

واختلفوا في كلام الإنسانء هل هو صوت؟ على أربع مقالات؛ واختلفوا 
في الصوت: هل هو جسم؟ على أربع مقالات. 

واختلف المعتزلة في الخواطر على مس مقالات. 

ثم يتحدث عن اختلاف المتكلمين في القول بطاعة الله لا یراد بها الله» فيذكر 
أن المعتزلة اختلفوا في ذلك على ثلاث مقالات. 


١6ه‎ 


ثم يذكر اختلاف الناس في الرؤياء على ستة أقاويل» وبأنهم اختلفوا في 
الذي يراه الرائي في المرآة» على ستة مقالات كذلك. 

واختلفوا في الشياطين: هل يرون في الدنيا؟ على أربع مقالات. 

واختلفوا في حقيقة المكان على خمي مقالات. 

وينقل اختلاف الخوارج في كفر علي والحكمين على تسعة أقاویلء 
واختلافهم في إمامة عثمان وقتلة» واختلافهم في إمامة علي» على ثلاث مقالات 
واختلافهم في إمامة أبي بكر كيف كانت» على مس مقالات. 

واختلفوا في قتال علي وطلحة» وفي قتال علي ومعاوية» على ثاني مقالات. 

واختلفوا في أفضل الناس بعد الرسول» على مس أقاويل. 

واختلفوا في كم تنعقد بهم الإمامة على ست مقالات. 

واختلفوا في الدار هل دار إیمان أم لا؟ على ستة أقاويل. 

واختلفوا في المقدار الذي يجوز لمم إذا بلغوا إليه أن يخرجوا على السلطان 
ويقاتلوا المسلمين» على أربعة أقاويل. 

واختلفوا هل يكون الظهور إلا مع إمام؟ على أقاويل. 

واختلفوا في شفاعة النبي ييه لأهل الكبائر على ثلاث مقالات. 

ثم يذكر اختلاف المتكلمين في دوام نعيم أهل الجنة ودوام عذاب أهل 
النار. على أربع مقالات» واختلافهم في الجنة والنار» هل خلقتا وهل تفنيان؟ على 
مقالتين. 
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واختلفوا في تكفير المتأولين وتفسيقهم» على ستة أقاويل. 

واختلفوا هل ينسخ القرآن بالسنة؟ على ثلاثة أقاويل. 

واختلفوا في حد البلوغ على سبعة أقاويل. 

واختلفوا في الصفات» هل هي الله تعالى على اثنتين وعشرين مقالة. 

واختلفوا في العلم من وجه آخرہ على ثلاثة عشر قولًا. 

واختلف البغداديون في القول (إن الله كريم» هل هو من صفات الذات أو 
من صفات الفعل. 

واختلف المعتزلة في القول في الباري إنه متكلم» على خمسة أقاويل. 

واختلف المتكلمون في معنى القول إن الله قديم» على ستة أقاويل» واختلفوا 
في معنى أنه شيء على ستة أقاويل» وفي معنى أنه غير الأشياء» على أربعة أقاويل. 

واختلفوا في القول في الباري إنه موجودہ على سبعة أقاويل» وني معنى أن 
له وجهًا ویڈّا ونفسّاء على أربعة أقاويل. 

واختلفوا هل كان يجوز أن يقلب الله اللغة فيسمي نفسه بضد أسمائه. 
واختلفوا في معنى القول إن الله خالقء على أربع مقالات. 

واختلفوا: هل يقال إن الإنسان فاعل على الحقيقة» على اثنى عشر قولا. 

واختلفوا في معنى أن الله هو الأول والآخر. على سبعة أقوال. 

ثم يشرح الأشعري قول عبد الله بن كلاب» وقول أصحابه في القديم» 
وقوهم في الصفات: أشياء هي أم لاء وقولهم في معنى أن الله قادر وقولهم في 
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القول: هل يقدر القديم على ما أقدر عبادة عليه؟ 

ثمّ یتحدث عن اختلاف المعتزلة في قدرة الله على جنس ما أقدر عباده عليه 
على واحد وعشرين قولاء واختلافهم في أن الله قادر على ما علم أنه لا يكون؛ على 
خمسة أقاويل» واختلافهم في قدرة الإنسان على ما علم الله أنه لا یکون؛ 
واختلافهم في جواز کون ما علم الله أنه لا يكون» على خمسة أقاويل» واختلافهم 
في قدرة الله على أن يقدر أحدًا على فعل الأجسام» على سبعة عشر قولًا. 

ثم یتحدث عن اختلافهم في جواز أن يفرد الله الحياة من القدرة أم لاء على 
سبعة أقاويل» واختلافهم في وقوف الأرض عل لا شيء على خمسة أقويل» 
واختلافهم في وصف الله بالقدرة على لطيفة لو فعلها بمن علم أنه لا يؤمن 
لآمنء على أحد عشر قولاء واختلافهم في أن الباري لم يزل محسناء على أربعة 
أقاويل» واختلافهم في القول: لم يزل الباري غير حسن. 

ثم تناول قضية اختلافهم في الولاية والعداوة والرضا والسخط» وقضية 
القول في القرآنء والاختلاف في كلام الله: هل يسمع أم لا؟ والاختلاف في 
القرآن: ما هو؟ وكيف يوجد في الأماكن؟ 

ثم تحدث عن اختلاف الذين زعموا أن كلام الله تعالى جسم في أنّه هل 
ینتقلء عل واحد وعشرين قولاء وذكر اختلافهم في الكلام: هل یبقیٰ؟ وني 
القراءة: أهي المقروء؟ على تسعة أقاویلء واختلافهم في المسموع: أهو الكلام أم 
الصوت؟ واختلافهم في كلام الإنسان: أهو حروف؟ واختلافهم في كم أقل 
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الكلام من حرف :واختلافهم ي الكلام: هل يكون اضطرارًا؟ واختلافهم ي 
المعنى المراد من إسناد الكلام إلى غير متكلم كالذراع والجلدء واختلافهم في 
الإنسان: هل يتكلم بكلام غير مسموع؟ وهل يتكلم بكلام في غيره؟ 

ثم تحدث عن اختلافهم في كيف يكون الناسخ والمنسوخ» وني حكم 


تعرض النصوص» واختلافهم في نسخ الأخبار. 
© © © + 


الفرق في مجال علم الكلام من جھة؛ ووفرة معلومات الأشعري عن مفردات 


مذهب الذرة من جسم وجوهر وعرض وحركة وسكون إلخ.... من جهة ثانية. 


5 5 © © 
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رسالة إل أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري 

بدأ أبو الحسن الأشعري رسالته بالحديث عن أصناف الناس عند ابتعاث 
الرسول محمد بي ثم انتقل إل بسط دليل الحدوث للتدليل علل وجود الله 
تعالیٰ'' ثم يذكر بعض الآيات التي تدل عل المحدث الحكيم في الإنسان 
والکون؛ ثم ينتقل إل الكلام عن الحجة في إقامة الرسل» ثمٌ يتحدث عن 
الأعراض والجواهر والأجسام» ثمّ يبيّن أن الله -تعالیٰ- لا يشبه شيئًا من العام 
ويذكر سبع صفات من صفاته تعا یٰ وهي: الوجود والحياة والقدرة والعلم 
والتكلم والسمع والبصر”". ثم يقرّر أن القرآن كلام الله غير خلوق» ثمٌ یتحدث 
عن ضفات الله الخرية”' فيثبتها ويقور أن لله يدين مبسوطيين: وأن الأرض حميمًا 
قبضته يوم القيامة وأنه بجئ يوم القيامة دون تأويل بكيفية نجهلها. 

ثم ينتقل إلى قضية رؤية الله تعا یٰ يوم القیامة'” فیثبت ذلك كما قال أهل 
السنة» ثم یتحدث عن خلق أعمال العباد فیثبت ذلك لله تعالیٰ ثم يبين أن الإيمان 
يزيد وينقص بالمعصية. 
)١(‏ الأشعري. رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص۸۱۰). 
(۳) المرجع السابق. (صء»94). 


ار قافتا 


اللمع في الرد عل أهل الزيغ والبدع 

يناقش أبو الحسن الأشعري في هذا الكتاب عدة قضاياء ويبدأ بالحديث عن 
وجود الله ويثبت ذلك عن طريق توجيه النظر إلى خلق الإنسان''' من نطفة ثم 
تحويله إلى عقلة ثم صيرورته إلى لحم ودم وعظمء ثم تنقله من حال الطفولة إلى 
حال الشباب والهرم والكهولة وربط ذلك باه -تعالم- لأن الإنسان لم يفعل 
ذلك بإرادته. 

ثم يقرر أن الله -تعالى- لا يشبه المخلوقات”"؛ لأنه لو أشبهها لكان محدنًا 
مثلهاء ثم يثبت وحدانية الله -تعالى- '" لآن الإثنين لا يجري تدبيرها على نظام 
ولا يتسق على إحكامء و لابد أن يلحقهه| العجز أو واحد منهم|. 

ثم يتحدث عن قدرة الله ستعا یٰ- في إعادة الخلق ويدلل على ذلك بالخلق 
الأول الذي لم يكن علیٰ مثال سابقء وإذا خلق أولا لم يعجز أن يخلق خلقًا آخر. 

ثم يطرح شبهة الجسمية“ وينكر ذلك في حق الله -تعالى- ويبين أنه لا 
يجوز أن نسمي الله باسم الجسم؛ لأنه لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسول الله گا 

ثم يتحدث عن صفات الله -تعال- '' فیثبت أنه تعالیٰ سميع بصير حي 
)١(‏ الأشعري. اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. تحقيق الدكتور حمودة غرابة. (ص۱۷۰). 
)٢(‏ المرجع السابق. (ص۱۹۰). 
(۳) المرجع السابق. (صء»١5).‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. (ص۲۳). 


)٥(‏ المرجع السابق. (صء4 ؟). 
٦۱٦‏ 


قادر عليم» ويقرر أنه تعالى عالم بعلم قادر بقدرة» سويع يبسمع الخ.... خلافا 
للمعتزلة» ويذكر بعض الآيات التى تعضد وجهة نظره مثل قوله تعالى: #أنرَلة. 
2 رم سج 5 ثرے ہے رر 1ک اج 
يولي 4 وما تحیل من أن لاع الا بعلمو 74" 
ثم يوضح أن الله -تعالٰ- لم يزل کل وان القرآن كلام الله غير خلوق. 
ثم يبين أن إرادة الله -تعا یٰ- تعم سائر المحدثات. ثم ينتقل إل الكلام في 
رؤية الله -تعالیٰ- يوم القيامة فيقررٌ أنها جائزة بالأبصارء ويدلل على ذلك بأدلة 
ثم يتحدث عن القدر'“ ويبيّن خلق الله -تعا یٰ- للأفعال وكسب الناس 
للہا اکھد کا dS‏ د وان سادق وا تمر كاك 
ويدلل الأشعري في حديثه علل خلق الله للأعمال فيميز بين حركتين: حركة 
الاضطرار وحركة الكسب. 
ثم يتحدث عن الاستطاعة» ويتحدث عن التعديل والتجویر'' ويبين أن 
أن الله قادر علیٰ أن يلطف بالكافرين فيجعلهم مؤمنين» وله -تعالى- أن يول 
)١(‏ (سورة النساء: الآية55١).‏ 
(؟) (سورة فاطر: الآية١١).‏ 
(۳) الأشعري. اللمع. (ص۳۳۰). 
59 المرجع السابق. (ص»19). 
)٥(‏ (سورة الصافات: الآية95). 
)٦(‏ الأشعري. اللمع. (ص۹۳۰). 
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الأطفال في الآخرة وهو عادل إن فعله» ويدلل على ذلك بأنه تعا یٰ المالك القاهر 
الذي ليس بمملوك ولا فوقه مبيح ولا آمر ولا زاجر. 

ثم يبيّن أن الإيهان هو التصديق بالله تعالیٰ''' ويستند في ذلك إل أن الإیمان 
في اللغة هو التصديق بدليل قوله تعالى: # وما أنَتَ يِمُؤْمِنِ لا ولو تًا 
صقت 4 ثم يوضح أن الفاسق من أهل القبلة: مؤمن بإيوانه فاسق بكبيرته» 
ويرد على المعتزلة الذين يضعونه في منزلة بین المنزلتين ويوضح خطأهم في ذلك. 

ثم ينتقل إل الكلام في الخاص والعام والوعد والوعید'" وينهي كتابه في 
الكلام عن إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه- “' ویقدم الأدلة على صحتها. 
صحتها. 


RR © © 


(؟) (سورة یوسف الآية/ا١).‏ 


(۳) الأشعري. اللمع. (ص۱۲۷۰). 
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الإبانة عن أصول الديانة 

بدأ الأشعري كتابه ب «فصل في قول آهل الزيغ والبدع)'''وذکر من زيغهم 
نهم خالفوا روايات الصحابة وجحدوا عذاب القبر ودانوا بخلق القرآن 
وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر إلخ...» ثم عرض إنكارهم لصفات الله الخبرية 
مثل: اليدين والعينين والقوة وتأويلهم بعضها. 

ثم كتب فصلا في «إبانة قول أهل الحق والسنة»”" بین فيه إیم|نہم بالكتاب 
وتمسكهم بالسنة» واتباعهم الصحابة» وأشاد بأحمد بن حنبل الذي دفع الضلال» 
ثم بین إيمان أهل السنة بالصفات الخبرية مثل: الاستواء والوجه واليدين» كا بین 
إيهانهم بأن الله خالف أفعال العباد. کم أكد رؤيتهم لله -تعالل- بالأبصار يوم 
القيامة» كا أنكر تكفير أحد من أهل القبلة بذنب يرتكبه مالم يستحله إلخ.... 

ثم انتقل الأشعري إل باب آخر هو «الكلام في إثبات رؤية الله تعالى 
بالأبصار في الآخرة»”" وحشد فيه الآيات والأحاديث التي تعضد وجهة نظره 
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بدأ بقوله تعال: ‏ وجو ومین تَضِر © إل ریا اي 4 »وفصل أنواع النظرہ ثم رد 


)١(‏ الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة. تحقيق د. فوقية حسين. (ص.ء ؛ )١‏ وما بعدها. 
(؟) المرجع السابق. (ص.١5).‏ 

(۳) المرجع السابق. (ص٣٥۳).‏ 

.)۲١-۲۲ناتیآلا (سورة القيامة»‎ )٤( 
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على مزاعم المعتزلة التي تنفي النظر. 

ثم جاء بباب آخر هو «الكلام في أن القرآن کلام اللہ حتعالمى- 
خلوق؛'' فبین أن أمر الله -تعالمى- كلامه» واستشهد على أن أمره مباين لخلقه في 
قوله تعالا: ال له ای ولک 2 4”". ثم آتیٰ بآيات أخریٰ مثل قوله تعالى: ل 
ننه للك مكو 74 

ورد علیٰ الجهمية الذين زعموا أن كلام الله خلوق بأ هم يلزمهم أن يكون 
الله تعالیٰ لم يزل كالأصنام التي لا تنطق ولا تتکلم. 

ثم كتب بايًا في «ذكر الرواية في القرآن»”' نقل فيه أقوال العلماء الذين قالوا 
بأن القرآن کلام الله تعالیٰء وتكفيرهم القائل بأن القرآن خلوق» ومن هؤلاء 
العلماء الذين نقل أقوالهم الأشعري: أحمد بن حنبل» ووكيع وابن المبارك وسفيان 
الثوري» ومالك بن أنسء والشافعي» والليث بن سعدہ وسفيان بن عيينة إلخ.. 

ثم دون بابًا في الكلام علیٰ من توقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلقو ولا 
أنه غير خلوق” فعرض وجهة نظر من قال بهذا وخطأها وأقام عليه الحجة 
بالآدلة التي عرضها في فصل سابق وهي أن القرآن كلام الله -تعا یٰ- غير خلوق. 
)١(‏ الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة. (ص»:57). 
)٢(‏ (سورة الأعراف: الاآیة ٥‏ 0). 
(۳) (سورة النحل: الآية .)٥٤‏ 
)٤(‏ الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة. (ص»١17١).‏ 
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ثم فضل الحديث عن الصفات الخبرية وبدأها بالاستواء على العرش 
استواء يليق به من غير طول استقرار» وينقل الآيات التي ورد فيها ذكر العرش 

کا ۱ و 5 Al‏ اد کے 
والتي تشير إلى العلو ومنھا: الجن عل الْمَرْشٍ آستویٰ 4 الد يصعد لکل 

لطَيَبُ وَالْعَمَلُ اليح بَرَفَعْهُ مد 4 ثم يذكر تأويل المعتزلة للاستواء بأنه الاستيلاء 

والملك والقھر ويرد عليهم ويفند رأ۔ مهم بعدد كبير من الآيات والحجج. 

ثم يذكر صفات خبرية أخرى هي الوجه والعينان والبصر واليدان لله 
تعالیلٰ'" وأخبر عن الإيهان بها كما وردت دون تأويل ولا تشبيه» وذكر تأويل 
الجهمية والمعتزلة هذه الصفات فذكر تأويلهم لليدين بالنعمتيد ويرفض ذلك 
ويرد ذلك ويرد علیٰ شبههم وحججهم. 

ثم أفرد بابًا آخر في الرد علل الجهمية في نفيهم علم الله تعالیٰ وقدرته وجميع 
صفاتہ'“ وذكر الآيات التي توضح ذلك. 

ثم تحدث عن الإرادة” وبيّن أن اللہ تعالیٰ ماللا رید 4 ا ولک اللہ 
يَفَعَلُ ميد 4 ثم انتقل إل الكلام في تقدير أعمال العباد والاستطاعة والتعدیل 
(١)‏ «سورة طه: الآيةة). 
(؟) (سورة فاطر: الآية١٠).‏ 
(۳) الأشعري. الإبانة.(ص»:١17)‏ 
)٦(‏ (سورة هود: الآية/ا١1).‏ 
(۷) (سورة البقرة: الآية ٢٥۲)۔‏ 


کہ 


والتعديل والتجوير”" وفصّل ذلك واحتویٰ كثيرًا من التفریعات ثم نقل 
الروايات في القدر وذكر عدةأحاديث وآيات بهذا الصدد منها قوله يَلَِةِ «اعملوا 


صد 


مړو سول < وء وہ ےم صہ 


فكل ميسر لما خلق له وقوله تعالى: #من یہد الہ فهو الْمَهِمَدٍ ومن يلل فان 
ثم نقل كلامًا عن الشفاعة والخروج من النار“ وكلامًا آخر في الحوض 
وفي عذاب القبر. 
ثم دوّن كلامًا في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقدم الآدلة على 
صحة إمامته من القرآن ومن إجماع الصحابة» كا دلّل على شرعية إمامة الخلفاء 


الراشدين» ورد علل الرافضة ادعاءهم إمامة علي رضي الله عنه. 
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إن الدرسة الفاحصة لكتاب «الإبانة»» ومقارنته بكتب الأشعري وبالذات 
«اللمع» و«رسالة إل أهل الثغر» المشاببين له من حيث کلامھم| عن الله وصفاته 
والقضاء والقدر إلخ... إن الدراسة الفاحصة تجعلنا نقول بتميز وتفرد كتاب 


)١(‏ الأشعري. الإبانة. (ص۱۸۱۰)۔ 
)٢(‏ المرجع السابق. (ص٢٢۲۲).‏ 
(۳) (سورة الكهف: الآية .)١١‏ 
)٤(‏ الأشعري. الإبانة. (ص»١5؟).‏ 


۸۷ 


«الإبانة» سواء في الحقائق التي اعتمدها ومباينتها لبعض الحقائق في الكتابين 
الآخرين» وني طريقة التدليل التي اتبعها إلى درجة تجعل الفاحص يظن أن المؤلف 
لهذا الكتاب غيره للکتابین الآخرين» ونحن قبل أن نصدر حکمنا النهائي عليه 
سنحاول أن نستعرض الأمور التي يتفرد بها كتاب «الإبانة»» ويتميز بها عن 


الکتابین الآخرين. فباذا يتفرد ويتميز ويختلف؟ 
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يتفرد كتاب «الإبانة» بين أبي الحسن الأشعري بلون خاص بالمقارنة مع كتبه 
الآخریٰ ويختلف عنهاء فهو أقرب إلى كتب السنة التي ألفها أتباع أحمد بن حنبل 
رادين فيها على المعتزلة ومثبتين وجهات نظرهم؛ أو التي تعبر عن البناء الثقافي 
القائم على الكتاب والسنة ويتضح ذلك من خلال الأمور التالية: 
١-ليس‏ في «الإبانة» حديث عن وجود الله في حين أن کتاب «اللمع» 
احتوى عل باب «ني وجود الصانع» واحتوت «رسالة إل أهل الثغر 
بباب الأبواب» كلامًا في هذا المعنى. 
-٢‏ وأورد كتاب «الإبانة» الصفات الخبرية لله وأثبتها مثل: الاستواء علل 
العرش» والوجه الخ... وأتئ بالأحاديث التي تدل عليها ورفض 


1۸ 


التصادم بين البنتين الثقافيتين حول «الكتاب والسنة» وحول «مذهب 
الذرة» فلم يتعرض كتاب «اللمع» هاء في حين أنہا وردت في «رسالة 
إل أهل الثغر» بشكل أقل تفصیلًا ما ورد في الإبانة. 

*- أورد كتاب «الإبانة» صفات الذات دون تحديدها بسبع وهو التحديد 
الذي أصبح متبعًا فيا بعد في الكتب الأشعرية والذي أورده كتايا 
الأشعري: «اللمع» و «الرسالة إل أهل الثغراء وهو في هذا أقرب إلى 
مدرسة أحمد بن حنبل. 

٤‏ -يتفرد كتاب «الإبانة» في طريقة التدليل عن الكتابين الآخرين» في 
«الإبانة» يعتمد على الآية القرآنية وا حدیث الشريف في تدليله في حين 
أن (اللمع) و «الرسالى إلى آهل الثغر» يعتمدان على دليل الحدوث من 
جهة وقد انفردت «الرسالة» باستخدام مصطلحات الجوهر والعرض 
والجسمء وهذا يشير إلٰ أن کتاب «الإبانة» أقرب إل طريقة التدليل 
التي تعتمدها مدرسة أحمد بن حنبل. 

-٥‏ يتفرد كتاب «الإبانة» بإيراد الدليل السمعي عند حديثه عن الصفات في 
حين أن «اللمع» و«الرسالة إل أهل الثغر» يزاوجان بين الدلیل 
السمعي والعقلي عند الحديث عنها. 

-٦‏ تناولت جميع كتب الأشعري موضوع القدر فقد جاء كلام الأشعري 
في «الإبانة» عن موضوع القدر مطابقًا في مضمونه وطريقة عرضه ما 


١84 


أوردته كتب السنة من حيث الاعتماد علیٰ ا حدیث الشريف» في حين أن 
«اللمع» و «الرسالة» قد أوردا فكرة الكسب» وتحدثا عن الاستطاعة 
وهي الأفكار التي أصبحت أصلًا من أصول العقيدة الأشعرية» وخلو 
الإبانة من فكرة الكسب التي امتازت بها العقيدة الأشعرية يشير إلى 
انتماء «الإبانة» إلى مدرسة أحمد بن حنبل. 

۷- انفرد كتاب «الإبانة» بنقل الروايات التي تقول إن القرآن کلام الله غير 
خلوق ونقل تكفير من يقول بغير ذلك» وأورد في ذلك روايت عن 
أحمد بن حنبل ووكيع وعبد الله بن المبارك ومحمد بن الصياح البزار 
إلخ...... وهذا يعطي «الإبانة» صفة مدرسة أحمد بن حنبل التي 
أكثرت من الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين لتأييد رأيها. 

۸ أشار كتاب «الإبانة» إل الإييان بعذاب القبر وبالحوضء. وأن الميزان 
حق وأن الصراط حقء وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف 
إلخ...ء في حيت خلت «اللمع» و«الرسالة إل أهل الثغر» من مثل هذا 
الكلام التفصيلي نما يجعل كتاب «الإبانة» أقرب في محتواه إلى كتب السنة 
التي انبثقت عن مدرسة أحمد بن حنبل. 

9-عرّف كتاب «الإبانة» الإیمان بأنه قول وعمل في حين عرّفه كتاب 
ا ار ئل ا زا شی طاق ضریت 
«الإبانة» مع تعريف أحمد بن حنبل. 


(١۷۰ 


۰- انفرد كتاب «الإبانة» بالثناء علىْ أحمد بن حنبل وبتصريح 
الأشعري بمتابعته فاقل في بداية تعريفه لقوله وعقيدته: «وبها كان يقول 
به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» نضر الله وجهه» ورفع درجته 
وأجزل مثوبته قائلون» ولما خالف قوله خالفون)ء في حين خلا الکتابان 
الآخران من مثل هذا الثناء والإشارة وهذا القول تصريح بانتماء كتاب 


«الإبانة» إلى مدرسة أحمد بن حنبل. 
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والخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها هي: اختلاف كتاب «الإبانة» عن بقية 
كتب الأشعريء وأنه مطابق في مضمونه وطرق تدليله لكتب «السنة» التي اتبعها 
مدرسة أحمد بن حنبل» فلاذا جاء هذا التطابق؟ ولاذا ألفه الأشعري؟ 

وحتیٰ نستطيع أن نجيب على هذا السؤالء لا بد لنا من العودة إل الكتب 
التي أرخت لحياة الأشعري لعلنا نجد جوابًا فيها. 

ذكرت كتب الطبقات أن لقاءً ثم بين أبي الحسن الأشعري وبين البربہاري 


شيخ الحنابلة”'' آنذاك في بغداد بعد أن تحول الأشعري من الاعتزال إلى تفنيد 


)١(‏ البريهاري: أبو محمد الحسن بن على بن خلف البريهاري الفقيهہ كان قوالًا بالحق» داعية إلى الأثرء لا خاف في الله 
لومة لائم» وصحب سهل بن عبد الله التستري. طبقات الحنابلة ٥۸/۲٢‏ ٤٥٥٦ء‏ البداية والنهاية .7١1/1١١‏ 


۱۷۱ 


أقوالهم كذاء فقال له البربهاري: آنا لا أفهم إلا ما قاله أحمد بن حنبل» فخرج من 
عنده وألف كتاب «الإبانة)”" حتیٰ قيل: إن الأشعري ألف الإبانة من الحنابلة 
وقاية. 

إذن تربط الرواية السابقة بین لقاء الأشعري بالبر هاري وبين تأليف كتاب 
«الإبانة» وتعلّل بأنه ألقه من أجل إرضاء الحنابلة» وفعلا فقد كان لإرضاء 
الحنابلة دور كبير في جعل کلام الأشعري مقبولًا عند أهل السنة» وحصل 
التداخل -بالتالي- بین البنیتین الثقافيتين حيث أصبح مذهب الذرة مقبولاء 
وأصبحت مصطلحاته معتمدة بعد أن كانت مرفوضة. 

ويمكن أن نضع عنصر إرضاء شيخ الحنابلة في إطاره» ونقدره التقدیر 
الصحيح إذا قارنًا هذا الإرضاء بواقعة مشابہة هي موقف أحمد بن حنبل من 
سعيد بن كلاب الذي كان موقفه مشايبًا لموقف أبي الحسن الأشعري» ولكن 
طروحاته لم يقبلها أهل السنة؛ لأنَّ ابن حنبل لم يرضٌ عنه ولا عن الحارث 
المحاسبي» لذلك لم يتداخل البنيانان الثقافيان» بل بقي كل بنيان مستقلًا في حين 
تداخل البنیانان بعد الأشعري؛ لأنه أرضئ الحنابلة. 

ولم يكتفف أبو الحسن الأشعري بإحداث الدعوة إل التداخل بين البنيتين 
الثقافيتين وإدخال مذهب الذرة إلیٰ البنیان الثقافي للكتاب والسنة بشکل عملي 


)١(‏ الذهبي. سير أعلام النبلاء ج٥۱/‏ ص ۹۰ء لا داعي للتشكك في المقابلة طالما أن كتاب «الإبانة» صحيح النسبة 
إلى الأشعري وأن مضمونه ختلف عا كتب الأشعري نفسه من جهة ومقارب لما كتبه الحنابلة من جهة أخرى. 
۱۷۲ 


وإنما دعا إلى ذلك بشكل قوي في رسالته «الاستحسان في خوض علم الكلام)”" 
فقد وصف الأشعري المعادين لاستخدام مصطلحات مذهب الذرة من مثل: 
الحركة والسكون» والجسم والعرضء والألوان والآكوان» والجزء والطفرة - 
وصفهم بالجهل. 

ثم يبن أن مصطلح الحركة والسكون موجود في القرآن الكريم عندما 
استشهد إبراهيم عليه السلام بأفول الشمس والقمر والكواكب وتحريكها من 
مكان إل مكان علیٰ أن ربه لا يجوز عليه شيء من ذلك» وأن من جاز عليه الأفول 
الانتقال من مكان إل مكان ليس بإله. 

کیا وصح أن أصول التوحيد مأخوذة من القرآن الكريم كدليلي التمانع 
والتضاد الواردين في قوله تعالى: « لوان فما اة إل آله فسا 4”ء وني قوله 


lll LLL ر‎ 


ان :ما د أنه ين ا ا ا من ين اکر اذا آذ کل إلام یما ای ولك 


2 
سم ہر رم کی ات زضة 


)١(‏ تشكك بعض الباحثین في نسبة هذه الرسالة إلى أبي الحسن الأشعري ومنهم د. عبد الرحمن بدوي ود. فوقية 
حسين» ونرى أن هذا التشكك لا مبرر له طالما أن مضمون الرسالة يتفق في معظمه مع كتب أبي الحسن 
الأشعري الأخرى. وأما ادعاء الدكتور بدوي بأن الحديث عن مشكلة علم الكلام جاء في مرحلة متأخرة عن 
عصر الأشعري فذلك ما لا نرى صحته حيث يبيّن كتاب «مقالات الإسلاميين» للأشعري -نفسه- الغني 
الواسع في معرفته لتفصيلات قضايا علم الکلام من جهة» ولوفرة حصيلة الفرق في جزيئات علم الكلام من 

(؟) (سورة الأنبياء: الآية؟؟). 

(۳) (سورة المؤمنين: الآية .)9١‏ 


V۳ 


كا علّم القرآن الرسول كيفية محاججة منكري البعث الذين أقروا با خلق 
الأول -علّمه أن يرد عليهم بقوله تعالیٰ: فل مہا ازى أنماها ال مر 4. 
أما الذين ينكرون الخلق الأوّل فعلّمه أن يرد عليهم بقوله تعالیٰ: # ألَذِى جَعَلَ 
ارو سو و ا O‏ 

ثمّ يبيّن أن أصل الردٌ علل الدهرية موجود في حديث الرسول بيه عندما 
قال أعرابي أمام الرسول كَلِةِ: فما بال الإبل كأنها الظباء تدخل في الإبل الجرباء 
فتجرب؟ فقال الرسول كل «فمن أعدئ الأوّل؟). 

ثم يبيّن أن أصل الإقرار بالجزء الذي لا يتجزأ موجود في القرآن الكريم 
ويدلّل عل ذلك بقوله تعالیٰ: ٭ و شىء لَحَصَيْتَهُ ن مار کین 4ء وحال 
اعضاؤنا اة له 

ويوضّح أن دلیل ا حدوث أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعال یٰ: 


لمت انه (2) :کٹا ا تخ لقيش 4" 
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.)۷۹ (سورةيس: الآية‎ )١( 
(سورةيس: الآية ۸۰)۔‎ )0( 
.)١1؟ةيآلا (سورةيس:‎ )۳( 
(سورة الواقعة: الآية 8 ه-09).‎ )٤( 


١: 


إذن نستطيع أن نبلور الآن جوابنا علیٰ السؤال الأول الذي طرحناه وهو: ما 
الذي أدخله الأشعري إل البنية الثقافية حول الكتاب والسنة؟ 

أدخل الأشعري مذهب الذرة: مفرداته ومصطلحاته وروّج له» واستخدمه 
في بعض دعاويه وكتاباته» کا أدخل فكرة الكسب. 

ولم يقف الأمر في دخول مذهب الذرة عند الأشعري إِنَّا تبعه في ذلك عدد 
من الكتاب والمفكرين مثل: الباقلاني والجويني. 

فكيف كانت صورته عندهم؟ 

لم يقف الأمر في دخول مذهب الذرة عند الأشعري إنا تعدّى إل ذلك أن 
يدخل في كل فروع الثقافة» العقائد والفقه والنحو والبلاغة وأصول الفقه 
إلخ.... ولدى عدد كبير من الكتاب والعلماء الإسلاميين. 

ونحن الآن سنتابع تداخل مذهب الذرة في فرعين فقط من فروع ثقافتنا 
الإسلامية هما: العقائد والفقه» حتیٰ لا يكون هناك تطويل متعب وما للمسلم 
غير المتخصصء ثم سنرصد آبرز آثار هذا التداخل على البناء الإسلامي. 

ونحن من أجل تحقيق هذه الأهداف سنستعرض تداخل مذهب الذرة في 
البناء الثقافي الإسلامي في جال العقيدة عند كاتبين هما: أبو بكر الباقلاني وأبو 
المعالي الجويني» وسنؤجل الحديث عن الفقه إلى حين استيفاء الكلام عن العقيدة 
والتطورات التي مرت بها. 
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۲- أبو بكر الباقلای!'' 

يمهد الباقلاني للحديث عن إثبات وجود الله وصفاته بمقدمات طويلة عن 
العلم وأقسامه وطرقه. 

ويبدأ الحديث عن حقيقة العلم ومعناه بتعريف حد العلم والدليل على 
ذلك ويرد على شبهة تتعلق بهذا التعريف. 

ثم يتحدث عن أقسام العلوم'' فيذكر أا علمان: علم قديم وهو علم الله 
تعالیٰ ومحدث وهو علم المخلوقين» ثم يوضح أقسام علم المخلوقين بأخما: علم 
ضرورة وعلم نظر واستدلالء ثم يعرف كلا من هذين العلمين. ثم یتحدث في 
«باب الكلام في مدراك العلوم»”" عن الطرق التي يقع العلم بالمعلوم منها إذا كان 
ضرورة فيذكر أُنہا ستة» منها الحواس ا خمس؛ والضرب السادس منها ضرورة 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» ولادته ليست محددة في كتب التاريخ» ولد في البصرة» انتقل إلى بغداد» 
تلقى العلم هناك» اتصل ببني بويه» وسفر هم إلى امبراطور بيزنطه» وجرى هناك حوار طريف بينه وبين 
الامبراطول حول عائشة رضي الله عنها ومريم عليها السلامء توفي عام ٦٤٤‏ للهجرة. يمتاز الباقلاني بجودة 
التأليف ومنهجيتهاء لذلك يعتبر الباقلاني أفضل عارض للنهج الأشعريء به تمثلت البدایة الصحيحة للتيار 
الأشعري في التاريخ الإسلاميء وما يؤكد هذا أن تبويباته التي اتبعها في كتاب التمهيد هي التي اتبعت من قبل 
الأشاعرة التالين. وكتاب التمهيد ألّفه القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني لولد عضد الدين البویہي 
کما هو مذكور في المقدمة» عني بتصحيحه ونشره: الأب ريتشارد يوسف مكارثي اليسوعي» طبعته المكتبة 
الشرقية» بيروت ۱۹۵۷ء۔ 

(0) الباقلاني. التمهيد. (ص٦).‏ 

(۳) المرجع السابق. (ص4). 


١۷ 


تخترع في النفس ابتداء من غير أن تكون موجودة ببعض هذه الحواس» ثم يضرب 
أمثلة متعددة على هذا النوع السادس من العلم. 

ثم يتحدث في (باب الكلام في الاستدال»”' عن أوجهه الكثيرة» فيذكر 
منها: أن ينقسم الشيء في العقل على قسمين أو أقسام يستحيل أن تجتمع كلها في 
الصحة والفساد. فيبطل الدليل أحد القسمين» فيقضي العقل عللْ صحة ضدہ. 
وكذلك إن أفسد الدليل سائر الأقسام صحح العقل الباقي منها لا محالة. ومنها: 
أن يجب الحكم والوصف للشيء في الشاهد لعلة ماء فيجب القضاء على أن كل 
من وصف بتلك الصفة فحكمه أنه مستحق ھا لتلك العلة حكم مستحقها في 
الشاهد. 

ومن ذلك أن يستدل بصحة الشيء عل صحة مثله وما هو في معنا 
وباستحالته على استحالة مثله وما كان في معناه. 

ثم يميز في باب آخر بين الدليل والاستدلال. 

ثم ینتقل إل الحديث عن المعلومات والموجودات”' ويبدأ الكلام عن أقسام 
المعلومات فيذكر آنا ضربان: معدوم وموجودہ ثم يفصل الحديث عن أقسام 
اللعدومات: ثم يذكر أن الموجودات على ضربين: قديم وهو المتقدم في الوجود 
على غيره» والمحدث وهو الموجود عن عدم. 
)١(‏ المرجع السابق. (ص١١).‏ 
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ثم يبين أقسام للحدثات''' فيذكر أنها تنقسم إل ثلاثة أقسام: جسم مؤلف» 
وجوهر منفرد» وعرض موجود بالأجسام والجواهر. ثم يعرف الجوهر بأنه: هو 
الذي يقبل من كل جنس من أجناس الأعراض عرضا واحدّاء والأعراض هي 
التي لا يصح بقاؤها. ثم يتحدث عن إثبات الأعراض'' فيورد أدلة منها: تحرك 
الجسم بعد سكونه وسكونه بعد حركته. ولابد أن يكون ذلك كذلك لنفسه أو 
لعلة. فلو كان متحركًا لنفسه» ما جاز سكونه. وفي صحة سكونه بعد تحركه دليل 
على أنه متحرك لعلة هي الحركة. 

ویدل على ذلك أيضًا أن الجسم لا يخلو من أن يكون متحركًا لنفسه أو 
لعي سمل أن بكرن محر کالشمت 

يمهد الباقلاني بكل هذا الكلام لينتقل إل ا حدیث عن وجود الله وصفاته. 

قال في «باب الكلام في إثبات حدث)”": «جميع العام العلوي والسفلي لا 
خرج عن هذين الجنسين أعني الجواهر والأعراض» وهو محدث بأسره». 

ثم یتحدث عن إثبات الصانع فیقول'“: «لا بد هذا العالم الْمحدّث المصوّر 
من ُدِث مُصوٌر والدليل علل ذلك أن الكتابة لابد للها من کاتبء ولابد للصورة 
من مصور وللبناء من بان. ويدل لى ذلك علمنا بتقدیم بعض ال حوادث على بعض 
)١(‏ المرجع السابق. ص۱۷۔ 

(۲) المرجع السابق. ص۱۸۔ 
(۳) المرجع السابق. ص77. 


)٤(‏ المرجع السابق. ص۲۳. 
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وتآخر بعضها عن بعض مع العلم بتجانسها. 

ويدل علل ذلك أيضًا علمنا بصحة قبول كل جسم من أجسام العالم لغير ما 
حصل عليه من التركيب. 

والدليل على أن العالم لیس بفاعل لنفسه أنه من الموات والأعراض التي لا 
يصح أن تحيا والفاعل لا يكون إلا حيًا قادرًا. 

ولا يجوز أن يكون صانع المحدثات مشبها ها. 

ولا یجوز أن يكون فاعل المحدثات عدا بل جب أن يكون قان 

ثم ينتقل الباقلانی إلى الحديث عن صفات الله فيقول في حديثه عن صفة 
الوحدانية": 

«وليس يجوز أن يكون صانع العا م اثنين ولا أكثر من ذلك» والدليل على 

ذلك أن الاثنين يصح أن يختلفا ويريد أحدهما ضد مراد الآخرء فلو اختلفا وأراد 
أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته لوجب أن بحلقھم| العجز أو واحدًا منھما؛ 
لآنه حال أن يتم ما يريدان جميعًا لتضاد مراديب|. فوجب أن لا يتما أو يتم مراد 
أحدهما دون الآخر فليحق من لم يتم مراده العجز أو لا يتم مرادهما فیلحقھم| 
العجز. والعجز من سمات الحدث» والقديم لا يجوز أن يكون عاجرًا». 

ثم يذكر دليلًا عل صفة الحياة لذات الإله فيقول”": «والدليل علیٰ ذلك أنه 


.۲ ١ص المرجع السابق.‎ (٢( 
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فاعل عالم قادر والفاعل العام القادر لا يكون إلا حيًا». 

ثم يقدم الدليل علیٰ أن الله تعالیٰ عالم''' بوجود الأفعال المحكات منه. 

ثم يتساءل”: «فإن قال قائل: فما الدليل علیٰ أنه سميع بصير متكلم قيل له: 
الدليل علیٰ ذلك أنه قد ثبت أنه حي با وصفناه. والحي يصح أن يكون سميعًا 
بصيرًا متكلًا. ومتئ عري عن هذه الأوصاف مع صحة وصفه بہاء فلا بد من أن 
يكون موصوفا بأحدهما من الخرس والسكون والعمیٰ والصمم. وکل هذه 
الأمور آفات قد اتفق عل أنها تدل عل حدث الموصوف بها. فلم يجز وصف 
القديم بشيء منھاء فوجب أن يكون سميعًا بصيرًا متكدًا». 

ثم تحدث عن صفة الإرادة فقال'": (فما الدليل على أنه مريد قيل له: وجود 
الأفعال منه وتقدم بعضها على بعض في الوجود» وتأخر بعضها عل بعض في 
الوجودہ وتأخر بعضها علیٰ بعض في الوجودا. 

ثم تحدث عن صفتي الغضب والرضا فقال'“: «هل تقولون أنه تعالى 
غضبان راض وإنه موصوف بذلك؟ قيل له: أجل. وغضبه علل من غضب عليه 
ورضاه عمن رضي عنه هما إرادته لإثابة المرضي عنه ومعاقبة المغضوب عليه لا 
غير ذلك». 
)١(‏ المرجع السابق. ص5 ”. 
)٢(‏ المرجع السابق. ص5 ”. 


)۳( المرجع السابق. ص۲۷. 
€3 المرجع السابق. ص۲۷. 


ثم يذكر بعض الشبهات ويرد عليها مثل'": جواز الشهوة على الله عز 
وجل» واستمرار وصف الله عز وجل بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والتكلم والإرادة» وعدم جواز انعدام القديم. 

ثم يقدم الدليل على أن صانع العا لم يصنعه لداع دعاہ إلى فعله أو حرك 
أو باعث بعثه أو مزعج أزعجه. أو خاطر اقتضیٰ وجود الحوادث منه. 

ثم يذكر أن القيوم تعالى فعل العا“ لا لعلة أوجبت حدوثہ؛ لأن العلة لا 
تجوز عليه؛ لہا مقصورة على جر المنافع ودفع المضار. ويدل على ذلك أيضًا أنه 
لو كان تعالى فاعلًا للعالم لعلة أوجبته» لم تخل تلك العلة من أن تكون قديمة أو 

ثم يرد على القائلين بفعل الطبائع» فيقول”: «فإن قال قائل: لم أنكرتم أن 
يكون صانع العالم طبيعة من الطبائع وجب حدوث العالم عن وجودها وقيل له: 
أنكرها ذلك؛ لأن هذه الطبيعة لا تخلو أن تكون معنیٰ موجودًا أو طبيعة معدومة 
ليست بشيء. فإن كانت معدومة ليست بشيء لم يجز أن تفعل شيئنّاء أو أن يجب 
عنها شيء أو ينسب إليها شيء؛ لأنه لو جاز ذلك» لجاز وجود الحوادث من كل 
معدوم ووجوبها عن كل معدوم؛ لأن ما يقع عليه هذا الاسم فليس بذات ولا 
)١(‏ المرجع السابق. ص۲۸۔ 
(؟) المرجع السابق. ص٣٠۔‏ 
(۳) المرجع السابق. ص١".‏ 


€3 المرجع السابق. ن 
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يختص ببعض الأحكام والصفات» فلو كان منه ما يحدث الأفعال أو تجب عليه 
لصح ذلك من كل معدوم» وذلك باطل باتفاق. 

وإن كانت الطبيعة التي نسب السائل إليها حدوث العالم وعلقه بها معنى 
موجوداء م تخل تلك الطبيعة» الموجبة عندهم لحدوث العالم» من أن تكون قديمة 
أوا شد 

ثم يرد على المنجمين وأهل التثنية'"'» وعلیٰ الجوس' وعلیٰ 
النصارى” ”2 ثم ينتقل إل إثبات نبوة محمد بء ويرد على من أنكرها”"» ثم ينتقل 
إل الحديث عن إعجاز القرآن الكريم ویقرر أنه معجزة بيانية وأن الله -سبحانه 
وتعال تحدیٰ به العرب ويذكر وجهين آخرين لإعجاز القرآن هما: الإخبار عن 
عن الغیوب: وقصص الأولين. 

ثم يستمر في تفنيد وجهات نظر الآخرين» فيتحدث على اليهود في 


الأخبار”"» ويتحدث عن منكر نسخ شريعة موسیٰ عليه السلام من جهة السمع 


.٤۸ص المرجع السابق.‎ )١( 
.٠٦ص (؟) المرجع السابق.‎ 
.١ المرجع السابق. ص‎ )۳( 
.5 المرجع السابق. ص‎ )٤( 
المرجع السابق. ص۱۳۲۔‎ )٥( 
.١4١ص المرجع السابق.‎ )٦( 
.15١ المرجع السابق. ص‎ )۷( 
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دون العقل'' وعلیٰ محيل النسخ من جهة العقل» ثم على العيسوية منهم» ثم 
يتكلم على المجسمة”". 

ثم ينتقل إلى باب آخر هو «باب الکلام في الصفات» فيثبت الصفات ردًا 
علل إنكار المعتزلة ها فيقول'": «فإن قال قائل: ولم قلتم إن للقديم تعالیٰ حياة 
وعلًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وكلامًا وإرادة؟ قيل له: من قال أن له حياة وعلً 
وقدرة وإرادة وكلامًا وسمعًا وبصرًا وأن هذا فائدة وصفه بأنه حي عالم قادر 
مريد. يدل علل ذلك أن الحي متا لا يجوز أن يكون حًا عانًا قادرًا مريدًا منعدم 
الحياة والعلم والقدرة» ولا توجد به هذه الصفات إلا وجب بوجودها به أن 
يكون حيًا عالًا قادراء فوجب أنه علة في كونه كذلك» كما وجب أن تكون علة 
کون الفاعل فاعلًا والمريد مريدًا وجود فعله وإرادته التي يجب كونه فاعلًا مريدًا 
لوجدهما وغير فاعل مريد لعدمھما. فوجب أن يكون الباري سبحانه ذا حياة 
وعلم وقدرة وإرادة وكلام وسمع وبصرء وأنه لو لم يكن له شيء من هذه 
الصفات. لم يكن حيّا ولا عالًا ولا قادرًا ولا مريدًا ولا متكلً) ولا سميعًا ولا 
بصبرٌ- تعالیٰ عن ذلك. كا أنه لو لم تكن له إرادة وفعل لم يكن عندنا وعندهم 
فاعلًا ولا مريدًا؛ لأن الحكم العقلي الواجب عن علة لا يجوز حصوله لبعض من 


)١(‏ المرجع السابق. ص۱۷۹۔ 
(۲) المرجع السابق. ص .١9١‏ 
(۳) المرجع السابق. ص۱۹۷۔ 
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هو له مع عدم العلة الموجبة له ولا لأجل شيء يخالفها؛ لآن ذلك يخرجها عن أن 
تكون علة الحكم). 
ثم يأتي بالدلیل السمعي على علم الله وقدرته فيقول 00 : «ويدل على إثبات 


32 2 پچ 


علم الله وقدرته من نص كتابه قوله: طإأَرلَكہ لم44 وقوله: #إوما مل 


ہے سے کے و 


من ن أن وَلَاتتم الا لم 4 وقوله: اور وا أرك لای ے حَلَقَھم مو 277 مم 


وة 4 والقوة هي القدرة فأثبت لنفسه العلم والقدرة». 

ثم يرد على شبهة المعتزلة في نفي صفة العلم عن الله تعالى ويوظف دليل 
قياس الغائب على الشاهد لإثبات وجهة نظره' '. 

ثم ينتقل إل «باب الکلام في معنیٰ الصفة وفی معنیٰ الوصف أم معنیٰ 
سواہ) '' فيحدد مفهومه للصفة بأنها هي الشيء الذي يوجد بالموصوف أو يكون 
لەء وكسبه الوصف الذي هو النعت الذي يصدر عن الصفة. 


0 


ثم يتحدث عن قضية الوصف'" ويعرفه بأنه: «هو قول الواصف» وهذا 


الوصف الذي كلام مسموع أو عبارة عنه» غير الصفة القائمة بالشيء وحقيقة 


)١(‏ الباقلاني. التمهيد. ص707. 
(۲) (سورة النساء: الآية .)١55‏ 
(۳) (سورة فاطر: الآية .)١١‏ 
)٤(‏ (سورة فصلت: الآية .)٠١‏ 
)٥(‏ الباقلاني. التمهيد. ص707. 
)٦(‏ المرجع السابق. ص۲۱۳۔ 
(۷) المرجع السابق. ص5 .7١‏ 
۱۸٤‏ 


وصفهم| بذلك. فثبت بہذہ الجملة أن وصف القديم سبحانه لنفسه بصفات ذاته 
ليس بغير صفات الذات». 

ثم ينتقل إلى «باب الكلام في الاسم ومام اشتقاقه وهل هو المسمئ أو 
غيره»» ويتحدث في البداية عن الاسم واشتقاقه ويرجع أنه ملق تن سا 
يسمو» وليس «وسم» يسم» كا قالت المعتزلة» ثم ينتقل إلى فصل يبدأه بقوله' ': 
«واختلف الناس في الاسم: هل هو المسمئ نفسه أو صفة متعلقة به وأنه غير 
التسمية» ويعضد وجهة نظره بأدلة من اللغة العربية ومن القرآن الكريم. 

ثم ينتقل إل المشكلة التقليدية وهي قضية خلق القرآن» وبخصص الباقلاني 
ها بابًا» ويذكر فيه عدة أدلة تشير إل نفي خلق القرآن» يقول”": «والذي يدل على 
نفي خلق القرآن من القرآن قوله تعالى: تما فوا شی إا ارده أن تقول مر کن 
کت 74 فلو کان القرآن:خلوقا لكان خلوقا بقول آخره وذلك يوحت أن لا 
يوجد من الله تعالیٰ فعلًا أصلاء إذا كان لابد أن يوجد قبله أفعال هي أقاويل لا 
غایة لحاء وذلك محال باتفاق متا ومنهم». 
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ثم يرد على أدلة المعتزلة» وهي ردود وردت عند غيره من السابقين مثل ية: 


)١(‏ المرجع السابق. ص ۲۲۷۔ 
(٢‏ الباقلاني» التمهيد ص ۲۳۷. 
(۳) (سورة النحل: الآية .)٥٤‏ 
1A0‏ 


۶ 


ای دوك ري کی کا ا کس فا تا و 


ثم يدون بابًا في بيان آراء المعتزلة» * ثم يذكر أبوابًا یثہ يثبت فيها صفات الله - 
تعا یٰ- مثل الوجه واليدين ويرد علل من يتأول هذه الصفات فيقول”": «فإن قال 


قائل: فیا الحجة في أن لله عز وجل وجهًا ويدين؟ قيل له: قوله تعالى: # وین وجه 


ہے 


ريك ذو امكل والاگرار 4 وقوله تعالى: لما منعك أن جد لما حَلقَتُ دی 2*4 
فأثبت لنفسه وجھَا ويدين». 

ثم بین أن هناك من يؤول اليد بالنعمة والقدرة ويناقش مثل تلك ا حجج؛ 
ويفصل في ردهاء وينتهى ي إلى عدم صحتها وبعدها عن الصواب. 

ثم ينتقل إل «باب هل الله في كل مکان؟!) فيقول”': «فإن قالوا: فهل 
تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله. بل هو مستو علیٰ العرش كا خبر في 


کک ہے و سے سر 2و 


كتابه فقال: #آليَمَنُعَلَالْمَر شِأَسْتَو 4 وقال تعالى: له يَصَعَدُ لكام اليب 


م 
م 


)١(‏ (سورةالأنبياء: الآية؟). 

(؟) (سورة الزخرف: الآية ۳). 

(۳) الباقلاني. التمهيد. ص ۲٥۸‏ وما بعدها. 
)٤(‏ (سورة الرحمن: الآية ۲۷). 

)٥(‏ (سورة ص:الآية ۷۵)۔ 

۔٦٦٢ الباقلاني» التمهيد ص‎ )٦( 

(۷) (سورة طہ: الآية .)٥‏ 


۸ 


اليب وَالْعَمَلُ ألصَدلِحُ رة 4 وقوله: « َأْمنُ من في السماو أن ْيف بكم 
لْأَرْضَ 4 » ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفمه وني الحشوش 
والمواضع التي يرغب عن ذکرھا-تعالیٰ عن ذلك. 

ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها مالم يكن خلقه» وینقص 
بنقصانہا إذا بطل منها ما کاء ولصح أن يغرب إليه إل نحو الأرض وإ وراء 
ظهورنا وعن أياننا وشمائلناء وهذا ما قد أجمع المسلمون علیٰ خلافة وتخطئة 
قائله»). 

ثم يسرد بعض الآيات الكريمة التي التبس معناها علل بعض المسلمين 
فيمكن أن يفهموا منها أن الله -تعالیٰ- في كل مكان مثل قوله تعالیٰ: 8 إِنَ الله مم 
لذن موأ ولد شر شک اور زان کی تست لح وين 4“ 

0 


کرت ون حو N‏ انق لا هو 


سَادِسُهُمْ ولا اد ین دَلِكَ ولا أكْثٌ لاهو مَعَهُرَ 4ء فيوضح معناها ويزيل مكامن 
الالتباس عنها 


.)٠١ (سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.)15 (سورة الملك. الآية‎ )۲( 
.)۱۲۸ (سورة النحل: الآية‎ )۳( 
.)55 (سورة طه: الآية‎ )٤( 
.)۷ (سورة المجادلة: الآية‎ )٥( 
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ثم ينتقل إل «باب تفصيل صفات الذات من صفات الأفعال)”". 

ثم يطرح أربعة أسئلة عن الله تعالیٰ هي: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين هو؟ 
ومتى كان؟ ويجيب عليها. ثم يتحدث الباقلاني عن «جواز رؤية الله تعا یٰ 
بالا ان۷ ويأتي بأدلة مطابقة لما ورد عن الأشعري وأحمد بن بحثيل) 
ومناقشات مشابهة لما جاء في کتاباتما. 

ثم يتحدث الباقلاني في باب جديد عن أن الله تعالیٰ مريد للطاعة وسائر 
الحوادث”". 

ثم يدل بعد ذلك عل أن الله يريد جميع أفعال العباد. 

ثم ينتقل إل «باب الكلام في الاستطاعة» فيقول”: «فإن قال قائل: فهل 
تقولون إن الإنسان مستطيع لكسبه؟ قيل له: أجل. فإن قال: ولم قلتم ذلك؟ قلنا: 
لآن الإنسان يعرف من ثفسه فرقًا بين قيامه وقعوذه وكلامه إذا كان واقعًا بحست 
اختياره وقصده» وبين ما يحطر إليه نما لا قدرة له عليه من الزمانة والمررض 
والحرمة من الفالج وغير ذلك» ولیس بفترق الشيئان في ذلك لجنسههماء ولا للعلم 
اء ولا لاختلاف محلهماء ولا للإرادة لأحدهما فوجب أن يحصل مع كسبه على 
هذه الصفة لكونه قادرًا عليه». 


۔٦٦٢ الباقلاني. التمهيد ص‎ )١( 
المرجع السابق: ص555.‎ )٢( 
المرجع السابق: ص۲۸۰.‎ )۳( 
۔۲۸٦٢ص المرجع السابق:‎ )٤( 


۸۸ 


ثم بخصص بابًا لإبطال التولد'"» ثم ينتقل الباقلاني إل الكلام في خلق 
الأفعال فيقول”: «فإن قال قائل: لم قلتم إن الباري عز وجل خالق لجميع أفعال 
العباد؟ قيل له: الدليل علل ذلك من جهة العقول أنه تعالى قادر علیٰ جميع 
الأجناس التي يكتسبها العباد» فإذا ثبت من قولنا جميعا أنه قادر علیٰ فعل مثل ما 
يكتسبها العبادہ فإذا ثبت من قولنا جميعًا أنه قادر عل فعل مثل ما يكتسبه العباد 
عل الوجه الذي يوجد عليه كسبهم؛ وجب أنه قادر على نفس كسبهم؛ لأنه لو لم 
يقدر عليه مع قدرته على مثله لوجب عجزه عنه واستحالة قدرته على مثله» فثبت 
بذلك أن أفعال الخلق مقدورة لهء فإذا وحدتء كانت أفعالًا له؛ لأن القادر عل 
ا اکا کرو اع ]ذا تل ماو تور تار ول خض اتور 
A a‏ الس ا كلال تا اف2 OEY EE‏ 

۶۳ ۸ :وھ مض 
فأخبر أنه خالق لنفس عملنا كا قال: ل جرا يما كوأ يَمَلُونَ 4 » فأوقع الجزاء على 
نفس أعرالهم. 


ثم يدون الباقلاني بابّا تحت عنوان «باب ذكر آيات من القرآن يحتج بها 


۔۲۹٦٢ص المرجع السابق:‎ )١( 
(؟) المرجع السابق: ص807.‎ 
.)۹٦ (سورة الصافات: الآية‎ )۳( 
.)١5 (سورة الأحقاف: الآية‎ )٤( 
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القدرية في أن العباد يخلقون أفعاهم»» ومن هذه الآيات قوله تعالى: 


ےھ وو 


2 ل ہیں کے کے و سج مد مم 
کوھت روك وام رتا شال 1 وا جلو القية كب ال 


سے مم سے 


1ت 


بإذف ۱4ء و ٹافتبارک الله أحس اق 4" إلخ... 

ثم يكتب بابًا تحت عنوان «باب في وجوب تسميتهم قدرية» ‏ ويقول فيه: 
«فإن قالوا: فلم سميتمونا قدرية؟ قيل هم: لادعائكم لأنفسكم الكذب الذي لا 
أصل له من خلق أعمالكم وتقديرها والتفرد بملكها والقدرة عليها دون ربكم 
وهذا اسم وضع في الشريعة لذم من قال بالكذب في خلق الأفعال خاصة ودان 
بغير ا حق). 

ثم يكتب بايا تحت عنوان ( باب القول في أن الله قضیٰ المعاصي وقدرها قبيحة 
عل ما خلقها"" فيقول: «فإن قال قائل: أفتقولون إن الله تعالیٰ قضیٰ المعاصي 
وقدرها كا أنه خلقها وأوجدها؟ قيل له: أجل» نقول ذلك علل معنیٰ أنه خلق 
العصيان وجعله علل حسب قصده» ولا نقول إنه قضیٰ بذلك بمعنیٰ أنه أمر به). 


ثم يكتب بابّا يسميه «باب القول فی الأرزاق»”"» وبايًا آخر يسميه «باب 


." الباقلاني» التمھیدء ص09‎ )١( 
(؟) (سورة العنكبوت: الآية ۱۷)۔‎ 
.)١١١ (سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
.١5 سورة المؤمنون: الآية‎ )٤( 
الباقلاني. التمهيد. ص۲۲".‎ )٥( 
.۔۳۲٣ المرجع السابق. ص‎ )٦( 
المرجع السابق. ص ۳۲۸۔‎ )۷( 


القول في الأسعار»”"» وبابًا ثالثا يسميه «باب القول نی الآجال»". 

ثم يكتب بابًا تحت عنوان «باب اهدي والضلال» '''. 

ثم يكتب بابًا يسميه «باب القول في اللطف» . 

ثم يدون بابًا يسميه «باب الكلام في التعديل والتجوير» "' فيقول: «فإن 
قال قائل: فهل يجوز أن يؤل الله الأطفال من غير عوض» وأن يأمر بذبح الحيوان 
وإيلامه لا لنفع يصل إليهم» وأن یسخر بعض ال حيوان لبعض. وأن يفعل العقاب 
الدائم علل الأجرام المنقطعة» وأن يكلف عباده ما لا یطیقونء وأن يخلق فيهم ما 
يعذيهم عليه» وغير ذلك من الأمور؟ قيل له: أجل» وذلك عدل من فعله» جائز 
مستحسن في حکمته). 

ثم يذكر في باب آخر معنیٰ الدين”' وينقل أن معانيه: الجزاء» الحكمء 
الدنيونة بالمذاهب والملل» والانقياد والاستسلام لله تعالى. 

ثم يذكر في باب آخر معنیٰ الإیمان''' فيقول: هو التصديق بالله تعالیٰء وهو 
العلم» والتصديق يوجد بالقلب. 


.۳۳۰ المرجع السابق. ص‎ )١( 
المرجع السابق. ص۳۳۲.‎ )0( 
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۱۹۱ 


ويذكر معنیٰ الإسلام”'' وهو: الانقياد والاستسلام. 

ويحدد معنیٰ الکفر'' بأنه ضد الإیمانء وهو الجهل بالله عز وجل والتكذيب 
به الساتر لقلب الإنسان عن العلم به» فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الحق. 

ثم ينقل عدة أبواب هي «باب القول في الوعد والوعيد)”"» و«باب القول 
في الخصوص والعموم) ثم يأتي بعد ذلك «باب الكلام في الشفاعة» فيقول: 
فيقول”": «ومما يدل على جواز الغفران لعصاة أهل الملة ما ورد من الأخبار الثابتة 
الثابتة المتظاهرة في إثبات شفاعة الرسول #5 في أهل الكبائر نحو قوله عليه 
السلام-: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي». وقد رویٰ خبر الشفاعة عن 
النبي 5 عدة رواة). 
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)١(‏ المرجع السابق. ص787. 
)٢(‏ المرجع السابق. ص5/8. 
(۳) المرجع السابق. ص٣٥۳۔.‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. ص 00". 
)٥(‏ المرجع السابق. ص٣٦۳۔.‏ 


14۹۲ 


ثم يورد أبوابًا في الإمامة وی إبطال النص وتصحيح الإختيار» وني القول 
الذي تنعقد به الإمامة» وفي صفة الإمام الذي يلزم العقد له وفى إما مة أبي بكر 


3 


وعمر وعثمان وعلی رضي الله عنهم أجمعين. 
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14۳ 


مقارنة دور «العقيدة» عند الباقلاني في البناء النفبي للمسلم 
ب «العقيدة من القرآن والسنة» 

-١‏ يمتاز الباقلاني بجودة التأليف ومنهجيتهاء لذلك يعتبر الباقلاني 
أفضل عارض للنهج الأشعريء مثل بدايته الصحيحة في التاريخ الإسلاميء وما 
يؤكد هذا المعنئ أن تبويباته التي اتبعها في كتاب (التمھید) أصبحت نموذجًا لدى 
الأشاعرة التالين. 

-١‏ استخدم الباقلاني مقدمات طويلة عن العلم وأقسامه وطرقه 
وحقيقة العلم ومعناه وحده» ثم تحدث عن أقسام العلوم» ثم تحدث عن 
الاستدلال وطرقه؛ ثم ميز بين الدليل والاستدلال» ثم تحدث عن المعلومات 
والموجودات» وتكلم عن أقسام المعلومات» ثم بين أقسام المحدثات وبيّن أنها 
ثلاثة: جسم وجوهر وعرض» ثم عزف الجوهرء وأثبت الأعراض» ثم فصّل في 
الكلام عن الجسم. لقد جاءت كل هذه المقدمات سواء المتعلق منها بالعلم أم 
بمذهب الذرة من أجل إثبات وجود الله سبحانه وتعالیٰ مع أن مصادر الوحي 
الإسلامي لم تعتبر في وجود الله أية إشكالية» بل اعتبرتہا قضية فطرية عند الإنسان 
وعند كل المخلوقات» ولا تحتاج إل كل هذا الجهد من أجل إثباتهاء والباقلاني 
بعيد في كتبه عن المنهج الإسلامي إن لم نقل خالف له. فمن أين دخلت عليه هذه 
المخالفة؟ 


1۹٤ 


لا شك آنا جاءت من تداخل مذهب الذرة مع الحقائق الإسلامية. 

والسؤال الآهم الآن: ماذا كان أثر تلك المخالفة علیٰ البناء النفسي للمسلم 
مدار بحثنا وحدیثنا؟ 

إن جميع الكلام الذي جاء عن الله سبحانه وتعالیٰ في مصادر الوحي 
الإسلامي» كان له دور في البناء النفسی للمسلم؛ لأنه جاء مرتبطًا بأمر آخر 
كالخلق والتسخير والإحياء والإماتة وإنزال ا مطر وتيسير الفلك والکید للكافرين 
وحب المؤمنين إلخ... 

ما جعل ا مسلم يخسر رافدًا من روافد البناء النفسي له عندما تكلم الباقلاني 
عن وجود الله كإشكالية يواجهها المسلم من جهة» والصورة المجردة التي تحدث 
عنها من جهة ثانية. 

-٣‏ تكلم الباقلاني عن صفات الله التي يعرفها المسلم بفطرته مثل: 
السمع والبصر والحياة والقدرة إلخ...» وحال إثباتهاء وقدّم من أجل إثباتها 
بمقدمات منها: الکلام عن الأحوالء والكلام عن الصفة هل هي الوصف آم 
معنیٰ سوہ والكلام في الاسم واشتقاقه وهل هو المسمئ أو غيره. 

لقد خالف الباقلاني في اجتهاده إثبات صفات الله الفطرية المنهج 
الإسلامي» وقد تولد ذلك من إسقاط إشكاليات مذهب الذرة على المنهج 
الإسلامي» وجاءت مناقشة أمور لم يناقشها المسلمون من قبل: هل الصفات عين 
الذات أم غيرهاء والأهم من ذلك من وجهة نظر بحثنا أن كلام الباقلاني عن 


140٥ 


صفات الله الفطرية جاء خاليًا من أي دور في البناء النفسي للمسلم بالمقارنة مع 
ذلك الدور الكبير للصفات في مصادر الوحي الإسلامي. 

4- أقر الباقلاني بصفات الله -تعال- التي عرفها المسلم عن طريق 
الوحي مثل: الوجه واليدين والاستواء» ورڈ علیٰ من أَوّل هذه الصفات وقد تابع 
الأشعري في ذلك لكنه أوٴل صفتين لله فقط هما الرضا والغضب فاعتبر أن رضاه 
-تعالیٰ- إرادته لإثابة المرضي عنه» وغضبه -تعالى- معاقبة المغضبو عليه. 

-٥‏ استغرقت القضايا التاريخية التي جاءت نتيجة نزاع مع الفرق 
الآخریٰ مثل: خلق القرآنء وعدم رؤية الله تعالیٰ من الباقلاني جهدًا ووقتاء 
فدحض وجهات نظر المعتزلة القائلين اء وهو لم يأت في هذا الأمر بآراء جديدة 
بل كرّر ما قاله أحمد بن حنبل والأشعري قبله» والواضح أن حديثه عن القرآن 
الكريم وعن رؤية الله تعا یٰ جاء خاليًا من أي دور في البناء النفسی للمسلم. 

-٦‏ أبرز الباقلاني إشكاليات لا أصل لما في الطرح الإسلامي» 
واجتهد في التدليل عليهاء وإنم| جاءت من تداخل البناء الثقافي لمذهب الذرة مع 
البناء الثقافي الإسلامي مثل: هل الصفات عين الذات أم غيرها؟؛ التولد» وأغفل 
الإشكاليات التي أبرزها الإسلام واعتبرها مهددة للإيان وهي: الك وة 
الصلة بالله» واتخاذ الوسائط له تعالى» وهي الإشكاليات التي ضلت الأمم السابقة 
بسببها ثم أهلكتهاء وهي التي نبه القرآن الكريم إليهاء وحذر منها الرسول كي ما 
جعل هذه الأمراض تنفذ إلى جسم الأمة» وأوضحها: التصوف الذي بدأ 


١045 


يستشري طرقه في الأمة» والذي جمع كل الإشكاليات السابقة عندما استهدف 
حلول الله في العبد» أو اتحاد العبد مع اللہ أو ابتداع وسائط إل الله تعال» وما 
يجدر ذكره أن عدم معالجة هذه الإشكاليات التي اعتبرها القرآن إشكاليات 
فة راس اتا لفن سو ذلك كان عاماة کٹا وہ الاعات 
النفسي للمسلم» واستهلاك طاقته النفسية في أوهام لا أصل هاء وهي النقطة 
المهمة في جال بحثنا وحديثنا. 

۷- لم يتعرض الباقلاني للكلام عن الملائكة في «التمهيد» ما جعل 
إلبناء النفسي للمسلم يخسر رافدًا رئيسيًا من روافد بنائه» وذلك بالمقارنة بدور 
الملائكة في البناء النفسي كما وضحناه في دراستنا عن العقيدة. 

۸- جاء حديث الباقلاني عن الكتب والرسل محدودًا في (التمھید)ء ما 
عدا إثباته نبوة محمد #5» وكلامه عن إعجاز القرآن» وذكره وجهين للمعجزة. 

إن هذا الكلام المحدود عن الكتب والرسل جعل البناء النفبي للمسلم 
يخسر رافدين تقريبًا من روافد بنائه النفسي . 

4- تناول الباقلاني الكلام عن اليوم الآخر بشكل محدود فخصص 
بابٌا للكلام عن الوعد والوعيد» وبابًا للكلام في الشفاعة ما جعل البناء النفسي 
للمسلم يخسر عاملًا مها من عوامل بناء جوانب ا خوف والرجاء والتعظيم 
بسبب محدودية الحديث عن اليوم الآخر. 

۰- تناول الباقلاني القضاء والقدر من خلال الإشكالية التاريخية التي 


1۹۷ 


تتحدث عن الفرقة القدرية» وأكد فكرة الكسب التي بدأ بها الأشعري» وقرر 
خلق الله لأعمال العبادء واضطره ذلك للحديث الإستطاعة ما جعل ركن الإيمان 
بالقضاء والقدر لا يساهم أية مساهمة في البناء النفسی للمسلم. 
الخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها أن تداخل البناء الثقافي لمذهب الذرة 
مع البناء الثقانی الإسلامي أدیٰ إلى ضمور الجانب المعنوي في البناء النفسي 
ونحن من أجل مزيد من توضيح هذه الحقيقة سنتناول شخصية أخرى 
هي الجويني» وسنتناول كتابًا آخر هو المع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة» فإلى 


ذلك الكتاب. 
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٣‏ ال حویني 
المع الأدلة» 
من هو الجويني؟ 
الجويني هو أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ أي محمد عبد الله بن أبي يعقوب 
يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الفقيه الشافعي الملقب بضياء 
الدين المعروف بإمام الحرمين. 
وكلمة الجويني نسبة إل جوين قرية من قرى نيسابور» وقد أطلق عليه لقب 
إمام الحرمين لمجاورته وتدريسه في ا حرمین الشريفين «حرم مكة وحرم المدينة». 
ويحكي ابن خلكان أن الإمام حرج إل الحجاز وجاور بالمدينة ومكة وأربع سنين 
يدرس ويفتي ويجمع المذهب وهذا قيل له إمام الحرمين. 
لقد كان أبوه تقيّا وكان حريصًا علیٰ أن يدخل جوفه ا حلال دون ا حرام 
والمشتبه فيه» وتذكر الروايات أنه رضع مرة من ثدي غير ثدي أمه فاستقاءه 
الحليب الذي شربه حرصًا منه على إنباته في ا حلال. 
ولد الجويني في الثاني من محرم ١4‏ 5 ه - ٠٠۲۸‏ م» وتوفي بالمحفة من قرى 
نيسابور في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ۷۸٦ھ‏ - ٠١86‏ م. 
ألف عددًا من الكتب في مختلف المجالات: الفقه» وأصول الفقه» والعقائد 
ومن الكتب التي ألفها في مجال العقائد: الشامل في أصول الدينء العقيدة 
النظامية» لمع الأدلة. 


۹ 


والكتاب الذي سنستعرضه هو كتاب المع الأدلة في قواعد عقائد أهل 
السنة» لنرئ دوره في بناء العقيدة الأشعرية وفي تطويرها بعد أن رأينا الباقلانی 
ودوره في ذلك. 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة: 

تناول الجويني في كتابه المع الأدلة) عدة موضوعات هي: العالم وحدوثة» 
الله وصفاته» إرادة الله وإرادة العبد» ورؤية الله» الرب وا خلقء الرسالة والنبوة 
والمعجزة. 

ونحن سنستعرض كل فقرة من الفقرات السابقة. 

١‏ - العا م وحدوثة: 

بدأ الجويني كتابه في الكلام عن العام وحدوثه فعرف العالم فقال'": 
(العا م- عند سلف الأمة: عبارة عن كل موجود سوى الله). 

وعند خلف الأمة: «عبارة عن الجوهر والأعراض». 

ثم تساءل عن حد الجوهر وحقيقة العرض فقال”": 

«الجوهر قد ذكرت له حدود شتئ- غير أنا نقتصر علیٰ ثلاثة منها- فنقول: 
ا جوھر: المتحيز). 

وقيل: الجوهر - ماله حجم. 


.١175 الجويني» لع الأدلة ص‎ )١( 
.١75ص المرجع السابق:‎ )٢( 


فأما العرض فقد قيل: «ما يقوم بالجوهر. 

وقيل: ما يطرأ علیٰ الجواهر کالالوان والطعوم والروائح والعلوم والقدرة 
والإرادات الحادثة وأضدادها والحياة والموت». 

وقيل: «العرض: ما يستحل عليه البقاء». 

ثم سأل الجويني: «ما الدليل عل حدوث العالم؟» فأجاب: 

«قلنا: الدليل عليه أن أجرام العا وأجسامها لا تخلو عن الأعراض 
الحادثة» وما لا يخلو عن الحادث حادث). 

کر 

«السؤال عل هذا الكلام من أربعة أوجه: 

الأول- لا نعلم ثبوت الأعراض. 

ولئن سلمنا ثبوت الأعراض؛ فلا نسلم حدوثها. 

ولئن سلمنا حدوثهاء فلا نسلم استحالة خلو الجوهر عن هذه الأعراض 
الحادثة. 

والرابع - لم قلت: إن ما لا يخلو عن ا حادث حادث؟). 

وناقش الوجوه الأربعة السابقة في الفقرات التالية وأثبتها. 

ثم انتقل الجويني إل تقديم الدليل على أن العام له صانع فقال: «أنه قد 
صح حدوث العالم بالدلالة التي ذكرناها. 


والحادث جائز الوجودہ إذ يجوز تقدير وجوده بدلا عن عدمہہ ويجوز تقدير 
عدمه ۲7+ 

فلم اختص بالوجود الممكن بدلا عن العدم الجائز افتقر إل متخصص- 
وهو الصانع تعالیٰ). 

؟ - الله وصفاته: 

ثم انتقل الجويني إل الكلام في «الله وصفاته» فذكر الصفة الأول وهي أن 
الله أزلي الوجود''': 

«صانع العالم: أزلي الوجودہ قديم الذات» لا مفتتح لوجوده ولا مبتداً 
لثبوته. 

والدليل عليه: أنه تعالیٰ لو كان حادثًا لشارك الحوادث في الإفتقار إلى 
محدث) . 

ثم ذكر صفات أخرئ لله هي أنه «عالم قادر» فقال'': 

(صانع العالم: حي» عالم بجميع المعلومات» قادر على جميع المقدورات. 

فإنا ببداهة العقل - نعلم استحالة صدور الأفعال من العاجز عنها. 

وكذلك يستيقن كل لبيب: أن الأفعال المحكمة ا تقنة الواقعة علل أحسن 


)١(‏ المرجع السابق: ص۱۷۸۔ 
)٢(‏ المرجع السابق: ص۱۷۸۔ 


ومن حرر صدور خط منظوم على ترتيب معلوم - من غير عالم با خط: كان 
لسرا او و كا 

إذا أثبت کون صانع العام: عالًاء قادرًاء فبالاضطرار يعلم كونه حیا). 

ثم ذكر صفة أخرى هي أنه «مريد» فقال'': 

«صانع العالم: مريد على الحقيقة - عند أهل الحق». 

ثم ذكر صفات أخرى هي أن الله سميع بصير متكلم فقال: 

«إذا قد ثبت كونه حيًا أو. والحي لا يخلو عن الإتصاف بالسمع والبصر 
والکلام أو أضدادها. وأضداد هذه الصفات نقائص . 

والرب -سبحانه وتعا یٰ- يتقدس عن سات النقص». 

ثم تحدث عن صفة أنه باق فقال'": 

«الرب سبحانه وتعالى باق واجب الوجود. 

داقن دما قله 

والقديم يستحيل عدمه -باتفاق من العقلاء- وذلك يصرح بکونه باقًا 
مستمر الوجود). 

ثم تكلم عن وحدانية الإله فقال: 


.٠۷۹ص المرجع السابق:‎ (١) 
المرجع السابق: ص۱۷۲‎ (۲) 
المرجع السابق: ص۱۸۰.‎ (۳) 


۰۳ 


«صانع العالم: واحد عند أهل الحق. 

والواحد الحقيقي: هو الشئ الذي لا ينقسم. 

والدليل علل وحدانية الإله: آنا لو قدرنا إهين اثنين» وفرضنا عرضين 
ضدين» وقدرنا إرادة أحدهما لأحد الضدینء وإرادة الثاني للثاني -فلا يخلو من 
أمور ثلاثة: 

إما أن تنفذ إرادتما. 

أو لا تنفذ إرادصما. 

أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآخر. 

واستحال أن تنفذ إرادتهاء لاستحالة اجتماع الضدين. واستحال أيضًا ألا 
تنفذ إرادتہماء لتمانع الإلمين» وخلو المحل عن كلا الضدين. 

فإذا بطل القسمان تعين الثالث: 

وهو أن تنفذ إرادة أحدهماء دون الآخرء فالذي لا تنفذ إرادته فهو المغلوب 
افو المستكرة: 

والذي نفذت إرادته فهو الإله القادر على تحصيل ما يشاء». 

ثم يذكر أن الكلام السابق مضمون قوله تعالى: 


کی 1 ون ع همي یی مس 
لؤكان فييِماءلمة إلا الله لفسدتا 4 ”2 . 


۔)٦٢ (سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


ثم تحدث عن إثبات الصفات فقال”"©: 


«القديم الباري سبحانه وتعالم: عالم بعلم قديم» قادر بقدرة قديمة» جف 


وذهب المعتزلة إل أن الباري تعالى على قوهم: 

حي عالم قادر بنفسه. وليس به قدرة ولا علم ولا حياة). 

ثم ذكر بعض الأدلة القرآنية فقال: 

وما ملم ن أن انسمل لَه و 

وقال عز مِنْ قائل: 

لأنرَلة وليه 7 ےت 2 7 

ثم ذكر صفة أخرى لله وهي أنه متكلم فقال'“: 

«وقد ذكرنا: أن الباري سبحانه: متكلم فاعلم أن كلامه: قديم» أزلي» لا 
دا لوجوده. وذهب المعتزلة» والنجارية» والزيدية» والإمامية» والخوارج إل أن 
كلام الله حادث. 

وامتنعت طوائف من هؤّلاء- من إطلاق القول بكونه مخلوقاء فسموه: 
حادتًا 02( 
)١(‏ ا جویني لمع الأدلة. ص۱۸۱۔. 
(۲) (سورة فاطر: الآية .)١١‏ 


(۳) (سورة النساء: الآية .)١155‏ 
)٤(‏ الجوينيء لمع الأدلة. ص۱۸۳۔. 


أطلق المتأخرون -من المعتزلة- قوهم بكونه مخلوقًا». 

ثم تحدث عن الكلام النفسي فقال: 

«وكل ذلك أمارات علل الکلام القائم بالنفس» ولذلك قال الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عل الفؤاد دلیلا 

ومن الشواهد علیٰ ذلك: من كتاب الله عز وجل في الإخبار عن المنافقين 
قوله تعالى: 

دا ج1 الْمسَفِقُوتَ قالوا شد إنّكَ آریسُول الو 4 ونحن نعلم أن اللہ ل 
یکذہم في إقرارهم» وإنم| يكذبهم فی تجنه سرائرهم وتكنه ضمائرهم). 

ثم افتتح بابّا ذكر فيه «ما يستحل في أوصاف الباري تعالى» فقال: «أن الرب 
-تعال- متقدس عن الإختصاص بالجهات والاتصاف بالمحاذاق لا تحط به 
الأقطارء ولا تكتنفه الأقتار ويجل عن قبول الحد). 

ثم يؤول صفة الإستواء فيقول: 

«فإذا سيت تقدس الباري عن التحيز» والإختصاص با جھات؛ فیترتب علٰ 
ذلك تعاليه عن الإختصاص بمكان» وملاقاة أجرام»وأجسام. فإن سلتا عن قوله 
تعالى: لالج عل الْمَرشٍ آستویٰ 4 قلنا ا مراد ب «الاستواء» القهرء والغلبة» 
والعلو ومنه قول العرب: استویٰ فلان علل المملكة؛ أي: استعلل عليها واطردت له. 


.)١ (سورةالمنافقون: الآية‎ )١( 
.( (سورة طه: الآية‎ (٢ 


قد استویٰ بش رع ها العراق من غير سيف ودم مھسراق) 
-٣‏ إرادة الله وإرادة العبد: 
ثم تحدث عن الإرادة فقال”"©: 
«الحوادث كلها تقع مرادة لله -تعا یٰ- نفعهاء وضرهاء وخيرهاء وشرها». 


ثم عرض رأي المعتزلة المخالف ورد عليه واستشهد في النهاية ببعض 


الآيات منها قوله تعا یٰ: 
وواه لَجمَعهُمَ عل ادى 4 . 
ومنها قوله تعالى'": 


سج سر جه > 


ہے و مسو > سح رو مہو ابي ےع ہے و جع و کو ہمہ 
# فمن يرد الہ أن هریه شرح صدرہ لِلاسلاو ومن يرد أن يضِله يمل 
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ےی e‏ 
٤‏ - رؤية اللّه: 
ثم تحدث عن رؤية الله تعالى فقال'“: 
(مذهب أهل الحق أن الباري تعا یٰ: مرئی» و جوز أن يراه الراءون 
بالأبصار. 
)١(‏ الجويني» لمع الأدلة. (ص۱۸۸). 
(؟) (سورة الأنعام: الآية .)١١‏ 


(۳() (سورة الأنعام: الآية .)٦٢١‏ 
)٤(‏ ا جوینی لمع الأدلة. (ص۱۹۱). 


وذهب المعتزلة إلى أنه سبحانه وتعا یٰ يستحيل أن یریٰ). 

ثم دلل على رأية ودحض رأي المعتزلة ثم أت ببعض الآيات التي تعضد 
وجهة نظره. 

-٥‏ الرب والخلق: 

ثم ذكر أن الله «متفرد بخلق المخلوقات» فقال''': 

«الرب سبحانه متفرد بخلق المخلوقات» فلا خالق سواہ ولا مبدع غيره» 
وکل حادث فالله تعالى محدثه»). 

ثم تحدث عن فكرة الكسب فقال: 

«العبد غير مجبر علل أفعاله» بل هو قادر عليها مكتسب ها. 

والدليل على إثبات القدرة للعبد أن العاقل يفرق بين أن ترتعد يده» وبين أن 
يحركها قاصدًا. 

ومعنیٰ كونه مكتسبًا -أنه قادر علیٰ فعله- وإن لم تكن قدرته مؤثرة في إيقاع 
المقدور). 

ثم ذكر أنه لا يجب على الله شيء فقال: 

الا يجب عل الله شيء» وما أنعم به فهو فضل منه» وما عاقب به فهو عدل 
منه» ويجب عل العبد ما يوجبه الله تعالیٰ عليه» ولا يستفاد -بمجرد العقول- 


وجوب شىء» بل م الأحكام المتعلقة بالتكليف متلقاه من قضية الشرع» 


)١(‏ المرجع السابق: ص۱۹۳۔ 


وموجب السمع). 

ثم تحدث عن القول في إثبات النبوات فقال'"©: 

الله تعا یٰ أن يرسل الرسل» ويبعث الأنبياء مبشرين ومنذرين حأنكرت 
البراهمة النبوة ومنعوا جواز انبعاث الرسل». 

-٦‏ الرسالة والنبوة المعجزة: 

ثم بين أن المعجزة هي التي تثبت صدق النبي وعرفها بأنہا!'': 

«أفعال الله تعالیٰ الخارقة للعادة» المستمرة» وظاهرها علل حسب دعویٰ 
النبوة هو تحديه ويعجز عن الاتيان بأمثالها. الذين يتحداهم النبي ووجه دلالتها 
على صدق النبي: 

أعا زل متزلة التضديق بالقول): 

وذكر أن دليل نبوة محمد 4# ومعجزته الكبرى: 

القرآن الكريم» ومن معجزاته الآخریٰ #5: انفلاق القمرہ وتسبیح ا حصیٰء 
وإنطاق العجماءء ونبع الماء من بين الأصابع ونحوها». 

ثم عرف الجويني «الإيمان بالغيبيات» فقال: 


«كل ما جوزه العقل» وردده الشرع» وجب القضاء بثبوته» فمما ورد الشرع به: 


.195 المرجع السابق: ص‎ )٢( 
المرجع السابق: ص ۱۹۷۔‎ )۳( 


عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» ورد الروح إل الميت في قبره ومنها: 

الصراطء وا میزانء والحوض. والشفاعة للمذنبین). 
۷- الإمامة: 

ثم تحدث عن إمامة المسلمين فذكر أن أمير المؤمنين من بعد رسول اللہ ڈ: 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه. 

ثم عمر الفاروق بعده» ثم عثمان, ثم علي» رضي الله عنهم أجميعن. 

ثم تكلم الجويني عن ترتيب الفضيلة والإمامة فقال''': 

«والخلفاء الراشدون ما ترتبوا في الإمامة فالظاهر ترتيبهم في الفضيلة: فخير 
الناس بعد رسول الله #: أبو بکر؛ ثم عمرہ ثم عثان» ثم علي رضي الله عنهم 
أجمعين). 

ثم بين «شرائط الإمامة» فقال: 

«لا يصلح للإمامة إلا من تجتمع فيه شرائط: 

أحدها: أن يكون قرشیاء فإن رسول الله يك قال: (الأئمة من قريش». 

والآخر: أن يكون محتهدًا من أهل الفتوئ وأن يكون: ذا نجدة» وكفاية 


وتہد لسياسة الأمور وإيالتهاء وأن يكون حرّاء ورعا في دينه). 


5 5 © © 


)١(‏ المرجع السابق: ص۱۹۹۔ 


۲۰ 


مقارنة دور «العقيدة» عند ا حویني في البناء النفسي للمسلم 
ب «العقيدة» من القرآن والسنة 
إذا قارنًا بين الجويني والباقلانی فإننا نجد أن الجويني تابع بالباقلاني في عدة 
أمور» وأحدث عدة أمور في مسار العقيدة الأشعرية» أما الأمور التي تابعه فيها 

. إثبات وجود الله‎ - ١ 

-٢‏ اجتهاده في إثبات صفات الله التي يعرفها الإنسان بفطرته. 

-٣‏ استغراق قضايا النزاع مع الفرق الآخریٰ لجحزء من وقته وجهده 
كالباقلاني» ومعاجلته لها بنفس طريقة الباقلاني. 

٤‏ - إبرازه الإشكاليات التي جاءت نتيجة تداخل مذهب الذرة» وإغفاله 
الإشكاليات والأمراض التي أشار إليها الإسلام والتي زاد 
استفحالها في الأمة في حياة الجويني مثل: الشرك» وتوسيط غير الله 
إليه» واعتقاد إمكانية حلول الرب في العبدہ أو اتحاد العبد مع الرب 
أو اکتشاف وحدة الوجود. 

-٥‏ عدم تعرضه للملائكة كركن من أركان العقيدة. 

-٦‏ محدودية كلامه عن ركن الإيان بالكتب والرسل. 

۷- حدودیة كلامه عن ركن الإیمان باليوم الآخر. 


۲۱١ 


8- كلامه عن القضاء والقدر من خلال الإشكاليه التي أثارتها الفرقة 

القدرية وإقراره لفكرة الكسب. 
أما الأمور التي استحدثها الجويني ولم تكن موجودة عند سلفه فهي: 

-١‏ تأويله لصفات الله وأفعاله التي أخبرنا بها الوحي مثل: وجه الله 
تعالیٰ ويداه سبحانه وتعالیٰء واستواؤه تعالى إلخ... فقد أول الجويني 
الأستواء بالثهر والقلبة: واستشهد عل ذلك قول الشتاعر؛ 
قد استوى بشر علیٰ العراق من غير سيف ودم مهراق 
وليس من شك بأن التأويل سيساهم مساهمة فعالة في افتقار المسلم 
المعنوي؛ لأنه سيلغي دور عدد كبير من الصفات والأفعال التي 
كانت تساهم مساهمة أساسية وفعالة في الاغتناء النفسي للمسلم 
وبالتالي في بنائه البناء الصحيح» وسيصبح هذا التأويل أصلا من 
أصول العقيدة الأشعرية على مدار التاريخ. 

۲ رسوخ مذهب الذرة» واللجوء إل دليل الحدوث من أجل إثبات 
حقائق دينية» وتداخل كل ذلك تداخلًا محك) مع المعطيات الشرعية» 
ويتضح ذلك بصورة أكثر تفصيلا في كتب الجويني الأخرى مثل: 
الشامل. 

الخلاصة: إن تداخل البناء الثقافي لمذهب الذرة مع البناء الثقافي الإسلامي 
أدى إل صمور الجانب المعنوي في البناء النفسي للمسلم من جهة» وأتاح الفرصة 
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إلى دخول عناصر أخریٰ مثل المنطق على يد الغزالی من جهة ثانية. 
ونحن من أجل توضيح المرحلة الثانية وهي دخول المنطق في البناء الثقافي 


RR © © 
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المرحلة الثانية: تداخل المنطق 
الاقتصاد نی الاعتقاد للغزالی''' 
يرتب الغزالي كتابه على أربعة تمهيدات وعلیٰ أربعة أقطاب يبدأها بالتمهيد 

الأول الذي يعطيه عنوان «في بيان أن الخوض في هذا العلم مهم في الدين» '' 

وبين في إحدي فقراته مقصوده فيقول'": «ومقصود هذا العلم إقامة البرهان على 

وجود الرب تعا یٰ وصفاته وأفعاله وصدق الرسل كما فصلناہ في الفهرست ؛ 

وكل ذلك مهم لا محيص عنه لعاقل». 
ثم بين في التمهيد الثاني الذي يحمل عنوان «في بيان الخوض في هذا العلم 

وإن كان مه فهو حق بعض الخلق ليس بمهم بل المهم لهم تركه» ''. ويوضح أن 

الأدلة في هذا العلم تجري مجریٰ الأدوية وأن الطبيب المستعمل ھا إن لم يكن 
حاذقًا كان ما يفسده بدوائه أكثر ما يصلحه» ثم يقسم الناس إلى أربع فرق 

ويعرف كل فرقة ويبين مدیٰ حاجتها لهذا العلم. 

ثم بين في التمهيد الرابع الذي يعنونه «في بيان مناهج الأدلة التي 

استنهجناها في هذا الكتاب» ويحددها بأربع هي: 

)١(‏ الغزالي: هو محمد أبو حامد الغزالی الطوسي ولد عام ٤٥٥ھ‏ وتوني عام “١٣٥٥‏ وله عدد كبير من المؤلفات 
أشهرها «إحياء علوم الدين» ويعتبر الغزالي من أبرز الشخصيات التي كان ها تأثير في منحى الأمة بشكل عام 
ورسخت عددًا من الأمور منها: التصوف: والعقيدة الأشعرية» والمنطق.. 

.)٤ص( الغزالي. الاقتصاد في الاعتقاد. مكتبة الحسين التجارية - القاهرة- دون تاريخ‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق: ص 0. 
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«المنهج الأول': 

السبر والتقسيم هو أن تحصر الآمر في قسمين ثم يبطل أحدهما فيلزم منه 
ثبوت الثاني كقولنا العالم إما حادث وإما قديم وحال أن يكون قدي فیلزم منه لا 
محالة أن يكون حادثًا وهذا اللازم هو مطلوبنا وهو علم مقصود استفدناه من 
علمين آخرين أحدهما قولنا: العالم إما قديم أو حادث فإن الحكم بهذا الانحصار 
علم). 

ثم یتحدث عن المنهج الثاني فيقول'": 

«أن ترتب أصلين على وجه آخر مثل قولنا كل ما لا يخلو عن الحوداث فهو 
أصل آخر فيلزم منهما صحة دعوانا وهو أن العالم حادث وهو المطلوب فتأمل. 
هل يتصور أن يقر ا خصم بالأصلين ثم يمكنه إنكار صحة الدعوى فتعلم قطعًا 
أن ذلك محال». 

ثم بين المنهج الثالث فيقول": 

«أن لا نتعرض لثبوت دعوانا بل ندعي استحالة دعویٰ الخصم بأن نبين أنه 
مفض إلى المحال وما يفضي إلى المحال فهو محال لا حالةء مثاله: قولنا إن صح قول 
الخصم أن دورات الفلك لا نہایة ها لزم منه صحة قول القائل أن ما لا نہایة له قد 


)١(‏ المرجع السابق: ص4. 
(٢(‏ المرجع السابق: ص .١٠١‏ 
)۳( المرجع السابق: ص .١٠١‏ 
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انقضیٰ وفرغ منه ومعلوم أن هذا اللازم محال فيعلم منه لا محالة أن المفضي إليه 
محال وهو مذهب ا خصم فهاهنا أصلان: 

(أحدهما) قولنا إن كانت دورات الفلك لا نہایة لها فقد انقضیٰ ما لا نہایة له 
فإن الحكم بلزوم انقضاء ما لا نہایة له علیٰ القول بنفي النهاية عن دورات الفلك 
علم ندعيه ونحكم به ولكن يتصور فيه من ا خصم إقرار أو إنكار بأن يقول لا 
أسلم أنه يلزم ذلك. 

(الثاني) قولنا أن هذا اللازم محال فإنه أيضًا أصل يتصور فيه إنكار بأن يقول 
سلمت الأصل الأول ولكن لا أسلم هذا الثاني وهو استحالة انقضاء ما لا نہایة 
له ولكن لو أقر بالأصلين كان الإقرار بالمعلوم الثالث اللازم منھما واجبًا 
بالضرورة وهو الإقرار باستحالة مذهبه المفضي إلى هذا المحال». 

ثم يقرر سبب الغلط عند كثير من المتكلمين فيقول: «وإذا أنت أمعنت 
النظر واهتديت السبيل عرفت قطعاً أن أكثر الأغاليط نشأت من ضلال طلب 
المعن من الألفاظ ولقد كان من حقه أن يقدر المعاني أولا ثم ينظر في الألفاظ ثانیا 
ويعلم أنها اصطلاحًا لا تتغير بها المعقولات ولكن من حرم التوفيق استدبر 
الطريق ونكل عن التحقیق). 

ثم يحدد مصادر الحكم عنده بستة أشياء”"» ويبدأ بالمصدر الأول وهو 
الحسيات فيقول: 


.1-١١ص المرجع السابق:‎ )١( 
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«منها الحسيات - أعني المدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة مثاله آنا إذا قلنا 
مثا كل حادث فله سبب وفی العام حوادث فلابد لها من سبب فقولنا في العالم 
حوادث أصل واحد يجب الإقرار به فإنه يدرك بالمشاهدة الظاهرة حدوث 
أشخاص الحيوانات والنباتات والغيوم والأمطارء ومن الأغراض الأصوات 
والألوان وإن تخيل أنها منتقلة فالانتقال حادث» ونحن لم ندع إلا حادثًا ولم نعين 
أن ذلك الحادث جوهر أو عرض أو انتقال أو غيره» وكذلك يعلم بالمشاهدة 
الباطنة حدوث الألام والأفراح والغموم في قله فلا يمكنه إنكاره». 

ثم يتحدث عن المصدر الثاني وهو «العقل المحض» فيقول: 

افإنًا إذا قلنا العالم إما قديم مؤخر وإما حادث مقدم وليس وراء القسمين 
قسم ثالث» وجب الاعتراف به على كل عاقل» مثاله أن نقول كلما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث: أحد الأصلين قولنا أن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث. 

ويجب علل الخصم الإقرار به؛ لان ما لا يسبق الحادث إما أن يكون مع 
الحادث أو بعده ولا يمكن قسم ثالث» ادعى قسن ثالثا كان منكرًا لما هو بدي في 
العقل» وإن أنكر ما هو مع الحادث أو بعده ليس بحادث فهو أيضًا منكر 
للبديهة». 

ثم يوضح المصدر الثالث للحكم وهو (التواتر) فيقول: 

«مثاله آنا نقول محمد صلوات الله وسلامه عليه صادق؛ لآن كل من جاء 
بالمعجزة فهو صادق» وقد جاء هو بالمعجزة فهو إذَا صادق -فإن قیل أنا لا أسلم 


۲۱٦۷ 


أنه جاء بالمعجزة فنقول قد جاءنا بالقرآن والقرآن معجزة فإذًا قد جاء بالمعجزة. 
فان سلم الخصم أحد الأصلین وهو أن القرآن معجزة إما بالطوع أو بالدلیل 
وآراد إنكار الأصل الثاني وهو أنه قد جاء بالقرآن وقال لا أسلم أن القرآن مما جاء 
به محمد 5 تسلا لم يمكنه؛ لان التواتر يحصل بالعلم به كا حصل لنا العلم 
بجوده وبدعواه النبوة وبوجود مكة ووجود موسیٰ وعیسیٰ وسائر الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجميعن». 

ثم يبين المصدر الرابع وهو (القیاس) فيقول: 

«أن يكون الأصل مثبتا بقياس آخر يستند بدرجة واحدة أو درجات كثيرة 
إما إل الحسيات أو العقليات أو المتواترات» فإن ما هو فرع الأصلين يمكن أن 
يجعل أصلًا في قياس آخر مثاله أنّا بعد أن نفرع من الدليل علل حدوث العالم 
يمكننا أن نجعل حدوث العالم أصلًا في نظم قياس مثلا أن نقول كل حادث فله 
سبب والعالم حادث فإِذًا له سبب فلا يمكنهم إنكار کون العام حادثًا بعد أن أثبتنا 
بالدليل حدوثه». 

ثم یتحدث عن المصدر الخامس وهو «السمعيات» فيقول: 

«مثاله أنا ندعي مثا أن المعاصي بمشيئة الله تعالیٰ ونقول كل کائن فهو 
بمشيئة الله تعالى والمعاصي كائنة فهي إِذَا بمشيئة الله تعالى فأما قولنا هي كائنة 
فمعلوم وجودها بالحس وکونہا معصية بالشرع وأما قولنا كل كائن بمشيئة الله 
تعالیٰ فإذا أنكر الخصم ذلك منعه الشرع مهما كان مقراص بالشرع أو كان ثبت 


۲۱1۸ 


عليه بالدليل فإنا نثبت هذا الأصل بإجماع الأمة عل صدق قول القائل ما شاء الله 
لط ا جات a‏ عا 

ثم یتحدث عن المصدر السادس فيقول: 

«أن يكون الأصل مأخذوًا من معتقدات ا خصم ومسلاته فإنه وإن لم يقم 
لنا عليه دليل أو لم يكن حسيًا ولا عقليًا انتفعنا باتخاذه إياه أصلًا في قياسنا وامتنع 


عليه الإنكار ا حادم لمذهبه وأمثلة هذا نما تكثر فلا حاجة إل تعيينه). 
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حدد الغزالي فی الكلام السابق- طريقته في التعالم مع الأدلة بثلاثة مناهج 
وهذه المناهج كلها مأخوذة من الأقيسة المنطقية: القياس الشرطي المنفصل 
والمتصل والقياس الجملي الكلي والجزئي» أما المصادر الأخرى والتي حددها 
بست مصادر وهي: الحس والعقل والتواتر والقياس علیٰ أصل مثبت والسمع 
ومعتقد الخصم» هي مصادر أخذ معظم العلماء السابقين علیٰ الغزالي بہاء وم 
يتنكروا ھا. 

إذن الجديد الذي أتي به الغزالی هو المنطق وأقيسته في بناء الصفات» وهو 
المنعطف ال حدید الذي سار فيه بالمقارنة مع المناهج السابقة التي كانت تعتمد على 


معطيات مذهب الذرة فحسب» وقد أشار الغزالى إل نقطة جوهرية هى خطأ 


۲۱۹ 


المتكلمين السابقين وفي استنباط ا معانی من الألفاظ وييّن الطريقة الصحيحة وهى 
تحديد المعاني ثم اختيار الألفاظ المناسبة. 
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أثر المنطق ومقدماته وأقيسته التى أعتمدها الغزالي وأدخلها في كتب العقائد کا 


سنریٰ -أيضًا- مفردات مذهب الذرة واضحة فيها. 
© © © نے 


انتقل الغزالي إل الدعوى الثانية وتدور حول إثبات وجود الله تعالى» 
واعتمد في إثباته وجودہ سبحانه وتعال على مفردات مذهب الذرة: الجسم 
والجوهرء کما استخدم بعض الأقیسة المنطقية ليصل إلى أن الله موجود. وهو في 
هذا الإثبات موافق لمذهب الذرة» حالف للمنهجية الإسلامية التي اعتبرت 
معرفة الإنسان لربه أمرًا لا يحتاج إلى إثبات كا أشرنا في كلامنا عن الباقلاني 
والجويني. 

ثم يتحدث عن الله فيصفه بالقديم فيقول: 
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«ندعي أن السبب الذي أثبتناه لوجود العالم قديم فإنه لو كان حادثًا لافتقر 
إلى سبب آخر وكذلك السبب الآخر ويتسلسل إما إل غير نہایة وهو محال» وإما 
أن ينتهي إل قديم لا محالة يقف عنده وهو الذي نطلبه ونسميه صانع ولا بد من 
الاعتراف به بالضرورة ولا نعني بقولنا قديم إلا أن وجوده غير مسبوق بعدم 
ليس تحت لفظ القديم إلا إثبات موجد ونفي عدم سابقء فلا تظنن أن القديم 
معن زائد عل ذات القديم فيلزمك أن تقول ذلك المعنئ أيضًا قديم بقدم زائد 
عليه ويتسلسل إلى غير نهاية». 

أثبت الغزالي في الکلام السابق أن الله تعا یٰ قديم» وليس هذه التسمية أصل 
في القرآن والسنة» وإن كان المعنة المقصود في التسمية موجودًا ومفهومًا عن الله 
تعالیٰ في مثل قوله تعالىم: ٭إهوَالاول وَالْآجْرٌ 4 ولكن ابتداء الغزالي بهذه الصفة لله 
تعال یٰ جاء انعكاسًا للمعطيات الفلسفية التي تثبت القدم للكونء فأراد الغزالی 
إبطال القول السابق فأثبت القدم لله تعا یٰ والحدوث للكون» وأن الله تعالیٰ هو 
القديم بالنسبة للكون. 

إن المشكلة التي عالجها الغزالی في حق الله تعا یٰ من أنه قديم بالنسبة للكون 
جاءت إلى البناء الثقافي الإسلامي من تداخل بناء ثقافي آخر. 


إن معرفة أن هناك خالقا قديًا بالنسبة للكون أمر فطري وذلك لأن 


)١(‏ (سورة الحديد: الآية ۳)۔ 
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الإنسان يعرف بصورة فطرية أن للكون خالقًا وأن الخالق سابق في وجوده عل 
المشلوق: 

ثم يقول في الدعوى الثالثة'': 

«ندعي أن صانع العام مع كونه موجودًا لم يزل فهو باق لا يزال؛ لن ما 
ثبت قدمه استحال عدمه). 

أثبت الغزالي في هذه الدعوئ صفة آخریٰ لله تعالیٰ هي صفة البقاء 
واستعان من أجل إثباتها بقياس منطقي وهي صفة يعرفها الإنسان بفطرته لله 
تعا یٰء وإلا فما قيمة الرب الذي يزول؟ 

ويؤكد ذلك إقامة إبراهيم عليه السلام الحجة علل قوله في حواره معهم 
بعدم صلاحية الكواكب للعبادة ومن ضمنها الشمس والقمر نتيجة أفوها 
وزوالها ولا شك أن إبراهيم عليه السلام سيقيم الحجة عليهم بأمر فطري يقرون 
به بشكل مسبق"". 

ثم يقول الغزالی في الدعوى الرابعة"": 

«ندعي أن صانع العالم لیس بجوهر متحيز؛ لأنه قد ثبت قدمه ولو كان 
متحيرًا لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه وما لا يخلو عن الحوادث 


.)١9ص( الغزالي. الاقتصاد نی الاعتقاد‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ ۷۸-۱٦ انظر الآيات‎ ("۲) 
.)٠٢ الغزالي. الاقتصاد نی الاعتقاد (ص‎ )۳( 
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فهو حادث كا سبق). إذن ينفي الغزالی في هذه الدعویٰ صفة أخرى عن الله تعالى 
وهي أنه ليس جوهرًا متحيرًا. 

ويقول في الدعوى الخامسة: 

«ندعي أن صانع العام لیس بجسم؛ لأن کل جسم فهو متألف من 
جوهرين متحيزين وإذا استحال أن يكون جوهرًا لاستحال أن يكون جسً 
ونحن لا نعني بالجسم إلا هذا». 

ويقول في الدعویٰ السادسة”": 

«ندعي أن صانع العام لیس بعرض؛ لأنا نعني بالعرض ما يستدعي وجوده 
ذانًا تتقوم به تلك الذات جسم أو جوهر. مهما كان الجسم واجب الحدوث كان 
الحال فيه أيضًا حادثا لا حالة إذ يبطل انتقال الأعراض وقد بيّنا أن صانع العالم 
قديم فلا يمكن أن يكون عرضًا». 

ثم ينفي الغزالی الجهة عن الله في الدعویٰ السابعة فیقول''': 

«ندعي أنه ليس في جهة خصوصة من الجهات الست ومن عرف معنى لفظ 
الجهة ومعنیٰ لفظ الاختصاص فهم قطعًا استحالة الجهات على غير الجواهر 
والأعراض إذ الحيز معقول وهو الذي يختص الجوهر به ولكن الحيز يصير جهة 
إذا أضيف إلى شيء آخر متحیزا. 
)١(‏ المرجع السابق. ص٢۲۔‏ 
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ينزه الغزالی في الدعاویٰ السابقة: الرابعة» والخامسة» والسادسة» والسابعة 
الله تعالیٰ أن يكون جوهرًا أو جس أو عرضًا... وهو أمر سليم ومقبول وفطري 
في الوقت نفسه؛ لآن الجوهر والجسم والعرض أمور مخلوقة» فلا يمكن أن تكون 
خالقة» والجدير بالذكر أن هذا الکلام عن الله تعالى ليس له أي دور في البناء 
النفسي للمسلم مع أن أي كلام عن الله في مصادر الوحي کان له دور في البناء 
النفسي للمسلم. 

ثم یشرع في الدعوى الثامنة فيؤول الاستواء في قوله تعالى: 

تعاس اتی . 

وقد أصبح التأويل هو الأصل الذي تتعامل به كتب العقائد الأشعرية مع 
معظم الصفات والأفعال التي أخبرنا الله بها والتي جاءتنا عن طريق الوحي وقد 
رأينا بداية ذلك عند الجويني. 

ثم یتحدث عن رؤية الله سبحانه وتعا یٰ في الدعوى التاسعة فیقرر رؤية الله 
يوم القيامة خلافا للمعتزلة» وهو الموقف التقليدي الذي وقفه جميع الأشاعرة. 

ثم يتحدث الغزالی عن وحدانية الله -تعا یٰ- فيقول”": 

«ندعي أنه سبحانه واحدہ فإنه كونه واحدًا يرجع الل ثبوت ذاته ونفي غيره 
فليس كل نظر في صفة زائدة عن الذات» فوجب ذكره في هذا القطب فنقول 


٥ (سورة طه: الآية‎ (١) 
.)٥٣ص( الغزالي. الاقتصاد نی الاعتقاد‎ )٢( 


۲۲٤ 


الواحد قد يطلب مراد به أنه لا يقبل القسمة؛ أي: لا كمية له ولا جزء ولا مقدار 
والباري تعالى واحد بمعنئ سلب الكمية المصححة للقسمة عنه فإنه غير قابل 
للإنقسام» إذ الانقسام لما له كمية والتقسيم تصرف في كمية بالتفريق والتصغير 
وما لا كمية له لا يتصور انقسامه» وقد يطلب ويراد به لا نظير له في رتبته کا 
نقول الشمس واحدة والباري تعالى أيضًا بهذا المعنئ واحد فإنه لا ند له» فإما أنه 
لا ضد له فظهر إِذَا الفھوم من الضد هو الذي يتعاقب مع الشيء عل محل واحد 
ولا تجامع وما لا محل له فلا ضد له» والباري سبحانه لا حل له فلا ضد له» وأما 
قولنا فلا ند له فنعني به أن ما سواه هو خالقه لا غير). 

يطرح الغزالي في الدعوى السابقة بعض معاني الواحد مثل عدم قبول 
الانقسام وأنه لا نظير له» لكنه يغفل عن معنیٰ رئيسي في وحدانيته تعالیٰ وهو 
ضرورة إفراده بالعبودية والتأليه» وهو المقصود الأصعب تحقيقه في الوحدانية» 
إضافة إل أن كلام الغزالي عن الوحدانية لا يغني البناء النفسی للمسلم ويتضح 
ذلك بمقارنته بكلام القرآن الكريم عندما سأل المشركون: هل يسع الكون إله 


واحد؟ فقال تعالى: إن فى حَلَقَ السَمّوّتِ وا 
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.)١1565 (سورة البقرة: الآية‎ )١( 
۲۲٥٣ 


إن الظواهر التى تحدثت عنها آية الجواب من خلق السماوت والأرض» 
والسحاب كل هذه الظواهر تجعل المسلم يعظم اللہ ويخضلع له للنفع الذي 
يستفيده منهاء ويثق بالله لعدم تصادمها مع بعضها؛ لأنه يدبرها تعالیٰ مع 
اختلافها. 


RR © © 


إن الدعاویٰ التي طرحها الغزالي في قطبه الأول تحدثت عن وجود الله وأن 
الله قديم» وباق وليس جوهرًا ولا جسًا ولا عرضًا وليس في جهة» وأنه تعالى 
يرى يوم القيامة» وأنه واحد. 

إن بعض الدعاوى السابقة التي طرحها الغزالي يعرفها المسلم بفطرته وهي 
من مقتضيات الأوطية مثل: وجود الله وأنه -تعالل- قديم وباق ولیس جوهرًا 
ولیس جسًا ولا عرضًا وليس في جهة» ومع ذلك اجتهد الغزالي في إثباتها وإقامة 
الآدلة عليهاء والملاحظ أن طرح الغزالی هذه ا حقائق لم يساهم آية مساهمة في البناء 
النفسي للمسلم. 

أما الدعاویٰ الباقیة وهي استواؤه علل العرش فهي من أفعال الله التي 
أخبرنا الوحي بها فقد أولا الغزالی وهو الموقف الذي بدأ يترسخ نحو الصفات 


۲۳۲٦ 


والأفعال التي أخبرنا مها الوحي عن الله تعالم» نما جعل هذه الصفة لا تساهم 
أيضًا في بناء المسلم النفسي. 

أما رؤية الله تعالیٰ يوم القيامة فقد كان موقف الغزالي موافقا لأهل السنة في 
موقفهم وهو إقرار الرؤية» لکن عرضها كمشكلة تاريخية يقوم عل حشد الأدلة 
لإثبات وجهة نظره جعلها لا تساهم أية مساهة في بناء المسلم النفسي. 

أما دعویٰ الوحدانية فقد جاء عرضها -كما وضحنا- خاليًا من أية مساهمة 


یتال الشی 
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ثم ینتقل الغزالي إلى القطب الثاني ويخصصه للحديث عن الصفات وفيه 
سبع دعاویٰ ويبدأ بالصفة الأول وهي القدرة فيقول'": 

«القدرة -ندعي أن محدث العالم قادر؛ لأن العام فعل محكم مرتب متقن 
منظوم مشتمل على أنواع العجائب والآيات» وذلك يدل علیٰ القدرة ونرتب 
القياس فنقول كل فعل محكم فهو صادر من فاعل قادر والعالم فعل حکم فهو إذا 
صادر من فاعل قادر ففي أي الأصلين النزاع». 


(۱) المرجع السابق. ص۳۸ . 
۲۷ 


ثم ينتقل إلى الصفة الثانية فيقول'": 

«العلم -ندعي أن الله سبحانه وتعا یٰ عالم بجميع المعلومات: الموجودات 
والمعدومات فإن الموجودات منقسمة إلى قديم وحادث والقديم ذاته وصفاته 
ومن علم غيره فهو بذاته وصفاته أعلم فيجب ضرورة أن يكون بذاته عا 
وصفاته إن ثبت أنه عام بغيره ومعلوم أنه عالم بغيره؛ لان ما ينطبق عليه اسم 
الغير فهو صفة المتقدم وفعله المحكم المترتب وذلك يدل على قدرته على ما سبق 
فان من رأیٰ خطوطًا منظومة تصدر علل الاتساق من كاتب ثم استراب في كونه 
عانًا بصنعة الكتاب كان سفيهًا في استرابته فإذًا قد ثبت أنه عالم بذاته وبغيره». 

ثم ينتقل إل الصفة الثالثة وهي «الحياة» فيقول”": 

«الحياة - ندعي أنه تعالیٰ حي وهو معلوم بالضرورة ولم ينكره أحد من 
اعترف بكونه تعالى عالًا قادرًا فإن کون العالم القادر حيّا ضرورة إذ لا يعني بالحي 
إلا ما يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره والعالم بجميع المعلومات والقادر على جميع 
المقدورات كيف لا يكون حيًا وذا نظر واضح والنظر في صفة الحياة لا يطول». 

ثم ينتقل إلى الصفة الرابعة وهي «الإرادة» فيقول'”": 

«ندعي أن الله تعا یٰ مريد لأفعاله وبرهانه أن الفعل الصادر تكفي ذاته 


.٤۷ص المرجع السابق.‎ )١( 
.٤۷ص (؟) المرجع السابق.‎ 
.٤۷ص المرجع السابق.‎ )۳( 


۲۲۸ 


بترجيح؛ لأن نسبة الذات إل الضدين واحدة فما الذي خصص أحد الضدين 
بالوقوع في حال دون حال وكذلك القدرة لا تكفي فيه إذ نسبة القدرة إلى 
الضدين واحدة وكذلك العلم لا يكفي خلافًا للكعبي حيث اکتفیٰ بالعلم عن 
الإرادة؛ لآن العلم يتبع المعلوم وتيعلق به على ما هو عليه ولا يؤثر فيه ولا يغيره». 

ثم يثبت الغزالي صفتین لله تعالم هما السمع والبصر فیقول''': 

«السمع والبصر -ندعي أن صانع العام سميع بصير ويدل عليه الشرع 
والعقل أما الشرع فيدل عليه آيات من القرآن كثيرة كقوله: ‏ وهو أَلسَمِيعُ 
لص © كقول إبراهيم عليه السلام: للم تعبد ما لا سمع ولا صر ولا یغنی عنك 
شا 4 ونعلم أن الدلیل غير منقلب عليه في معبوده وأنه كان يعبد سميعًا بصيرًا 
ولا يشاركه عن موضوعاتها المفهومة السابقة إل الأفهام إذ أنه يستحيل تقديرها 
علل الموضوع ولا استحالة في كونه سميعًا بصيرًا بل يجب أن يكون كذلك فلا 
معن للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجماع من القرآن. 

وأما المسلك العقلي فهو أن نقول معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق 
ومعلوم أن البصير أكمل من لا يبصر والسميع أكمل من لا يسمع فيستحيل أن 
نثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق وهذان أصلان يوجبان الإقرار 


بصحة دعوانا ففي أيهم النزاع» فإن قيل النزاع في قولكم واجب أن يكون الخالق 


(۲ (سورة مريم : الآية‎ (٢( 


۲۲۹ 


أكمل من المخلوق» قلنا هذا مما يجب الاعتراف به شرعًا وعقلا والأمة والعقلاء 
يجمعون عليه فلا يصدر هذا السؤال من معتقده ومن اتسع عقله لقبول قادر يقدر 
علل اختراع ما هو أعلل وأشرف منه فقد انخلع عن غريزة البشرية ونطق لسانه ہما 
ينبو عن قبوله قبله إن كان يفهم ما يقوله وهذا لا نرئ عاقلا یعتقد هذا الاعتقاد. 
فإن قيل النزاع في الأصل الثاني وهو قولك أن البصر أكمل وأن السمع والبصر 
كالء قلنا هذا أيضًا مدرك ببدية العقل فإن العقل كال والسمع والبصر كال 
ثان للعلم فإنّا بينا أنه استکمال للعلم والتخيل ومن علم شيئًا وم ره ثم رآه استفاد 
مزيد كشف وکمال فكيف يقال أن ذلك حاصل للمخلوق ولیس بحاصل 
للخالق أو يقال أن ذلك ليس بکمال فإن لم يكن كالا فهو نقص أو لا هو نقص 
ولا هو كال وجميع هذه الأقسام محال فظهر أن الحق ما ذكرناه». 

ثم يذكر الغزالي صفة أخرئ من صفات الله -تعالیٰ- هي صفة الكلام 
ول 

«الكلام - ندعي أن صانع العالم متكلم كا أجمع عليه المسلمون وأعلم أن 
من أراد إثبات الكلام بأن العقل يقضي بجواز کون الخلق مرددين تحت الأمر 
والنهي وكل صفة جائزة في المخلوقات تستند إلى صفة واجبة في الخالق فهو شطط 
إذ يقال له: إن أردت جواز کونہم مأمورين من جهة الخلق الذي يتصور منهم 
الکلام فسلم وإن أردت جوازه علل العموم من الخلق والخالق فقد أخذت محل 


° 


النزاع مسلا في نفس الدليل وهو غير مسلم» ومن أراد إثبات الكلام بالإجماع أو 
بقول الرسول 4 فقد سام نفسه خطة خسف؛ لأن الإجماع يستند إلیٰ قول الرسول 
# ومن أنكر کون الباري متكدًا فبالضرورة ینکر تصور الرسول إذ معنئ 
الرسول المبلغ لرسالة المرسل» فإن لم يكن الکلام متصورًا في حق من ادعیٰ أنه 
مرسل كيف يتصور الرسول ومن قال أن رسول الأرض أو رسول الجبل إليكم 
فلا یصغیٰ إليه لاعتقادنا استحالة الكلام والرسالة من الجبل والأرض وله المثل 
العلل ولكن من يعتقد استحالة الكلام في حق الله تعا یٰ استحال منه أن يصدق 
الرسول إذ المكذب بالكلام لابد أن يكذب بتبليغ الكلام »والرسالة عبارة عن 
تبليغ الكلام» والرسول عبارة عن المبلغ فلعل الأقوم منهج ثالث وهو الذي 
سلكناه في إثبات السمع والبصر في أن الكلام للحي إما أن يقال هو كال أو يقال 
هو نقص ولا كال وباطل أن يقال هو نقص أو هو لا نقص ولا كال فثبت 
بالضرورة أنه كمال وجد للمخلوق فهو واجب الوجود للخلق بطريق الأول كا 
سبق) . 

إن معظم صفات الله التي تحدث الغزالي عنها في الصفحات السابقة وهي: 
القدرة» العلمء الحياة» الإرادة» السمعء البصرء الكلام» من الصفات التي 
يقتضيها تصور الألوهية» ويعرفها الإنسان بفطرته» وأكدتها الآيات القرآنية» وإلا 
فا قيمة الإله إذا لم يكن قادرًا علا حیّا مريدًا؟ لذلك فإن الإجتهاد في إثباتها 
إجتهاد بلا مبرر. 


خرص 


والآهم من ذلك أن طريقة عرضها المتباينة بين الغزالی وبين مصادر الوحي 
الإسلامي هو الذي أفقدها دورها في البناء النفسی للمسلمء ففي حين أن الغزالی 
عرضها بشكل مجرد. عرضتها مصادر الوحي الإسلامي من خلال ظواهر كونية 
وحياتيه وشخصية... ويمكن أن نمثل على ذلك علمه تعا یٰ فقد قال تعالى: 
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إن الآيات السابقة تبين ا في مجالات دقيقة تجعل المسلم يعظم الله 
تعالیٰ عل هذا العلم الدقيق» كا يخضع له -سبحانه وتعالى- فيراقبه في كل 
تصرفاته؛ لأنه يعلم أنها حصية عليه» کما تزداد ثقته به -سبحانه وتعالیٰ- فيناجيه 


ويدعوه؛ لأنه ملطع علل أدق حالاته» کم أنه بخاف عقابه. 


2 © دہ © 

ثم ينتقل الغزالي إلى القسم الثاني من هذا القطب وهو يتعلق بأحكام عامة 
مرتبطة بالصفات ويبدأ بالحكم الأول فيقرر أن الصفات السبعة التي ذكرها 
ليست هي الذات بل هي زائدة» ويرد على المعتزلة والفلاسفة الذيخ كرون ذلك 
ويتناول صفة واحدة هي صفة العلم ويفصل في الرد علل المعتزلة وبين أن أصل 
الخطأ عند المعتزلة أخذهم المعاني من الألفاظ فيقول": 

«فإن المفهوم من قولنا عالم هو من له علم واحد فإن العاقل يعقل ذانًا 
ويعقلها علل حالة وصفة بعد ذلك فيكون قد عقل صفة وموصوفا والصفة علم 


.)5١ (سورةيونس: الآية‎ )١( 
۔.)٦٦ الغزالي. الاقتصاد في الاعتقاد. (ص‎ (۲) 
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وله عبارتان: أحدهما طويلة وهي أن نقول هذه الذات قد قام مها علم» والآخریٰ 
وجيزة أوجزت بالتصريف والاشتقاق وهي أن الذات عالمة کما نشاهد الإنسان 
شخصًا ونشاهد نعلا ونشاهد دخول رجله في النعل فله عبارة طويلة وهو أن 
نقول: هذا الشخص رجله داخلة في نعله» أو نقول هو منتعل ولا معنیٰ لكونه 
منتعلًا إلا أنه ذو نعلء ما يظن من أن قيام العلم بالذات يوجب للذات حالة 
تسمیٰ عالمية هو حض بل العلم هي ا حالة فلا معن لكونه عانًا إلا کون الذات 
عل صفة وحال تلك الصفة ا حال وهي العلم فقط ولكن من يأخذ المعاي من 
الألفاظ فلا ب أن يغلطء فإذا تكررت الآلفاظ بالاشتقاقات فاشتقاق صفة العام 
من لفظ العلم أورث هذا الغلط فلا ينبغي أن يغتر به). 

ثم يقرر الاقتصاد في الاعتقاد فيقول'": 

«فنقول الاقتصاد في الاعتقاد أن يقال كل اختلاف يرجع إل تباین الذوات 
بأنفسها فلا يمكن أن يكفي الواحد منها وينوب عن المختلفات فوجب أن يكون 
العلم غير القدرة وكذلك الحياة وكذا الصفات السبعة أن تكون الصفات غير 
الذات من حيث أن ا مباینة بین الذات الموصوفة وبين الصفة أشد من المباينة بين 
الصفتين». 

ثم ينتقل إلى الحكم الثاني وهو أن هذه الصفات قائمة بذاته تعالل فیقول'': 
)١(‏ المرجع السابق. ص٦٦.‏ 
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«إن هذه الصفات كلها قائمة بذاته لا يجوز أن يقوم شيء منها بغير ذاته 
سواء كان نی محل أو لم يكن نی حل» وأما المعتزلة فإنہم حكموا بأن الإرادة لا تقوم 
بذاته تعا یٰ فإنها حادثة» وليس هو محلا للحوادث ولا يقوم بمحل آخر لأنه يؤدي 
إل أن يكون ذلك المحل هو المريد به فهي توجد لا نی محل» وزعموا أن الکلام لا 
يقوم بذاته؛ لآنه حادث ولكن يقوم بجسم هو جماد حتیٰ لا يكون هو المتكلم به 
بل المتكلم به هو الله سبحانه). 

ثم ينتقل إل الحكم الثالث وهو أن هذه الصفات قديمة فیقول': 

إن الصفات كلها قديمة» فإنها إن كانت حادثة كان القديم سبحانه علا 
للحوادث وهو محالء أو كان يتصف بصفة لا تقوم به وذلك أظهر كا سبق وم 
يذهب أحد إل حدوث الحياة والقدرة وإن| اعتقدوا ذلك في العلم بالحوادث وفي 
الإرداة وفي الكلام ونحن نستدل علل استحالة كونه علا للحوادث من ثلاثة 
أوجه). 

ثم يذكر الحکم الرابع ويذكر قولا جامعًا فيا يتعلق بالصفات وهو : 

«أن الأسامي المشتقة لله تعالیٰ من هذه الصفات السبعة صادقة عليه أزلًا 
وأبدَاء فهو في القديم كان حيّا قادرًا سميعًا بصيرًا متكدًا وأما ما يشتق له من 


الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذل فقد اختلف في أنه يصدق في الأزل أم لا 
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وهذا إذا كشف الغطاء عنه تبين استحالة الخلاف فيه». 

قرر الغزالي في القسم الثاني من القطب الثاني أن الصفات ليست هي الذات 
بل هي زائدة» كما قرر أن هذه الصفات بذاته لا يجوز أن يقوم شيء منها بغير ذاته» 
ثم يقرر أن هذه الصفات قديمة» وأن الأسامي المشتقة لله -تعال- من هذه 
رثات او ع ل ل 

إن هذه الإشكاليات والقضايا التي أثارها الغزالي لم تنبع من البناء الثقانی 
الإسلامي إنما جاءته من بناء ثقافي آخر يعتمد في إقامة حقائقه على التخيل» وكان 
الأول بالغزالي أن لا يستسلم إل هذا التداخل بين البناءين إنما يتعامل مع البناء 
الإسلامي بمعطياته وأدواته ومفرداته المقررة فيه» فذلك أولى في التوصل إلى 
نتائج حقيقة» ويعالج الإشكاليات التي اعتبرها الإسلام إشكاليات: كالشرك 
والوسائط. 


RR © © 


ثم ينتقل إل القطب الثالث ويبين أنه في أفعال الله تعا یٰ وجملة أفعال جايزة 
لا يوصف شی منها بالوجوب ويقدم لذلك بالبحث علل معنیٰ ستة ألفاظ وهي: 
الواجب والحسن والقبيح والعبث والسفه والحكمه. وبين أن هذه الألفاظ 


مشتركة ومثار الأغاليط إجمالًا. وبين أن الطريق الأمثل هو تحصيل المعاني ولا ثم 


اکر 


الالتفات إل الألفاظ المبحوث عنها والنظر إل تفاوت الاصطلاحات. 

ثم ينتقل إلى تحديد الدعویٰ الأول وهي: 

«أنه يجوز لله تعا یٰ أن لا خلق الخلق وإذا خلق فلم يكن ذلك واجبًا عليه 
وإذا خلقهم فله أن لا يكلفهم وإذا كلفهم فلم يكن ذلك واجِبًا عليه». 

ثم يعرض وجهة نظر المعتزلة المخالفة فيقول'©: 

«قالت طائفة من المعتزلة يجب عليه الخلق والتكليف بعد الخلق». 

ثم يعرض الدعوى الثانية وهي : 

«أن لله تعالل أن يكلف العباد ما يطيقونه وما لا يطيقونه وذهبت المعتزلة إلى 
إنكار ذلك». 

ثم يذكر الدعوى الثالثة وهي : 

«إن الله تعالى قادر على إيلام ا حیوان البريءء عن الجنايات ولا يلزم عليه 
ثواب وقالت المعتزلة أن ذلك حال؛ لأنه قبيح». 

ثم يذكر الدعویٰ الرابعة وهي : 

«أنه لا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم ہما 
(١)‏ المرجع السابق. ص۸۰. 
(٢(‏ المرجع السابق. ص ۸۱. 
)۳( المرجع السابق. ص ۸۳. 
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الأصلح». 
ثم يذكر الدعویٰ الخامسة وهي 
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«أن الله تعا یٰ إذا كلف العباد فأطاعوه لم يجب عليه الثواب إن شاء أثابهم 
وإن شاء عاقبهم وإن شاء أعدمهم ولم يحشرهم ولا یبالی لو غفر لجميع الكافرين 
وعاقب جميع المؤمنين ولا يستحيل ذلك من نفسه ولا يناقض صفة من صفات 
الإهية وهذا لأن التكليف تصرف في عبيده ومماليكه أما الثواب ففعل آخر على 
سبيل الابتداء). 

ثم يذكر الدعوى السادسة وهي 

«أنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب عل العباد معرفة الله تعالى وشكر نعمته 
خلاقا للمعتزلة حيث قالوا أن العقل بمجرده موجب». 

ثم يذكر الدعوى السابعة وهي : 

«أن بعثة الأنبياء جايزة وليس بمحال ولا واجب وقالت المعتزلة أنه 
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واجب». 
إن الدعاویٰ السابقة التى أوردها الغزا ی والتى ذكر منها أن له -تعالل- أن 
يكلف العباد ما لا يطيقونه. وأن يؤل ا حیوانات وأنه لا يلزمه الثواب» وأنه لا 


.۸٤ص المرجع السابق.‎ )١( 
.۸٦ص المرجع السابق.‎ )٢( 
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يجب عليه -تعالم- رعاية الأصلح لعباده» وله -تعالیٰ- أن يكلف العباد ولم يجب 
عليه الثواب وإن أطاعوه فإن شاء أثاءهم وإن شاء عاقبهم. 

إن التجويز والإيجاب علل الله -تعا یٰ- بخاصة والتكلم عن أفعال الله - 
تعالم- بعامه لا يكون بالتخیلء وإنما يكون باعتماد الوحي الذي أخبرنا فيه تعا یٰ 
عن كثير من أفعاله» والتزام ذلك الوحي وعدم تجاوزه تأدبًا معه -تعا یٰ- وحتیٰ 


لا نخوض في مال لا نملك أدوات سليمة وصحيحة في التعامل معه. 
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ثم ينتقل الغزالي إل القطب الرابع ويشمل على عدة أبواب هي: في إثبات 
نبوة نبينا يل وني ما جاء به من الحشر والنشر والطراط والميزان وأحقية عذاب 


القبر» وفي الإمامة» وني بيان من يجب تكفيره في الفرق. 
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مقارنة دور «العقيدة» عند الغزالي في البناء النضسي للمسلم 
ب «العقيدة من القرآن والسنة» 

-١‏ بين الغزالی في بداية كتابه مناهج الأدلة التي انتهجها فأظهر أنه 
اعتمد الأقيسة المنطقية من ضمن مناهج الأدلة التي اعتمدها واستتبع ذلك 
إدخال کل مستلزمات العملية المنطقية من مصطلحات: التصور والتصديق» 
والحد والماهية إلخ.... وهو لا يصرح هنا بذلك لكنه يصرح عنها في كتب أخرى. 
وألف كتبًا متخصصة توضحها مثل: القسطاس المستقيم» معيار تداخل مذهب 
الذرة معه. 

-١‏ تحدّث الغزالی في قطبين عن صفات الله تعالى تحت مسميات 
ختلفة ومنها: وجود الله وأنه تعا یٰ باق وأنه قدیمء وأنه لیس بعرض ولا جوهر» 
وأنه لیس جسً) وليس في جهة وأنه سميع عليم قدير مريد إلخ... 

واستخدام أدلة متعددة من أجل إثباتها مثل: دليل الحدوث» وبعض 
مصطلحات مذهب الذرة» وبعض الأقيسة المنطقية ومستلزماتہاء وبعض 
الافتراضات العقلية إلخ... 

وقد خالف الغزالي المنهح الإسلامي الذي اعتبرها فطرية واكتفئ بالدلیل 
السمعي من جهة» کما خالفه في طريقة عرضها من جهة ثانية» وقد كانت النتيجة 
أن هذه الصفات لم تساهم أية مساهمة في البناء النفسي للمسلم. 
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۳- أثار الغزالی في دراسته عن الصفات إشكالات جاءت من تداخل 
البناء الثقافي لمذھب الذرة والمنطق مع البناء الثقافي المشاد حول الكتاب والسنة 
مثل: الصفات ليست هي الذات بل هي زائدة» وأنها قائمة بذاته وأنها كلها 
قديمة» وترك الإشكالات التي أثارها المنهج الإسلامي وهي: الشرك والوسائط 
في العبادة» والصور الصحيحة للعلاقة بالله تعال» والتي اعتبرها مشاكل يمكن أن 
تواجه الإنسان علل مدار التاريخ» والتي يمكن أن يضل المسلم ويزيغ بسببهاء مما 
جعل هذه المشاكل تزداد استفحالا ورسوخًا في المجتمع الإسلامي وقد تجسدت 
في التصوف الذي كان الغزالي أبرز دعاته ومروجيه ومرسخيه. 

-٤‏ لم يتعرض الغزالي في كتابه إل ركن الإیمان بالملائكة» ما جعل 
البناء النفسي للمسلم بكل عناصره مخسر رافدًا آساسيًا من روافد بنائه. 

-٥‏ جاء كلام الغزالي عن الكتب والرسل مقتصرًا على إثبات جواز 
مبعث الأنبياء وعلیٰ إثبات نبوة محمد بي وهو كلام ليس له أي دور في البناء 
النفسی للمسلم؛ ما جعل عرضه العقائدي يخسر عنصرين رئيسيين في إغناء البناء 
النفسي للمسلم. 

-٦‏ اقتصر الكلام عن اليوم الآخر في كتاب الاقتصاد نی الاعتقاد على 
إثبات بعض الأمور التي تقع يوم القيامة مثل: الصراط والميزان وأحقية عذاب 
القبر وهو كلام بالمقارنة مع ما ورد في دراستنا عن اليوم الآخر في القرآن والسنة 
حدود ولا يساهم في إغناء البناء النفسبي للمسلم. 


۲۱١ 


۷- اقتصر حديث الغزالي عن القضاء والقدر وتقرير افتراضات مثل: 
إن لله تعا یٰ أن يكلف العباد ما يطيقونه وما لا يطيقونه» وأن الله إذا كلف العباد 
فأطاعوه لم يجب عليه الثواب إن شاء أثابهم وإن شاء عاقبهم وإن شاء ألحدهم وم 
يحشرهم ولا یبالی لو غفر لجميع الکافرین وعاقب جميع المؤمنين ولا يستحيل 
ذلك إلخ... 

لا أريد أن أناقش كلام الغزالي السابق من حيث سلامته الشرعية؛ لأنه ليس 
جال بحثناء ولكنني أستطيع أن أقرر أن مثل هذا الكلام لا يساهم في البناء النفسي 
للمسلم» والنتیجة أن البناء النفسي للمسلم خسر رافدًا من روافد بنائه. 

الخلاصة: أن كتاب الاقتصاد في الاعتقاد الذي يمثل منعطمًا في البناء 
الثقانی؛ لآنه أدخل المنطق إل البنيان الثقافي حول الكتاب والسنةء أدى إلى نتائج 


جديدة في البناء النفسی للمسلم تتجسد في انحسار الجانب المعنوي. 
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هل توقف الأمر عن تداخل مذهب الذرة وعلم ا منطق الثقانی الإسلامي؟ 
وهل توقف الأمر عند انسحاب الجانب المعنوي في البناء الثقافي الإسلامي نتيجة 
التداتل السابن؟ 

الحقيقة م بحدث توقف بل تعداہ إل تداخل آخر هو: تداخل الفلسفة مع 
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البناء الثقانی الإسلامي وإلى نتائج أخرى في البناء النفسي للمسلم. 
تداخل الفلسفة كان علیٰ يد الرازي في كتابه «المحصل). 
إذن لنر هذا التداخل ولنر نتائجه. 
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المرحلة الثالثة: تداخل الفلسفة 
الرازي والمحصل 
من هو الرازي؟ 
هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري الطبرستاني» 
أبو المعالي وأبو عبد الله بن خطيب الري المعروف بفخر الدين الرازي. 
ولد في الخامس والعشرين من رمضان سنة 57 5ه بالري» وكان والده 
ضياء الدين ذا علم مقدمًا في علم الکلامء له فيه كتاب «غاية المرام». 
درس الرازي على والده» وقد عاش فقيرًا في بداية حياته» ثم جاءته النعمة 
بعد زاوج ابنيه من ابنتي طبيب غني ورثاه. 
ارتحل الرزاي في طلب العلم سنين طويلة فتوجه إلى خوارزم» ثم قصد 
بخاریٰء ثم ذهب إل سمرقند وغزنه وبلاد ال هند» وكان يلقئ الإكرام والاحترام 
في مواطن نزوله. 
توفي يوم الاثنين عيد الفطر سنة 5 ١ه‏ وقيل إن الكرامية سقوه الس 
لذلك أوصیٰ أن يبالغ في إخفاء قبرہ'''۔ 
كان الرازي ذا ثقافة واسعة اهتم بعلم الكلام وذكر السبكي أنه حفظ 
كتاب «الشامل» في علم الكلام لإمام الحرمين» وكان ذا دراية بکتب الفرق» وكان 
مطلعًا عل تراث الفلاسفة المسلمين. كما كان أصوليًا متبحرّاء وكان مطلعًا عل 


.٠١ /١١ ابن كثير» البداية والنهاية»‎ .۳۰ /٥ السبكى» طبقات الشافعية»‎ )١( 


٤ 


علم الفلك والعلوم الطبيعية وألف في الهندسة» كا ألف في ختلف أنواع العلوم 
التي عرفها عصره. 

المحصل: 

جاء الرازي وأدخل الفلسفة في علم الكلام» وأوضح كتاب يوضح هذا 
الإدخال هو «المحصل» الذي سماہ (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء 
والحكاء والمتكلمين». 

وقد ذكر الرازي في مقدمته بأن جمعًا من أفاضل العلماء قد طلبوا منه أن 
يضيف مختصرًا في علم الكلام مشتملا علل أحكام الأصول والقواعد. 

وقد قسم كتابه إلى أربعة أركان: 

الركن الأول: جعله في المقدمات. 

الركن الثاني: في المعلومات. 

الركن الثالث: في الإهيات. 

الركن الرابع: في السمعيات. 

وقد دخلت کثبر من القضايا الفسلفية في أركان الكتاب» كا أن الرازي رد 
عللْ كثير من المفردات الفسلفية ويتضح ذلك في كل ركن من أركان الكتاب 


ونحن سنستعرض بعضًا من هذه المفردات الفسلفية لنبرز ونؤكد صحة قولنا. 
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الركن الأول: فى المقدمات”": 

يبدا الرازي كلامه بثلاث مقدمات: 

الآول: نی العلوم الأولية ویتحدث عن القول في التصورات والتصديقات 
وهي من علم المنطق» ثم يتحدث في المقدمة الثانية في أحكام النظر وهي من علم 
الكلام» والمقدمة الثالثة في الدليل وأقسامة وهي من علم الكلام. 

إن هذا الركن لا يساهم أية مساهمة في البناء النفسی للمسلم. 

الرکن الثاني: في تقسيم المعلومات'": 

يبدأ هذا الرکن فيذكر أن المعلوم إما أن يكون موجودًا أو معدومًا ثم ينقل 
تفصيلًا لقول الفلاسفة والمعتزلة في العدومات: ثم يبين رأيه أنه لا واسطة بین 
الموجود والمعدوم. وهذا التقسيم الذي أورده عن المعلومات» يعتمد تقسيم علم 
الكلام الذي عرفناه في كتاب الشامل لإمام ا حرمین الجويني» ويورد الرازي بعد 
ذلك تقسيم الموجودات كا وردت عند الفلاسفة فيقول”": 

«الموجود إما أن يكون واجب الثبوت لذاته وهو الله تعا یٰء وإما أن يكون 


ممکن الوجود لذاته وهو كل ما عداہ). 


)١(‏ الرازي: «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحکماء والمتكلمين» راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف 
سعد. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت (ص -۲٢‏ ۷۳). 
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ثم يتحدث الرازي عن الواجب لذاته وهو الله تعالى فيذكر له عشر 
خصائص وهي: 

الأولى: الشيء الواحد لا يكون واجبّا لذاته ولغيره معًا. 

الغائية: الر اعت لذاتة لأ يركب عن غر 

الثالثة: الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره. 

الرابعة: الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدًا على ماهيته. 

الخامسة: الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدًا عليه. 

الاو اح لدا لا کرت مع کایت اھت 

السابعة: وقوع لفظ الواجب على الواجب بالذات والواجب بالغير 

بالاشتراك اللفظي. 

الثامنة: الواجب لذاته واجب من جميع جهاته. 

التاسعة: الواجب لذاته لا يصح عليه العدم. 

العاشرة: الواجب لذاته تجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته. 

ثم يفصل الحديث عن كل خاصة. 

إن إطلاق الواجب لذاته على الله تعا یٰ تسمية لا أصل ھا في مصادر الوحي 
الإسلامي لكنها جاءت -ک| هو واضح- من المعطيات الفسلفية» وإن الخصائص 
التي وصف الرازي بها ذات الله -تعالیٰ- والتي لحأ فيها إلى السلب إنما نفیٰ عنه 
تعالٰ إشكالات طرحتها الفسلفات المختفة في صراعاتها وخلافاتہاء وهي على 


۲۷ 


عكس المنهج القرآني الذي أجمل في الصفات المنفية عن الله -تعالیٰ- وفصل في 
الصفات الثبوتية» كا أن طريقة عرضه لتلك ا خصائص لا تساهم أية مساهمة في 
البناء النضسي للمسلم. 

ثم یتحدث الرازي عن الممكن لذاته فيقول”": 

«هو الذي لا يلزم من فرض وجوده ولا من فرض عدمه من حيث هو 
كحال)». 

ثم يفصل الكلام فيه ويستغرق حديثه عدة صفحات فيقول: 

«فإن قبل القول بالإمكان ممتنع من وجودہ: 

الأول أ و وة الو اد د نا أن كر ن عن كرتس د ورد 

الثاني: أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدومًا. 


الثالث: وهو أن الشىء لو كان ممكنًا لكان إمكانه إما أن يكون وصمًا عدميًا 
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الأولى: الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل. 

الثانية: الممكن لذاته متساوي الطرفين. 

الثالثة: رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب وملحوق بوجوب. 
E‏ امعان سرت 


(١)‏ المرجع السابق: ص ١٠١١‏ وما بعدها. 


۲۸ 


الخامسة: الممكن حال بقائه لا يستغني عن المؤثر». 

إن كلام الرازي السابق عن الممكن والذي يعني في أحد وجوهه الكون لا 
يساهم أية مساهمة في البناء النفسي للمسلم» مع آنه كان للظواهر الكونية دور كبير 
في إغناء البناء النفسبي للمسلم عند دراستنا للعقيدة من القرآن والسنة؛ لأنه يتضح 
فيها تدبير الله -تعال- وحكمته» وقدرته» وعلمه سبحانه وتعا یٰ. 

وبعد أن انتھیٰ الرازي من تقسيم الموجودات عند الفلاسفة يكتب فصلا 
في تقسيم الموجودات علل رأي ا متکلمین؛ ويذكر خلاله رأي الحكاء في تقسيم 
الممكنات فيقول”": 

«الحال قد يكون سببًا لقوام المحل إما بأن يقتضي ا حال وجود المحل ثم 
تصير نفسه حالة فيه أو بأن يقتضي الأثر حلول مؤثرة فيه» وعلل هذين التقديرين 
لا يلزم منه الدور فالمحل المتقوم بنفسه المقوم لما يحل فيه يسمى بالموضوع وهو 
أخص من المحل» فيكون عدمه أعم من عدم المحل. 

إذا عرفت هذا فنقول: إما أن يكون في الموضوع وهو العرضء أو لا يكون 
وهو الجوهرء والجوهر إما أن يكون فی المحل وهو الصورة أو يكون حلا وهو 
الميولي أو مركبًا من الصورة والميولي وهو الجسم فقط بالاستقراء أو لا حالما ولا 
محل ولا مركبًا منھماء وهو إما أن يكون متعلقا بالأجسام تعلق التدبير وهو النفس 
أو لا يكون العقل». 


۔۱۲٦٢١۱٢١ص المرجع السابق:‎ )١( 


۲۹ 


ثم ينقل عن أرسطو تعريفه للزمان وردود الفلاسفة عليه. 


ثم يتحدث الرازي عن الكميات وآراء الفلاسفة حول هذا الموضوع 


وخلافهم فيه. 


ثم يتحدث الرازي عن تعريفات ومصطلحات فسلفية أخرى مثل: 

- إن اعتقاد الضدين يمنع اجتماعھ لنفسھ| أو لأمر یرجع إل الصارف. 
- قول البعض أن المعدوم غير المعلوم'". 

- البسيط المحسوس فلا شك أنه قابل للانقسام'". 

- زعم ابن سينا أن الجسم مركب من الهيولي والصورة. 

ثم یتحدث الرازي حديثا طويلا عن الأجسام فيبدأه بتقرير أن أهل العلم 


اختلفوا في حدوث الأجسام فيقول”©: 


«الوجوه الممكنة فيه لا تزيد على أربعة: 
فإنه إما أن يكون محدث الذات والصفات. 
أو قديم الذات والصفات. 
أو قديم الذات محدث الصفات. 
أو بالعكس». 
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ثم ينسب كل قول إل قائليه فيقول: 

«أما الأول: فهو قول الجمهور من المسلمين والنصاریٰ واليهود والمجوس. 

أما الثاني: فهو قول أرسطو طاليس وثافرسطس وثاومسطيوس وبرقلس 
ومن المتأخرين أبي نصر الفارابي وأبي علي ابن سيناء وعندهم أن السماوات قديمة 
بذاتہا وصفاتها المعينة إلا الحركات والأوضاعء فإن كل واحد منها حادث 
ومسبوق آخر لا إل أول وأما العناصر والميولي فهي قديمة بشخصها والجسمية 
قديمة بنوعها وسائر الصور قديمة بجنسها؛ أي: كانت قبل كل صورة صورة 
أخرى لا إل بداية. 

أما الثالث: فهو قول الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو طاليس بالزمان 
كثاليس وانكاغورس وسقراط وقول جميع الثنوية كالمانوية والديصانية والمرقونية 
والماهانية» ثم هؤلاء فريقان». 

ثم يتحدث الرازي عن تقسيم الأجسام نول 

«الجسم إما أن يكون بسيطًا وهو الذي يشابه كل واحد من أجزائه كله في 
تمام الماهية وإما مركب وهو الذي لا يكون كذلك. أما البسيط فإما فلكي وإما 
صرف 

ثم يفصل الحديث عن الجسم الفلكي والأجسام العنصرية والجواهر 


الوا 


.۲٠۲-۱۹۹ص المرجع السابق:‎ )١( 


ثم يتحدث في أحكام الموجودات عن الوحدة والكثرة فيطرح المسائل 
التالیة فيقول20: 

«كل موجودين فلا بد وأن يكونا متباينين بنفسيه) ثم المتكلمون أنكروا 
کون التعين أمرًا ثبوتيًا واحتجوا بأموراء ويذكر ثلاثة منها. 

ثم يتحدث تفصيلا عن المثلين والغيرين: 

«الغيران إما أن يكونا مثلين أو ختلفین: 

والمختلفان إما أن يكونا ضدين وهما الوصفان والوجديان اللذان يمتنع 
اجتماعههما لذاتيهما كالسواد والبياض» وإما أن لا يكونا كذلك كالسواد والحركة» 
واختلف المتكلمون في الغيرين فالمعتزلة قالوا الشيئان وأصحابه) قالوا هما اللذان 
يمكن أن يفارق أحدهما الآخر إما بمكان أو زمان أو وجود وعدم والخلاف 
لفظي محضء أما المثلان فحدوهما بأنهما اللذان يشتركان في الصفات الذاتية أو 
آنه اللذان يقوم كل واحد منھم| مقام الآخر أو يسد مسده وهذه العبارات مختلفة؛ 
لأن الاشتراك مرادف للتماثل» والقيام مقام الآخر لفظة ومستعارة وحقيقتها 
التهاثل فيكون ذلك تعريفًا للشيء بنفسه» والحلق أن هذه الماهيات متصورة 
تصورًا أولیّا؛ لآن کل واحد يعلم بالضرورة أن السواد یمائل السواد ويخالف 
البياض» وتصور الماصلة والمخالفة جزء ماهية هذا البديبي أولى أن يكون بديهيًا. 
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يستحيل الجمع بين المثلين عندنا وعند الفلاسفة خلافا للمعتزلة». 


.508-5١6 المرجع السابق: ص‎ )١( 


ثم يتحدث عن العلة والمعلول فیقول': 

اکون الشيء مؤثرًا في غيره متصور تصورًا بديبيًا لانا ببداهة العقول نعلم 
معنیٰ قولنا قطعت اللحم وكسرت القلم والتقطيع والتكسير تأثير خصوص: فلا 
كان تصور التأثير المخصوص بديبيًا كان تصور مسمیٰ التأثير الذي هو جزء 
ماهية التأثير المخصوص أولى أن يكون بهديبيًا». 

ثم يفصل ذلك فيقول: «العدم لا يعلل ولا يعلل به: لأنا إن جعلنا 
والمعلولية وصفين ثبوتيين استحال کون المعدوم علة ومعلولا لاستحالة قيام 
الموجود بالمعدوم» وإن لم نقل به كان التأثير عبارة عن حصول الأثر عن المؤثر 
وذلك يستدعي أصل الحصول». 


RR © © 


نلحظ الركن الثاني مليئًا با لصطلحات الفلسفية التي مر بعضها معنا سابقا 
نتيجة لتداخل مذهب الذرة والمنطق» وجاء بعضها جديدًا من مثل واجب 
الوجود لذاته» ممكن الوجود لذاته» ممكن الوجود» الميولي» الصورة إلخ... نتيجة 
لتداخل مفردات ومصطلحات الفلسفة» وقد زادت هذه المصطلحات غربة 
الكتب العقائدية عن البيئة الإسلامية من جهةء وزادتها تعقيدًا وصعوبة وربطًا ها 


.۲٠۲-۲۰۹ المرجع السابق: ص‎ )١( 


YoY 


بالبيئة الفلسفية من جهة ثانية. 

والواضح أن كلام الرازي عن الكون والجسم والزمان والمكان إلخ... ليس 
له آي دور في البناء النفسي للمسلم مع أن الکلام عن الكون والجسم والمكان في 
مصارد الوحي الإلمي كان له دور كبير في البناء النفسي للمسلم في كل الأحوال. 


RR © © 


الركق القالے: 

بخصص الرازي هذا الركن للإلحيات» الذات والصفات والأفعال 
لاسرا 

ويتحدث عن الذات الإلهية» ويذكر أن هناك أربعة أدلة عل وجود الصانع 
سبحانه وتعا یٰ يعددها فيقول”": 

«قد عرفت أن العالم إما جواهر أو أعراض» وقد يستدل بكل واحد منھم| 
علل وجود الصانع إما بإمكانه أو بحدوثه فهذه وجوه أربعة: 

الآول: الاستدلال بحدوث الأجسام وهي طريقة الخليل عليه السلام في 
قوله: لاحت الذليرت 4. 

الثانی: الاستدلال بالإمكان وتقريره أن يقيم الدلالة علیٰ أن واجب الوجود 


.717-111 المرجع السابق: ص‎ )١( 


۲٥٤ 


يستحيل أن يكون أكثر من واحد» ثم يشاهد الأجسام كثرة مکنة وكل ممكن فله 
مؤثر على ما مر. 

الثالث: حدوث الأعراض مثل ما نشاهد من انقلاب النطفة علقة ثم 
مضغة ثم لحا ودمًا فلابد من مؤثرء وليس هو المؤثر هو الإنسان ولا أبواه ولابد 
من شیء آخر. 

لا یقال: لم لا يجوز أن يكون المؤثر هو القوة المولدة المركوزة في النطفة. 

الرابع: إمكان الإعراض وتقريره أن نقول: الأجسام متساوية في الجسمية 
فاختصاص كل واحد منها با له من الصفات يكون جائرًا؛ لآن كل ما صح على 
الشیء صح على مثله والإمكان محوج إلى المؤثر على ما تقدم». 

ثم يذكر دليل واجب الوجود على الله ويفصل ذلك فيقول”": 

«أما بطلان الدور فلأن الشيء إذا احتاج إل غيره كان المحتاج إليه متقدمًا 
في الوجود على المحتاج» فلو افتقر كل واحد منھ إل الآخر لكان كل واحد منهم| 
متقدمًا في الوجود على الآخر فيلزم علل الآخر أن يوكل واحد منھم| متقدمًا علیٰ 
الآخر المتقدم على نفسه» ومتقدم المتقدم متقدم» فالشيء متقدم على نفسه هذا 
خلفء وأما بطلان التسلسل فلأن جموع تلك الأمور التي لا نہایة لها مفتقر إلى 
كل واحد منها مکن والمفتقر إلى الممكن ممكن» فالمجموع ممکن وكل ممکن فله 
مؤثر فالمجموع له مؤثر والمؤثر إما نفس ذلك المجموع أو أمر داخل فيه أو أمر 
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خارج عنه» والأول باطل؛ لن المؤثر متقدم على الآثر فلو كان المجموع مؤثرًا في 
نفسه يلزم كونه متقدمًا علل نفسه وهو حالء والثاني باطل؛ لأن كل واحد من 
آحاد ذلك المجموع فإنه لا يكون علة لنفسه ولا لعلته لم يكن علة لذلك المجموع, 
فثبت أنه لابد لذلك المجموع من علة خارجة عنه والخارج عن جميع الممكنات لا 
يكون ممكنًا بل يكون واجبّاء فثبت وجوب انتھاء الممكنات بأسرها إل الواجب 
ومتیٰ ثبت كونه واجبًا لذاته ثبت أنه أزلي قديم باق أبدي». 

إن القضية الأول التي أثارها الرازي في ركن الإلحيات هي وجود الله تعالل» 
ويمكن ملاحظة الأمور التالية علیٰ ما دونه حول هذه القضية: 

١-حشد‏ الرازي كل الأدلة التي وردت عند سابقيه بدءًا من الأشعري 
ومرورًا بالباقلاني وانتهاءً بالغزالي» وقد اعتمد دليل الحدوث» كما استفاد 
من مفردات مذهب الذرة» ومن الأقيسة المنطقية. 

٢‏ أبرز دليل واجب الوجود وفصل في ذلك وهو الدليل الجديد الذي جاء 
به إثباتا لوجود الله. 

۳- سار الرازي في الاتجاه الخاطئ نفسه الذي سار فيه السابقون وهو اعتباره 
قضية وجود الله قضية تحتاج إلى إثبات خالا تقریر الإسلام أا قضية 
فطرية» حيث ينشأ الإنسان على معرفة بربه -تعالیٰ- وموافقًا الاتجاه 
الفلسفي الذي يعتبر أنها قضية مجهولة لابد من إثباتها. 

-٤‏ إن تفحص الادلة التي عرضها الرازي في قضية وجود الله يبين أنها خالية 


۲٥۵۱ 


من أي دور في بناء نفسي للمسلم» وهذا مخالف للمنهج الإسلامي الذي 


رأيناه في حديثنا عن العقيدة والذي يتبين فيه أن أي حديث عن الله - 


تعالیٰ- يكون له دور في البناء اللفسی للمسلم. 
2ه © چا 


ثم يتحدث في القسم الثاني من الركن الثالث عن صفات الله السلبية"» 
فيذكر أن الله -تعال- لا يتحد بغيره ولا يحل في غيره» وليس في شيء من 
الجهات» ولا يجوز قيام الحدوث بذات الله تعالم» والاتفاق علل استحالة الأم 
عليه» والاتفاق علل أنه تعالیٰ ليس موصوقًا بالألوان والطعوم والروائح. 

ثم يتحدث عن الصفات الثبوتیة فيذكر اتفاق العقلاء على أنه تعالى 
قادر» وعلیٰ أنه عالم» وعلیٰ أنه تعالى حي» وأنه تعالیٰ مريد وسميع وبصير ومتکلم 
وعالم بكل المعلومات وقادر على كل المقدورات. 

ثم ينتقل الرازي إلى تقرير أنه تعالیٰ بعلم قادر بقدرة حي بحياة خلافا 
للفلاسفة والمعتزلة. 

ثم یتحدث عن مشکلتین قد أثيرتا من قبل وقد تعرض لما كل المؤلفين في 


(١)‏ المرجع السابق: ص٢٢۲‏ وما بعدها. 
(٢(‏ المرجع السابق: ص۳٣۲۳‏ وما بعدھا۔ 


كتب العقيدة وهما: 


مشكلة كلام الله -تعالیٰ- ومشكلة رؤية الله تعال. 
¥ © ¥ 


إذن نلاحظ أن حديث الرازي عن صفات الله -تعالى- بنوعيها السلبي 
والثبوتی حديث عادي في مضمونه مقارب لما سبقه من الكتابات» وتغلب عليه 
المصطلحات التي استعملها سابقوه من مؤلفي الأشعرية إلا أنه ينح إلى 
المصطلحات الفلسفية في بعض الأحيان وإل مناقشة بعض القضايا الفسلفية في 
ثنايا عرضه للصفات» إضافة إلى أن كلامه لا دور له في البناء النفسی للمسلم» مع 
أن الكلام عن صفات الله تعا یٰ في مصادر الوحي الإسلامي له دور أساسي في 


البناء النفسی للمسلم كا لاحظنا في دراستنا للعقيدة. 
و © ا 


ثم یتحدث الرازي في القسم الثالث من الركن الثالث عن أفعال”" الله - 


تعا یٰ- فينقل قول الأشعري أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره» كما ينقل أنه - 


(١)‏ المرجع السابق: ص ۸۰ - ۲۹۸۔. 
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تعال- مريد بجميع الكائنات» ثم ينقل قول الفلاسفة أنه تعا یٰ واحد عض لا 
يصدر عنه إلا الواحد» وقولهم: الموجود إما خير حض كالعقول والأفلاك أو 
الخير غالب فيه کم في هذا العالم. 

قم يحدد المراد بالحسن والقبح» ثم يقرر أنه لا يجب عل الله -تعالیٰ- شيء» 
وأنه لا يجوز أن يفعل شيئًا لغرض. 

ثم بخصص القسم الرابع من الركن الثالث للكلام في أساء الله تعالى. 
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ويمكن تدوين الملاحظات التالية عل قضية الصفات التي أوردها الرازي: 

-١‏ جاء کلام الرازي عن صفات الله الثبوتية مثل: الله عا م حي قدير إلخ... 
مشاببًا لكلام السابقين من حيث الحرص على إثباتها من جھة؛ وتبيين 
المشاكل التاريخية التي علقت ببعضها مثل: رؤية الله في اليوم الآخر 
بالأبصار مثل: أن الصفات ليست عين الذات ولا غيرها من جهة ثالثة. 

۲- إن اعتبار الرازي أن الصفات الثبوتية قضية تحتاج إلى إثبات وإلیٰ حشد 
الأدلة توجه مخالف للنهج القرآني الذي اعتبرها قضية فطرية في أصلهاء 
وعندما تحدث عنها القرآن الكريم قصد أن یکون لا دور في البناء النفسي 
للمسلم» وقد رأينا مصداق ذلك في دراستنا للعقيدة من القرآن والسنة. 

-٣‏ جاء كلام الرازي المفصل عن الصفات السلبية متساوقًا مع التوجيهات 
الفلسفية التي تفصل في صفات الله السلبية. 

5 - جاء كلام الرازي عن أفعال الله تعالیٰ من خلال المشاكل الفلسفية المثارة 
حول الموضوع مثل: لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره إلخ.... 

-٥‏ يكن للصفات الثبوتية أو السلبية أو أفعال الله التي عرضها الرازي أي 
دور في البناء النفسي للمسلم. 
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الركن الرابع: 

ثم يتحدث الرازي في الركن الرابع الذي جعله تحت عنوان السمعيات» 
فيذكر تعريف المعجز ثم يقرر أن محمدًا رسول الله خلافا لليهود والنصاري 
والمجوس وجاعة من الدهرية» ثم يتحدث عن عصمة الأنبياء وعن جواز 
الكرامات» ثم يتحدث في القسم الثاني عن المعاد ويطرح آراء بعض الفلاسفة 
مثل أرسطو وأفلاطون فينقل عن أرسطو رأيه في أن النفوس البشرية متحدة 
بالنوع وأنہا حادثة علیٰ رأية خلافا لأفلاطون» ويذكر اتفاق الفلافة علل امتناع 
عدم الارواح ثم يذكر أحكامًا أخرى متعلقة بالنفس ومعادها. 

ثم يتحدث في القسم الثالث من الركن الرابع عن الإيان وتعريفه في اللغة 
والشرع» وعن القول في صاحب الكبيرة وأن الإیمان لا يزيد ولا ینقص وعن 
ع ال 


ثم یتحدث في القسم الرابع عن الإمامة وعن أجناس الشيعة وغيرهم. 
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مقارنة دور العقيدة عند الرازي في البناء النفسي للمسلم 
ب «العقيدة من القرآن والسنة» 

-١‏ جعل الرازي كتابه كا لاحظنا أربعة أركان» جعل الركنين 

الأولين في المقدمات والموجودات. 

وإذا تفحصنا الأول وجدناه قد جمع فيه خليطًا من علم المنطق وعلم 
الكلام. 

وإذا تفحصنا الثاني وجدناه قد جمع فيه حشدًا من الفلسفة والمنطق, ولا 
يساهم الركنان في أي إغناء للبناء النفبي عند المسلم. 

٢‏ خصص الرازي الركن الثالث من كتابه للإلهيات التي تشمل 
الذات والصفات والأفعال والأساء» وقد ناقشنا كلامه عند استعراضنا لهذا 
الركن وتوصلنا إل أنه لا يساهم في أي إنماء للبناء النفسي عند ا مسلم. 

۳- اقتصر حديث الرازي عن الرسل في إثبات نبوة محمد بي وني 
ا حدیث عن عصمة الأنبياء وني تعريف المعجزة, وم يساهم الحديث بہذہ الصورة 
في إغناء البناء النفسي للمسلم بالصورة المناسبة. 

5- رد الرازي في حديثه عن اليوم الآخر على آراء بعض الفلاسفة 
وكان كلامه محدودًا فيه ولا يقدم أي إغناء للبناء النفسي للمسلم بالصورة التي 
يفترض أن يقدمها ذلك الحديث. 


۲۲ 


-٥‏ لم يرد أي حديث عن الملائكة ولا عن الكتب ولا عن القضاء 


والقدر في ثنايا كتاب الرازي ما جعل البناء النفسي للمسلم يخسر عناصر متعددة 


من غتاضر بتاته: 
-٦‏ لم يرد أي حديث عن اکال :التي اعتبرها القرآن مشاكل تواجه 
الإنسان وهي: 
آل 
ب-التوسيط. 


ج- ا حلول والاتحاد ووحدة الوجود. 

ما جعلها تستفحل في المجتمع کما هو من دراسة خطها البياني الصاعد فقد 
زادت رقعة الطرق الصوفية في المجتمع الإسلامي» وزادت البدع» ولم يحدث أي 
رصد لها في هذا الكتاب» لذلك لم يكن له أي دور في مواجهتهاء والتقليل من 
أخطارها. 

الخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها من خلال مقارنة ما دونه الرازي في 
كتاب «المحصل»»ء أن هذا الكتاب يكوّن مرحلة جديدة في تداخل مؤثرات 
جديدة هي الفلسفة في البنية الثقافية الإسلامية» وقد جاءت نتيجتها مزيدًا من 
الخسارة في البناء المعنوي للمسلم حتیٰ وصل الأمر إل حد انعدام أي دور 
للعقيدة في البناء النفسي للمسلم. 
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والآن بعد أن رأينا أن البناء الثقافي الإسلامي تداخل مع مذهب الذرة 
أولاء ثم مع المنطق ثانيّاء ثم مع الفلسفة ثالثاء وبعد أن رصدنا أثر هذا التداخل في 
جال البناء النفسي للمسلم من خلال كتب العقائد وكانت الحصيلة انحسارًا 
للجانب المعنوي في المرحلة الأول مع مذهب الذرة» وفقرًا في المرحلة الثانية مع 
النطقء وانعدامًا في المرحلة الثالثة مع الفلسفة» ننتقل الآن لنرصد أثر التداخل في 
مراحله الثلاث في فرع آخر من فروع البناء الثقافي الإسلامي وهو الفقه» وحتیٰ 
نرصد التداخل ونتائجه علل البناء النفسي للمسلم» سنرى الفقه في نشأته على يد 
أبي حنيفة ومالك بن أنسء ثم استکمال بنائه على يد الشافعي وأحمد بن حنبل وأثر 
هذا الاستکمال في البناء النفسي للمسلمء ثم سنبين معالم تداخل مذهب الذرة 
والمنطق والفلسفة مع البناء الفقهي» ثم سنرصد آثار ذلك التداخل علل البناء 
النفسي للمسلم. 

إذن لنر الفقه في نشأته وتطوره وآثارہ في البناء النفسي للمسلم. 
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الفقه ودوره في البناء النفسی للمسلم 


فتح المسلمون بلدانًا كثيرة في المشرق والمغرب» ودانت لهم شعوب وأعراق 
مختلفة» وبرزت مشاكل متعددة في ختلف المجالات الاقتصادية» والاجتاعية 
والعمرانية» والإدارية إلخ e‏ 

برز الفقه الإسلامي معطيًا أجوبة شرعية» وحلولا هذه المشاكل الطارئة» 
وقد ظهرت القضايا التي تحتاج حلولا منذ اللحظة الأول لوفاة الرسول بيا فقد 
ارتد قسم كبير من الجزيرة العربية؛ لأنهم رفضوا دفع فريضة الزكاة وتباينت 
وجهات النظر في كيفية مواجهة المرتدين: هل نقاتلهم أم ندعهم؛ لأنہم قالوا: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله؟ واستشهد كثير من حفاظ القرآن في حروب الردة 
وتعددت الآراء في جمع القرآن: هل نجمعه من حفاظه حفاظًا عليه من الضياع؟ 
أم نتركه متفرقًا في أماكن ختلفة كا تركه الرسول كَلَِِ؟. 

فتح المسلمون أرض العراق فتدارس الخليفة مع أهل الرأي والمشورة: هل 
نوزع السواد على المسلمين أم نبقيه في أيدي أهله ونأخذ منهم ال خراجء حفاظًا عل 
خسن الس هن أن يشعلا ۲۴۵۰ وهكذا برزك ماک لا حص عل هری 
الدولة والفرد والأسرة والعبادة إلخ رت 

وكان لا بد من جواب على كل ما هو مطروح» وقد بدأ نشاط المجتمع 


1۵ 


الإسلامي الفائق حين استطاع أن يحل هذه المشاكل ويعطي الأجوبة المناسبة. 

كا ظهرت حيوية الشرع الإسلامي عندما استطاع أن يستوعب المشاكل 
الجديدة ويعطي الافتاءات المناسبة لما. 

کما تبينت فاعلية العقلية الإسلامية عندما ابتكرت العلوم والقواعد التي 
تقنن عملية استصدرا الأحكام. 

لذلك نما الفقه نموًا كبيرّاء فحبرت فيه ملايين الصفحات» ووضعت المتون 
في مختلف القضايا الشرعیة وهكذا دوالیت حتیٰ أصبحت حضارتنا موصوفة 
بأنها حضارة فقه. 

وقد تعذدت المذاهب» ولم يخل عصر من فقهاء مبدعين» وقد تنازع الفقه 
مدرستان: الرأي والحديث» وقد نقل ذلك الشهرستاني فقال''': 

لاثم المجتهدون من أئمة الأمة حصورون في صنفين» لا يتعدون إل ثالث: 
أصحاب الحديث وأصحاب الرأي. 

وإنما سموا أصحاب الحديث؛ لأن عنايتهم لتحصيل الأحاديث ونقل 
الأخبار وبناء الأحكام علیٰ النصوص ولا يرجعون إلى القياس ا لی والخفي ما 
وجدوا خر ا أو أثرًا.... 

وإنا سموا أصحاب الرأي؛ لان أكثر عنايتهم لتحصيل القياس» وا لمعنیٰ 
المستنبط من الأحكام» وبناء الحوادث عليهاء وربا يقدمون القياس ا لی على 


.)17-١١ص‎ ء٢ج( الشهرستاني. الملل والنحل.‎ )١( 
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اعنان ا عا 
ونحن سنتعرف معام المدرستين: 
الأولیٰ: أصحاب الرأي من خلال علمين هما: 
أبو حنيفة ومالك رحمهم الله. 
الثانية: أصحاب الحديث من خلال علمين هما: 


الشافعى وأحمد بن حنبل رحمهم الله. 
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ابو حنيفة 

ولد أبو حنيفة النعمان بن ثابت بالكوفة سنة ۸۰ من الهجرة وتوف على 
الأرجح سنة ٥٥١‏ من الحجرة» وهو فارسي النسب» وقد كان جده من (کابل) 
أسر عند فتح المسلمين البلاد» وقد دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما 
رأى «ثابت» بالبركة فيه وفي ذريته. 

نشأ أبو حنيفة في الكوفة في بيت إسلامي» وقد كانت أسرته من أهل اليسار 
تحترف التجارة» وقد توجه إل حفظ القرآن الكريم» ثم ألم بعلوم عصره» وتثقف 
بكل الثقافة الإسلامية الموجودة آنذاك ثم اتجه إل الفقه فلزم حماد بن أبي سلمان 
ثماني عشرة سنة إلى أن مات» وتخرج عليه» ثم استقل بالبحث والدرسء وتولى 
حلقته بعذ ذلك وعمره أربعون سنة. 

وقد عرض عليه العمل في القضاء مع الأمويين والعباسيين لكنه رفض 
ذلك. 

تلقئ أبو حنيفة العلم عن شيوخ عصره ويوضح ذلك في حوار مع أبي 
جعفر المنصور ورد في تاريخ بغداد فجاء فيه: 

«دخل أبو حنيفة يومًا على المنصورء وعنده عیسیٰ بن موسیٰء فقال 
للمنصور: هذا عالم الدين اليوم» فقال له: يا نعمانء عمن أخذت العلم؟ قال: عن 
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أصحاب عمر عن عمر» وعن أصحاب علي وعن أصحاب عبد الله (أي ابن 
مسعود)» وما كان في وقت ابن عباس أعلم منهء قال: لقد استوثقت لنفسك». 

وقد تلقئ أبوحنيفة فقه النخغي وفقه الشعبي وهذان قد أخذا عن شريح 
وعلقمة بن قيس» ومسروق بن الأجدع وأولئك تلقوا فقه الصحابيين عبد الله ابن 
مسعود وعلي بن أبي طالب» وهما عماد الفقه الكوفي» وقد تلقیٰ حماد فقه إبراهيم» 
وهو فقه الشعبي» لكنه يظهر أنه كان الغالب عليه فقه إبراهيم وهو فقه آهل 
الرأي؛ لأن الشعبي كان أقرب إل فقھاء الأثر منه إل فقهاء الرأي. 

وقد نقل تلاميذه فقهه ومن أبرزهم: أبي يوسف الذي وصلنا من كتبه: 
الخراج والآثار واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلل والرد على سير الأوزاعي. 

ثم جاء من بعده محمد بن الحسن الشيباني الذي دون الفقه الحنفي» وكتبه 
بعد المرجع الأول لفقه أبي حنيفة وأبرز كتبه: ا مبسوطہ الزيادات والجامع 
الصغير» والسير الصغيرء والسير الکببرء وتسمئ الأصول وسميت بظاهر 
الرواية؛ لانہا رويت عن رواية الثقات» فهي ثابتة عنه ويلحق بهذا القسم: كتاب 
الآثار وقد جمع فيه الآثار التي يحتج بها الحنفية» وكتاب الرد على أهل المدينة» وقد 
رواه عنه الشافعي في الام وتعقبه بالرد والانتصاف لأهل المدينة في كثير من 
مواضعه. 

وقد نسب إل أبي حنيفة قوله إن القرآن هو ا لمعنیٰ''' واستدلوا على شيء 


.)١5-١١»ص(‎ ء٢ج الشهرستاني. الملل والنحل.‎ )١( 
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من ذلك بأن قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة تجزئ» ولكن شيئًا من ذلك لم 
يثبت قوله عن أبي حنيفة» وقد قال صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن أنه لا 
تقبل القراءة بغير العربية إلا في حالة العجز عن العربية. 

ويستفاد من كلام الفقهاء الذين بينوا الأصول في المذهب الحنفي أن بيان 
السنة للقرآن ينقسم إلیٰ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: بيان التقرير» وهو أن يجيء البيان من السنة مبيئًا معنیٰ الآية. 

القسم الثاني: بيان التفسير» وهو بيان ما فيه خفاء كالمجمل في القرآن 

والمشترك فيه. 

القسم الثالث: بيان التبديل وهو النسخ. 

ونحن من أجل معرفة صورة أبي حنيفة الفقهية لا بد من أن ندرس مصادر 
الفقه عن أبي حنيفة. 

مصادر الفقه عند أي حنيفة: 

وقد وضح أبو حنيفة مصادر فقهه. وحدد منهجه في الإفتاء» فقال'': «آخذ 
بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله كيا فان لم أجد في كتاب الله ولا سنة 
رسول اللہ أخذت بقول أصحابه. آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت 
منهم» ولا أخرج عن قوم إل قول غيرهم» فإذا ما انتهئ الأمر وجاء إل إبراهيم 
والسعبي وابن سيرين وا حسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعد رجالا آخرين 


ج0 سی اسر ۸۸ 
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فقوم اجتهدوا فأجتهد ىا اجتهدوا». 
ويمكن أن نجمل مصادر فقه أي حنيفة بالمصادر التالية: الكتاب» والسنة» 
فتویٰ الصحابي» الإجماع» القياس» الاستحسان, العرف. 
١‏ - القرآن الكريم: هو کتاب الله الذي أنزله جبريل على محمد كَل وهو 
المصدر الأول لاستصدار الأحكام عند أبي حنيفة. 
۲- السنة الشريفة: هي ما ثبت عن رسول الله َي من قول أو فعلء 
وتأتي في المرتبة الثانية» ويقدم أبو حنيفة السنة القولية على الفعلیةق 
وقد اتهم أبو حنيفة بتقديم القياس علل السنة. 
ويرد علل ذلك”": «إنا نأخذ أولا بكتاب الله ثم السنة ثم بأقضية الصحابة» 
ونعمل با يتفقون» فإن اختلفوا حكمنا علیٰ حكم بجامع العلة بين المسألتين حتیٰ 
يتضح المعنئ». ویرویٰ أن أبا جعفر المنصور كتب إليه: «بلغني أنك تقدم القياس 
علل ا حدیث)ء فرد عليه أبو حنيفة برسالة جاء فیھا''': «ليس الأمر کما بلغك يا 
أمير المؤمنين انا أعمل أولا بكتاب الله» ثم بسنة رسول الله كلك ثم بأقضية أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفواء ولیس 
بين الله وبين خلقه قرابة». 
والأحاديث عند أبي حنيفة مقسومة حسب رواتا إل أحاديث متواترة 
)١(‏ تاريخ بغداد» ج۱۳ءص .۳٦۸‏ 


۔)۱٥١ص(‎ ء١ج الشعراني. الميزان.‎ )٢( 
۲۷۱ 


وأجادية مشهورة وأحاديث آحاد. 

والأحاديث ا تواترۃ''' توجب العلم اليقيني وهي حجة عند أبي حنيفة» وم 
يعرف عنه أنه أنكر خبرًا على تواتره» أما الأحاديث المشهورة" فقد أجمع علماء 
التخريج على مذهب أبي حنيفة على أن الحديث المشهور يزاد به علیٰ كتاب الله 
سا 

أما أحاديث الآحاد فقد اشتراط أبو حنیفة عدة شروط للعمل بها منها: 
عرضها على الأصول المجتمعة عنده» وعرضها على عمومات الكتاب وظواهره. 
وعلل أن لا تخالف السنة المشهورة» وأن لا تعارض أخبارًا مثلها وعند التعارض 
يرجح أحد الخبرين على الآخر لوجوه منها: کون أحد الراويين فقيهًا بخلاف 
الآخر. ومن أصوله أن لا يعمل الراوي بخلاف خبره» ومن أصوله عدم الأخذ 
بخبر الآحاد فيما تعم به البلوئ» ومن أصوله أن لا يترك أحد المخالفين في الحكم 
من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه أحدهم» ومن أصوله نی خبر الآحاد: 
أن لا يسبق طعن من السلف عليه. 

*- فتویٰ الصحابة: 

أقر أبو حنيفة في مصادر عدة أنه يأخذ بقول الصحابة إذا م يجد حك في 


القرآن والسنةء فهل كان يأخذ بقول الصحابي عل الإطلاق كما كان يفعل أحمد 


.)٤٥٥٤٥ص( الشعراني. الميزان. ج۲‎ )١( 
.)۲۷٦۰۱ص(.ةفینح محمد أبو زهرة. أبو‎ )۲( 


۲۷۲ 


بن حنبل؟ أم أن هناك قيودًا يأخذ بها؟ 

يوضح فخر الإسلام البزدوي ويجيبنا عل السؤال السابق فيقرر أن تقليد 
الصحابي موضع خلاف فيقول: «قال أبو سعيد البردعي: تقليد الصحابي واجب 
يترك به القياس» وعلیٰ هذا أدركنا مشايخناء وقال الكرخي: لا يجب تقليده إلا فيا 
البرك الا 

خلاصة القول أن ما يستخرج الكرخي من الفروع عن أبي حنیفة أن فتوى 
الصحابي فيا للرأي فيه مجال لا يصح تقليده علل رأي أبي حنيفة» وما لا جال 
للرأي فيه يجب اعتبار قوله فيه؛ لآن مثل ذلك لا يكون إلا عن نقلء فاحترامه 
حينئذ من قبيل الأخذ بالسنة» إذ أن فتواه حينئذ تكون عن ساع النبي ئل لا 
محالة» فيجب التقليد علل أنه حديث حجة. وينتهي التحليل إل القول أن أبا 
حنيفة لا يتقيد بقول الصحابي ما دام رأيًا. 

؛ - الإجماع: 

الإجماع هو «اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر على الحكم في 
أمر من الأمور». 

والإجماع نوعان: قولي وسكوتي. 

والإجماع القولي هو الإجماع علل حكم من الأحكام قولا واعلاناء وأما 
الإعلان السكوتي فهو أن يذهب واحد من أهل ا حل والعقد أو الاجتهاد في عصر 


.)۲۹۷ البزدوي. الأصول. (ج۳ءص‎ )١( 


۲۷۳ 


إلى حكم قبل استقرار المذهب عن تلك المسألى» وينشر ذلك في أهل عصره. 
وتمضي مدة التأويل ولم يظهر له خالف. 

وصورة آخریٰ للإجماع السكوتي فی يتصل بالأفعالء مثال ذلك أن يفعل 
واحد من أهل الإجماع فعلاء ويعلم به أهل زمانه» ولا ينكره عليه أحد وتمضي 
مدة التأويل والتفسير”". 

ودليل الإجماع قول الرسول ذَلْ: الا تجتمع أمتي على ضلالة». وما روي 


موقوفا ع[ غيل الین نمر د رضي الله غه ما را المسلمون حسنا فهو عند ا 


ا 
فلا يدخل في الإجماع المنحرفون من أصحاب البدع والفساقء ولا هل 
الأهواء كالخوارج. 
-٥‏ القياس: 


القياس هو بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه 
بالكتاب أو السنة أو الإجماع لاشتراكه معه في علة الحكو'”". 


كان أبو حنيفة يكثر من القياس؛ لأنه تتلمذ علل فقيه رأي وهو إبراهيم 
النخعى. ولأن بيئة العراق يقل فيها الحديث الشريف. وكان العلماء يفضلون 


)١(‏ أبو زهرة. أبو حنيفة. (ص۳۱۷۰۱). 
(٢‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 
(۳) أبو زهرة. أبو حنيفة. (ص۳۳۰۰) وما بعدها. 


۲۷٤ 


الرأي والاجتهاد علیٰ أن بخطئوا في النقل عن الرسول يَكلِكِ أو يكذبوا عليه كلا 
بالإضافة إل استنباطهم ا حکم قبل وقوع الحادثة حيث قال أبو حنيفة اننا نستبعد 
للبلاء قبل نزوله. 
-٦‏ الاستحسان: 
كان أبو حنيفة يأخذ بالاستحسان ویکثر منە'' ودليل الاستحسان قوله 
تعالم: 
زیڈ لص الايد بكم انر 4" 
وقوله وا اخير دینکم الیسر؛ ”'. 
وتعریف الاستحسان هو ترك القياس والأخذ ہما هو أوفق للناس. وقيل: 
الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فی يبت فيه ا خاص والعامء وقيل: الأخذ 
بالسعة وابتغاء الدعة. 
ومن التعريفات الدقيقة للاستحسان ما قاله أبو الحسن الكرخي وهو: أن 
يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها لوجه أقوى يقتضي 
العدول عن الأول. 
۷- العرف: 


)١(‏ أبو زهرة. أبو حنيفة. (ص,؛ 5/8 7) وما بعدها. 
(؟) (سورة البقرق الآية ۱۸۵)۔ 
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العرف هو: «ما استقر من النفوس من جهة العقولء وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول». 

وقد جرى أبو حنيفة على الأخذ بالقياس ما لم يكن هناك نصء فإذا قبح 
القياس أخذ بالاستحسانء فإذا كان الاستحسان لا يلبي طبيعة الوصول إلى 
الحكم السليم رجع إل ما يتعامل به المسلمون» وتعامل الناس في هذا الموضع هو 
العرف الجاري بينهم» استنادًا إلى قول عبد الله بن مسعود عن العرف: اما رآه 
المسلمون حستا فهو عند الله حسن» » ويقول السرخسي شارح المبسوط: الثابت 
بالعرف كالثابت بالنص. 

ولا بد لمن یتصدیٰ للحكم بالعرف من أن يكون عا ا بالکتاب والسنة من 
ناحية» وعليًا بأحوال الناس خبيرًا بمجتمعهم من ناحیة أخرى وذلك تلا 
للإفتاء بأمر أقره العرف وحرمه النص. 

ماذا صنف أبو حنيفة في مدرسة الرأي؟ 

وقد جاء تصنيف أبي حنيفة في مدرسة الرأي نتيجة عدة عوامل أبرزها: 

الأول: موقفه من الاستحسان: 

فقد كان يكثر من الأخذ به كمصدر من مصادر الفقه حتیٰ إن تلامذته 
ينقلون عنه أنه عندما كان يقول: «أستحسن» يسبق الجميع» في حين أن مدرسة 
الحديث ىا سيتبين معنا كانت تعتبر الاستحسان «تلذدا» کا قال الشافعي عنه. 


.)87 الموفق المكي. مناقب أبي حنيفة. (ج١ء ص‎ )١( 


۲۷۱ 


الثاني: موقفه من حدیث الآحاد: 

ويتضح ذلك من خلال الشروط التي وضعها للعمل به والتي أوردناها في 
حديثنا عن السنة» في حين أن مدرسة الحديث كانت تأخذ به في مجال العمل 
والاعتقاد. 

الثالث: إكثاره من القياس: 

لأنه تتلمذ على أعلامه في الكوفة وأبرزهم حماد الذي نقل فقه الرأي عن 
إبراهيم النخعي» مع أن مدرسة الحديث ربطت القياس بالنص» وأنه لا بد من 
أصل من أجل القياس عليه كا قنن الشافعي ذلك في كتاب «الرسالة». 

الرابع: موقفه من قول الصحابي: 

فقد كان لا يتقيد به مادام رأيّاء في حين أن مدرسة الحديث كانت تحرص 
علل الأخذ بقول الصاحبي وتفضل قول الصحابي على اجتهادهاء وتحرص على 
ألا تنتقل إل رأیہا ما دام هناك قول صحابي. 

العوامل التي جعلت أبا حنيفة يجنح إلم مدرسة الرأي؟ 

هناك عدة عوامل جعلته يجنح إل مدرسة الرأي نابعة من بیئة عصره 
وأبرزها: 

١-عدم‏ جمع الأحاديث الشريفة حيث بدأ جمعها في عصره لكن الجمع 

استكمل في القرن الثالث ا هجري. 
-١‏ بعد العراق موطن أبي حنيفة عن المصادر الحديثية» حيث كان ذلك 


۲۷۷ 


متوافرًا في البيئة الحجازية بشكل طبيعي. 

*- عدم تحدید الأصول الفقهية حيث تم ذلك بشكل أولي على يد الشافعي 
من بعده. 

5- عدم وضوح كيفية التعامل مع الفقه» وكان من أوائل الذین مارسوا 


هذا الأمر فكان لا بد من إعمال الرأي. 


RR © © 


۲۷۸ 


مالك بن أنس 


ولد مالك سنة ۹۳ھ وتوفي ۱۷۹ھ نشأ وترعرع في المدينة» ومن أبرز 
أعماله التي قام بها جمعه للموطأ وقد تتلمذ مالك على عدة شيوخ كان من أبرزهم 
ربيعة الرأي ويحيئ بن سعيد وهما فقيها رأي. 

فقد نقل ابن لميعة قاضى مصر أن مالك نفسه فقيه رأي» فقد جاء نی أحد 
الأخبار: «قدم علينا أبو الأسود محمد بن عبد الرحيم بن نوفل يتيم عروة بن 
الزبير فقيل له: من للرأي بعد ربيعة بالمدينة فإن يحيئ بن سعيد في العراق؟ فقال: 
الغلام الأصبحي»”". 

وقد عدد ابن قتيبة فقهاء الرأي في كتاب المعارف” فذكر منهم مالگا 
بالإضافة إل ابن أبي ليل» وأبي حنيفة» وربيعة الرأي وأبي يوسف القاضي» ومحمد 
اس 

ومما يؤكد صحة تصنيفه بأنه من أصحاب الرأي تحري مصادر الفقه عنده 
فقد ذكرت كتب المالكية أن مصادر الفقه عنده هى: 


6 


القرآن الكريم» والسنة» والإجماع» والقياس» والعرف» والمصالح المرسلة» 


۔)۱٢١ص( ابن عبد البرء الانتقاء (ص۰٢٦٦). والزواوي؛ المناقب»‎ (١) 
(؟) ابن قتيبية. المعارف. (ص٢۲۱- ۲۱۹)۔‎ 


۲۷ 


والاستحسان» وسد الذرائع» وينفرد عن كل المذاهب باعتماد أهل المدينة كمصدر 
من مصادر الفقه. 

ونحن سنتناول المصادر التي جعلته يصنف في أهل الرأي وهي: المصالح 
المرسلة والاستحسان» وسد الذرائع» وموقفه من حديث الآحاد» والقياس» 
وعمل أهل المدينة. 

١‏ - المصالح المرسلة والاستصلاح: 

اعتمد المذهب ا الکي كثيرًا علیٰ المصالح المرسلة والعرف والاستحسان 
الذي يخالف القياس وأكثر اعتمادہ على هذه الأسس الثلاثة فیم| يرى الشيخ أبو 
زهرة وليس أكثر اعتمادہ علیٰ القياس» بل كانت المصالح هي الغالبة سواء جاء في 
الشكل المناسب الذي يشهد له الدليل من الشارع» آم جاءت مصلحة مرسلة لا 
يشهد الشارع ها بالإلغاء ولا بغيره» وسواء أجاءت تلك المصلحة أصلا قاتا 
ا لا يوجد ما يخالفه. آم جاءت مخالفة لأصل ثابت فسميت استحسانًا. 

وقد كان مالك يعتبر الاستحسان تسعة أعشار العلم فقد نقل الشاطبي في 
الموافقات عن أصبغ أنه قال: سمعت أن القاسم يقول ويروي عن مالك أنه قال: 
«الاستحسان تسعة أعشار العلم». 

۲-سد الذرائع: 

اعتمد مالك كثيرًا على سد الذرائع» والذرائع'' هي الوسائل. 


.)5١6.ص( مصطفى الشكعة. الآئمة الأربعة.‎ )١( 


۸۰ 


وسد الذرائع يقصد به النظر إلى ثمرات الأفعال ونتائج الأعمال» فإذا كانت 
الوسيلة تؤدي إلى فعل الخير فهي مباحة وحلال» وإذا كانت تنتهي إلى الشر 
والضرر فهي ممنوعة وحرام» وقد كان للفقه المالكي تطبيقات اتسمت بسعة 
الأفق» واستهدفت النفع العام بم| بخدم مصالح الناس والتيسير عليهم. 

۳- حديث الآحاد: 

طرح مالك بن أنس العمل بكثير من أحاديث الآحاد. 

فقد ذكر ابن حزم: في الموطأ نيف وسبعون حديثًا قد ترك مالك العمل بہاء 
وقد نقل ابن العربي فقال: ومشهور قول مالك» والذي عليه المعول أن الحديث إن 
عضدته قاعدة أخریٰ قال به» وإن كان وحده تركه» ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ 
الكلب قال: ترك العمل بهذا الحديث؛ لأنه عارض أصلين: أحدهما: قوله تعالى: 
یکا عا تک 4 

الثانی: أن علة الطهارة هي الحياة» وهي قائمة في الکلب. 

وقال مالك: سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة» ما حدثت ہا قطء ولا 
أحدث بہاء فقال الفروي: فقلت له: م؟ قال: ليس العمل عليها. 

وقال الداودي: قلت له -أي: لمالك- حدثتي بحديث الملطّي» قال: لاہ 
قلت: سفيان يرويه عنك» قال: صدق» ولو كنت حدثت أحدًا لحدثتك؛ إن 
)١(‏ (سورة المائدةء الآية٤).‏ 


(۲) المطلى: القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمه» وفيها نصف دية الموضحة. 
۲۸۱ 


العم لٹا لسر غاد 

وقال القايم بن مسرور لمالك أرايت يا أبا عبد الله أحاديث تحدثت بها ليس 
عليها رأيك لأي شيء أقررتها؟ فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
فعلت» ولكنها انتشرت عند الناس فإن سألني عنها أحد ولم أحدث بهاء وهي 
عند غيريء اتخذني غرضاء وروی البياضي عنه أنه قال: لقد ندمت ألا أكون 
طزجيك أكبر غا طرخت من اجریے ا۴ 

إذن نلحظ من أقوال مالك السابقة طرحه لكثير من أحاديث الآحاد؛ لأنها 
خالفت العمل في المدينة» وإظهاره الحرج في روايتها وتمنيه ألا يكون رواها. 

٤‏ - تقديم القياس على حديث الآحاد: 

قدم مالك القياس علىْ حديث الآحاد وإن كان مسندًا صحيحًاء يقول ابن 
رشد ا مالکي في المقدمات: «وحجة تقديم القياس -أي علل حديث الآحاد- أنه 
موافق للقواعد من جهة تضمنه لتحصيل المصالح» أو درء المفاسد وا بر 
المخالف -أي للمصالح يمنع ذلك -فيقدم الموافق للقواعد- من قياس وغيره - 
على المخالف ھا؛ 7". 
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)١51-١١ص( عبد الغنی الدقر. مالك بن أنس.‎ )١( 
.)١5١ص( عبد الغنى الدقر. مالك بن أنس.‎ )۲( 
عبد الغنى الدقر. مالك بن أنس. (ص۱۷۱).‎ )۳( 


YAY 


أخذ مالك بالإجماع لکن فهمه للإجماع مخالف للآخرين» فقد نقل الغزالی في 
المستصفئ: قال مالك: ا حجة في إجماع أهل المدينة فقط. 

وقد تردد ذكر الإجماع عن مالك كثيرّاء ويقدم في صدر كل مسألة يحتج فيها 
بالإجماع قوله: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا». 

وقد رد الشافعي ردودًا قوية علیٰ إجماع أهل المدينة في كتاب «اختلاف 
مالك)ء وني «الآم» وبين أن مالك خالف في اعتمادہ إجماع أهل المدينة كثيرًا من 
الأحاديث الصحيحة التي أقرها مالك نفسه. 

وقد بين الشافعي أن إجماع أهل ا مدینة لا يعني عدم وجود مخالف بل يعني 
إجماع الفقهاء السبعة. 

-٦‏ القياس: 

وما يدل على رسوخ الرأي في مذهب مالك توسعه في القياس فهو لا یقیس 
عل الأحكام المنصوص عليها وحسب» حتى يكون حملا علیٰ النص مباشرة» بل 
يقيس علل المقيس» فإذا استنبط فرعًا من أصل بالقياس فقد صلح هذا الفرع أن 
یکرت أضلا يمكن أن تقش عله . 


RR # © 


)١(‏ عبد الغنى الدقر. مالك بن أنس. (ص۱۸۷). 


YAY 


والآن بعد أن استعرضنا مدرسة الرأي ممثلة في أبي حنيفة ومالك» رأينا أُنہا 
لا تأخذ بحديث الآحاد وبفتویٰ الصحابي إلا بشروط معينة» كما انها تكثر من 
الأخذ بالقياس وبالاستحسان الذي یعتبر نوعًا من إعمال الرأي» وكل هذه 
الأمور تمثل من وجهة نظر دراستنا التي تقوم علل رصد الجانب النفسي؛ لأن عدم 
الأخذ بحديث الآحاد يعني حجبًا لبعض سنة الرسول ييي عند المسلم» وسيؤدي 
ذلك إلى تقليل حجم الاقتداء بالرسول للا وسينجم عن ذلك الافتقار في البناء 
النفسي للمسلم» كا أن عدم الأخذ بفتویٰ الصحابیٰ سيبعد المسلم عن جيل 
الصحابة الذين هم خير رهط عرفتهم البشرية» وسيبعده بالتالی عن خير كثير في 
جال البناء النفسي والاقتداء» وسيؤدي كذلك به إلى الافتقار في المجال النفسي. 


هذا ما قامت عليه مدرسة الرأي؟ فهل ترسخت هذه القواعد أم أن 


تغديلا طر ۶ سارها ؟ 
الحقيقة أن تعديلًا طرأ على المسار الفقهي العام علل يد الشافعي؟ فیا هو هذا 
التعديل؟ وما هى أبعاده؟ 


RR © © 


٤ 


الشافعى 


حياته: 

الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن 
بخيت بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف ولد في غزة بالشام» 
عن ذلك اتفق الجمهرة الكبرى من مؤرخي الفقهاء. واتفقت الروايات على أنه 
ولد عام ٠ھ‏ والواضح من سلسلة نسبه أنه ولد من أب قرشي مطلبي؛ أما 
أمه فهي من الأزد وليست قرشية. 

نشأ الشافعي في أسرة فقيرة كانت تعيش في فلسطين» وتذكر الروايات أن 
الشافعي نشأ يتيًاء وأن أمه انتقلت به إلى مكة وعمره سنتان خشية أن يضيع نسبه 
الشريف. 

ظهر الذكاء علل الشافعي منذ صغره» فاتجه إل حفظ القرآن الكريم» ثم اتجه 
إل استحفاظ أحاديث الرسول يه ثم اتجه إلى التمكن في اللغة العربیة فخرج إلى 
البادية» ولزم هذيلاء وتعلم الرماية وأغرم بهاء وأجادها. 

ثم اتجه إل المدينة فلزم «مالك بن أنس» ورویٰ عنه الموطأء ثم عمل في 
اليمن وتعرض لمحنة نقل علل أثرها إل بغداد ولكنه نجا منها بقوة حجته وبشهادة 
محمد بن الحسن الشيباني وكان ذلك عام ١۱۸ھ.‏ 

ثم جمع الفقه من الإمام محمد بن الحسن الشيباني في بغداد وهو حامل فقه 


٥ 


العراقیین ثم قرأ كتبه عليه» ثم عاد إل مكة وهو يحمل وقر بعير من سماعه من 
الشیبانی بعد أن أقام مدة سنتين في بغداد تيسر له فيها الجمع بين فقه الحجازيين 
وفقه العراقيين. 

ثم أقام في مكة نحو تسع سنوات وأخذ يلقي دروسه في الحرم المكي» 
وكانت شخصية الشافعي قد نضجت في هذه الأثناء. 

وتمثل الشافعي الفقھین: الحجازي والعراقي» وأدام النظر فيهما ورسم 
مدرسته التي استفادت منها وتجاوزتهاء وألف الراسلة التي تعتبر فاتحة علم 
جديد هو أصول الفقه”". 

ثم قدم الشافعي بغداد عام 454 ١ه‏ ومكث فيها سنتين» ثم عاد إليها وأقام 
فيها أشهرًا وغادرها إلى مصر فوصل إليها سنة 199١هه‏ وهناك نشر علمه وفقهه. 
ومات فيها آخر ليلة من رجب سنة ٢٠٥ھ.‏ 

دور الشافعي في الفقه: 

قام الشافعي بترتيب ساحة الفقه علل عدة أصعدة ومستويات فقام بتنظيم 
العلاقة بین عدد من المصادر الشرعية وعلل رأسها القرآن والسنة كا قام بتنویر 
العلاقة بين القرآن والسنةء وبتقنین قواعد أصول الفقه» وبترسيم علاقة النص 
عامة باللغة العربية» ولكن أبرز ما قام فيه هو ما يتعلق بالمنافحة عن حجية السنة 


)١(‏ علم أصول الفقه علم خاص بالأمة الإسلامية لا يوجد مثيل له في الأمم الآخری؛ وتجري حاولات في الغرب 
لتولید مثل هذا العلم في بیئتھم الثقافية. 
۲۶٦‏ 


وبالرد على الطاعنين في تلك الحجية» وتوضيح حجية حديث الآحاد وشروط 
رواته» وشروط الأخذ بالحديث المرسل وبإرساء بعض مصطلحات علم الحديث 
ويشرح علم الناسخ والمنسوخ. وبالتوفيق بین الأحاديث المختلفة» وبتحديد 
مصادر الحكم الشرعي» وتقنین قواعد الرآي» کما نقد كثيرًا من أساليب السابقين 
في الاستنباط ورفض بعض أصوهم مثل الاستحسان» کما رد على مالك في رفضه 
الأخذ ببعض الأحاديث الصحيحة. 

إن هذه الأعمال التي قام بها الشافعي في خدمة السنة والحديث ونی مجال 
تعديل موقف مدرسة الرأي من السنة جعلته يأخذ بحق لقب «ناصر السنة»» 
وهو ما يعني في مجال دراستنا إغناء نفسية المسلم عن طريق مزيد من الربط 


اللفصل له بالرسول بي وشخصيته» وسنرى توضيح ذلك في الصفحات التالية. 


۲۷ 


ححية السنة: 

أورد الشافعي عدة أبواب في كتاب الرسالة نافح فيها عن حجية السنة» کما 
أورد عدة براهين في كتاب «جماع العلم» وفي مواضع متفرقة من كتبه الأخرى 
أثبت فيها حجية السنة وقد كان الشافعي في براهينه وحججه التي أوردها يرد 
على فئات تنكر هذه الحجية» وتعتبر القرآن الكريم مصدرها الوحيد في التعرف 
عغلل الأحكام وفي إثباتها. 

وقد فصل الشافعي في ردوده علیٰ المنكرين» كا أقام الأدلة على لزوم اتباع 
سنة الرسول كله وذلك من أجل استکمال المسلم إيمانه. 

ونحن سنعرض وجهة نظر الشافعي وسنبين بعضًا من براهينة وأدلته التي 
أقامها من خلال الابواب التي خصصها في الرسالة. 

-١‏ بیان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه”"©: 

قال الشافعي: «وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان 
جل ثناؤه أنه جعل علا لدینه» ب| افترض من طاعته» وحرم من معصیتہء وأبان 
من فضیلته» با قرن من الإيوان برسوله مع الإيوان به. 


0 
وه 0# صمو < 
ء 


فقال تبارك وتعالى: انما المؤمئورت الین اموأ باه ورول وَإِدا كانوا معةء 


.)۷٥ الشافعي. الرسالة (ص۷۳-‎ )١( 


TAA 
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عل آم ایج لر يذه بوا حى يذو 74 . 
فجعل كمال أبتداء الإيمان» الذي ما سواہ تبع له: الإیمان بالله ثم برسوله. 
فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله: لم يقع عليه اسم كمال الإيان أبدَاء حتیٰ 

يؤمن برسوله معه وهكذا سن رسول الله في كل من امتحنه للإيهان ». 

؟- فرض الله طاعة رسوله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها": 
قال الله تعالیٰ: وما کان ممن ولا موم ذا قصَى الله ورسُوله: مرا أن يكن م 

ا حر من آمرهم ومن يعو الله سو فقد صل ضلا مين 4 . 

وقال: ياه آذ اموا یغ الہ ايعو الول وأ الأ ینکر کان لحم في 


کچ ٤‏ اہ بحو سح سر 


لاخر ذلك خير واحسن 
فقال بعض أهل العلم: أولو الأمر: أمراء سرايا رسول الله. والله أعلم 
وهكذا أخبرنا. 
وهو يشبه ما قال» والله أعلم؛ لان كل ما كان حول مكة من العرب لم يكن 
يعرف إمارة» وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة. 


)١(‏ (سورة النور الآية؟5). 

(؟) الشافعي. الرسالة (ص۸۱-۷۹). 
(۳) (سورة الأحزاب الآية5”). 
)٤(‏ (سورة النساء الآية09). 


۲۹ 


فلما دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله. 

فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله لا طاعة مطلقة» بل 

fie 1 ۲ 3‏ دےص ہے صھٛئغھ . ہے ١ COSA‏ کے 
طاعة مستثناه» في لهم عليهم» فقال: ٭ فان ننرعد في سىء دوہ ا ال # يعني: إن 
اختلفۃ في شيء. 

وهذا إن شاء الله- کما قال في أولي الأمر إلا أنه يقول: # فإن تُتَرْحم ٭ 
يعني -والله أعلم- هو وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم «فردوه إلى الله والرسول) 
يعني -والله أعلم- إل ما قال الله والرسول إن عرفتموه» فإن لم تعرفوه سألتم 
الرسول عنه إذا وصلتم» أو من وصل منكم إليه. 

لأن ذلك الفرض لا منازعة لكم فيه. لقول الله تعالى: ال وما كان لمرن ولا 
وة دا قضی الله ورسولة: آم أن ين َم ابره من مهم 4 . 

ومن تنازع من بعد رسول الله رد الأمر إل قضاء اللہ ثم قضاء رسوله. فإن 
لم يكن فيا تنازعوا فيه قضاءء نصا ولا في واحد منھما: ردوه قياسًا عل أحدهماء 
كما وصفت من ذکر القبلة والعدل والمثل» مع قال الله في غير آية مثل هذا المعنئ». 

۳- ما أمر الله من طاعة الرسول”". 

قال الله جل ثناؤه: #إنَّ ألمت بَِايعُوكَ إا 


مم 


)١(‏ (سورة الأحزاب:الآية5). 
(۲) الشافعي. الرسالة. (ص87-857). 


ہے E‏ قامات عل يا ومن اوق د < بِمَاعَنِهَدَ عه عله لله 2ے دافا 8 چک 
وقال: ES‏ ا 74 . 


ا کی اق کم رک کی مم بی ہصح ھرےے . ہے لد مع > ھک 
وقال: # فلا ورك لا منوت حى بحکموك هما شجر بینم 


5-4 


بج وق أَنفْسهم حرجا مما قصیت وَتَلِموا لیا 84 ''. 

نزلت هذه الآية فيا بلغنا - والله أعلم- في رجل خاصم الرين فارص 
فقضى النبي بها للزبير. 

وهذا القضاء سنة من رسول الله لا حكم منصوص في القرآن. 

والقرآن يدل - والله أعلم- على ما وصفت؛ لأنه لو كان قضاء بالقرآن کان 
حکًا منصوصًا بكتاب اللہ وأشبه أن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نضا 
غير مشکل الأمر: أنهم ليسوا بمؤمنين» إذا ردوا حكم التنزيل» إذ لم يسلموا له». 

5 - ما أبان الله لخلقه من فرضه عل رسوله اتباع ما أوحیٰ إليه» وما شهد له 

به من اتباع ما أمر به« ومن هداه» وأنه هاد لمن اتبعه“ 


قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه لنبيه: #يكأيها اَی نت الله ولا تطح احفر 


.)٠١ةيآلا (سورة الفتح»‎ )١( 
(سورة النساى الاآیة ۸۰)۔‎ )۲( 
(سورة النساء الآية560).‎ (۳) 
الشافعي. الرسالة. (ص۸۷-۸۰).‎ )٤( 


۲۹۱ 


ہے ہم کر ام رر 0ج فو م ?وو حي 
وقال انع مآ اوح إِلِيَكَ ین َي لالہ | هو واعرض عنالمشر کین 7#" 
5 ےہ ساس سل سل ساس ے ےر سس صرح كي (LS‏ چە ص وي ے 
وقال: ' ٹم جعلنك عل سَرِحَةٍ مْنَ الأمر فَایعھا ولا نْتَّمِعَ أهواء ألْذِين لا 


0 ہے م و مر رسع ر ع ب سه یٹ کے موس کس رهام کس 2 
فقال: #إيتأمها الرسولٌ بِلّمْ مآ أنزل الک من ريك وإن لم تفعل تھا بلعت رسالته, واه 


وشهد له جل ثناؤہ 39,۷۷۷۹۶ 9 وا هدى في نفسه» وهداية من 


77 > كم عومسم ١‏ من عب کت 2 رع لو 2 ے ص ہے < ے 
اتبعه» فقال: # وَكدَلِكَ اوتا إل روا من أمَرنا ما کت نذری ما الكتب ولا الْإيمنُ 


- 


ک> ع 
ےہ سح سر د ہے ی ا ا ك7 مساك ا4ے a‏ 
ولک جعلنه نورا ای ہو من نشاء من عِبادِنا وإنك ری ١‏ رط مُستَقیم 1 


کے کی مر E‏ کن 


6 ۳ھ e‏ ا TI‏ عد ل درم 4 2 
وقال: # وللا فصل الله عَليَكَ ورحمته. همت طايفة مهد أن يضلوك 


ہہ 


.)5-١ (سورۃ الأحزاب: الآيتان‎ )١( 
.)٠١١ (؟) (سورة الأنعام: الآية‎ 
(سورة ا حائثیة: الآية ۱۸)۔‎ )۳( 
.)54 (سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
(سورة الشورى: الآية؟0).‎ )٥( 


۲۹۲ 


فأبان الله أنه قد فرض عل نبيه اتباع آمره» وشهد له بالبلاغ عنه» وشهد به 
لنفسه» ونحن نشهد له به» تقربًا إلى الله بالإيهان به وتوسلا إليه بتصدیق كلماته». 

لیس من شك بأن تأكيد الشافعي علل حجية السنة كان قمعًا لفثات بدأت 
ترفع رأسها وتتطاول علل السنة مثل: الخوارج والمعتزلة» ولیس من شك بأن 
تفصيل الشافعي في تبيين فرضية سنة النبي بي وبآن طاعة الرسول مقرونة في 
أكثر من موضع بطاعة الله» وبآن طاعة الرسول بي هي اتباع رسوله» كل هذا 
التفصیل الذي أورده الشافعي يعني حث المسلم على المزيد من الاتباع والاقتداء 
بالرسول بي ويعني بالتالی من الاغتناء النفسی الذي سيحصل عليه المسلم 
نتيجة هذا الاتباع والاقتداء. 

عرض السنة عل القرآن: 

ثم يذكر الشافعي شبهة یرد عليهاء ومفادها أن السنة يجب أن تعرض على 
القرآن الكريم فإن وافقته أخذ بها وإن خالفته أبعدت فعرض وجهة النظر 
فقال2"0: 

«أفتجد حجة على من رویٰ أن النبي قال: «ما جاءكم عني فاعرضوہ على 
كتاب الله فیا وافقه فأنا قلته» وما خالفه فلم أقله؟»». 


.)١١7 (سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)۲۲٢٢ص( الشافعي. الرسالة.‎ )٢( 


4۲۳ 


ثم يرد علیٰ وجهة النظر فيقول'©: 

«ما روئ هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر» فيقال لنا: قد ثبتم 
حديث من رویٰ هذا في شيء وهذا أيضًا رواية منقطعة عن رجل مجهول» ونحن 
لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء2. 

قال: فهل علیٰ النبي رواية با قلتم؟ فقلت لهم نعم: 

أخبرنا سفيان قال أخبرنا سالم أبو النظر أنه سمع عبيد اللہ من أبي رافع 
بحدث عن أبيه أن النبي قال: «ألفين أحدكم متكنًا علل أريكته يأتيه الأمر من 
أمري ما أمرت به أو نہیت عنه -فيقول: لا أردي» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». 

قال الشافعي: فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا أمره بفرض الله 
عليهم اتباع أمره». 

ثم يبين أن السنة أنشأت أحكامًا جديدة مثل تحريم عمة الزوجة وخالتھا 
وكل ذي ناب من السباع وهي أحكام لم ترد في القرآن الكريم. 

لیس من شك بأن طرح الشافعي ا حقیقة السابقة وهي رفضه الفكرة القائلة 
بعرض السنة علل القرآنء وأن السنة يمكنها أن تنشئ أحكامًا مستقلة إبراز 
لحقائق بدأ بعض الزائغين يلتفون حوها من جهة» وتعظيم لدور السنة الذي يعني 


مزيدًا من الإغناء النفسي من جهة ثانية. 
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حديث الآحاد: 

كان حديث الآحاد موضع نقاش واختلاف بين المسلمين وقد أثبت 
الشافعي حجية خير الآحاد. وأورد حديثا في ذلك فقال'': 

أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه أن النبي قال: «نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إل من هو أفقه منهء ثلاث لا 
يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمین: ولزوم 
جماعتهم» فإن دعوتہم تحیط من ورائهم). 

فلا ندب رسول الله إل استماع مقالته وحفظها وأدائها مرا يؤديهاء والمرء 
واحد: دل علیٰ أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة علیٰ ما أدى إليه؛ لأنه 
إنا يؤدي عنه حلال» وحرام بجتنب؛ وحد يقام» ومال یؤخذء ويعطي» ونصيحة 
في دين ودنيا. 

ودل علل أنه قد يحمل الفقه غير فقیه» يكون له حافظاء ولا يكون فيه فقيهًا. 

وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما بحتج به في أن إجماع المسلمين -إن 
شاء الله- لازم». 

ثم ينقل الشافعي وقائع متعددة عن رسول الله 445 تبین أن المسلمين قبلوا 
خبر الواحد فيذكر منها حديث الرجل الذي قبل امرأته وهو صائم وأرسلها كي 
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تسأل عن ذلك وأجابتها أم سلمة رضي الله عنها بأن الرسول يفعل ذلك فأجاب 
الزوج: لست مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاءء وقد أدئ ذلك إل غضب 
الرسولء وقوله: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك. 

وقد عقب الشافعي على قول الرسول «آلا أخبرتيها أني أفعل ذلك» فقال: 
«دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله؛ لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي 
إلا وفي خبرها ما يكون الحجة لمن أخبرته». 

ثم ينقل حديث تحويل القبلة فیقول'': أخبرنا مالك عن عبد الله بن دینار 
عن ابن عمر قال: «بين) الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن 
رسول الله قد أنزل عليه قرآنء وقد أمر أن يستقبل القبلة» فاستقبلوهاء وكانت 
وجوهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 

ثم يعقب الشافعي عليه فيقول'"': 

«وأهل قباء آهل سابقة من الأنصار وفقه» وقد كانوا عل قبلة فرض الله 
عليهم استقباهها». 

وم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا با تقوم عليهم الحجة, ولم 
يلقوا رسول الله ولم يسمعوا ما انزل الله عليه في تحويل القبلة» فيكونون مستقبلين 
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إذا كان عندهم من أهل الصدق» عن فرض كان عليهم» فتركوه إل ما أخبرهم 
عن النبي أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة. 

وم یکونوا ليفعلوه -إن شاء الله- بخبر إلا عن علم بآن الحجة تثبت بمثله. 
إذا كان من أهل الصدق. 

ولا لیحدثوا أيضًا مثل هذا الحديث العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم 
إحداثه. 

ولا یدعون أن يخبروا رسول الله با صنعوا منه. 

ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة» وهو 
فرض: ما يجوز ضهم» لقال لهم -إن شاء الله- رسول الله قد كنتم على قبلة» وم يكن 
لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعکم مني أو خبر عامة» أو 
أكثر من خبر واحد عني). 

ثم ينقل حديث وصول نبأ تحريم ا حمر إل بعض الصحابة وهم يشربونها 
فقول : 

«أخبرنا مالك عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
قال: كنت أسقئ أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ 
وتمرء فجاءه آت فقال: إن الخمر قد حرمت» ققال أبو طلحة: قم يا أنس إل هذه 
الجرار فاكسرهاء فقمت إل مهراس لناء فضربتها بأسفله حتیٰ تكسرت». 
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ثم يعقب الشافعي علیٰ تصرفهم في إراقة الخمر فیقول' : 

«وهؤلاء في العلم والمكان من النبي وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ينكره 
عالم». 

وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم 
الخمر» فأمر أبو طلحة» وهو مالك الجرار: بكسر الجرار» ولم يقل هو ولا هم ولا 
واحد منهم: نحن عل تحليلها حتئ نلقئ رسول اللہ مع قربه مناء أو يأتينا خبر 
عامة. 

وذلك أنهم لا بہرقون حلالاء إهراقة سرف» وليسوا من أهله. 

وا حال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله ما فعلواء ولا یدعء لو كان ما 
قبلوا من خبر الواحد ليس م: أن ينهاهم عن قبوله». 

ثم يذكر حديثًا آخر عن مناداة علي بن أبي طالب في منیٰ بالنهي عن الصوم 
فينقل الحديث فيقول”": 

«أخبرنا عبد العزيز عن ابن ا ماد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو ابن 
سليم الزرقي عن أمه قالت: بینم| نحن بمنیٰ إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول: 
إن رسول الله يقول: إن هذه أيام طعام وشراب» فلا يصومن أحد فاتبع الناس 
وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك». 
)١(‏ المرجع السابق. (ص .)51١-509‏ 
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ثم يعقب الشافعي على الحديث فیقول'': 

«ورسول الله لا يبعث بنهيه واحدًا صادقًا إلا لزم خبره عن النبي بصدقة 
عن المنهيين عن ما خبرهم أن النبي نہیٰ عنه). 

ومع رسول الله الحاج» وقد كان قادرًا علل أن يبعث إليهم فيشافههم» أو 
يبعث إليهم عددًاء فبعث واحدًا يعرفونه بالصدق. 

وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم» وعليهم قائمة بقبول خبره 
عن رسول الله. 

فإذا كان هكذاء فیا وصف من مقدرة النبي على بعثه جماعة إليهم: كان ذلك 
حإن شاء الله- فيمن بعده من لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم:- أولىْ أن يثبت 
به خبر الصادق». 

ثم ينقل الشافعي واقعة إرسال الرسول بيه عمالّا في نواحي مختلفة 
00 (). 
فيقول : 

«وقد فرق النبي عمالا علل نواحي» عرفنا أساءهم والمواضع التي فرقهم 
عليها: فبعث قيس بن عاصم» والزبرقان بن بدر» وابن نويرة:- إلى عشائرهم: 
بعلمهم بصدقهم عندهم). 

وقدم عليهم وفد البحرين فعرفوا من معه» فبعث معهم ابن سعيد بن العاص. 
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وبعث معاذ بن جبل إلى الین وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه» 
ويعلمهم ما فرض الله عليه» ويأخذ منهم ما وجب عليهم» لمعرفتهم بمعاذ 
ومكانه منهم وصدقة». 


RR © © 


إن إثبات الشافعي لحجية خبر الآحاد ودون شروط أخریٰ كالتي يشترطها 
أبو حنيفة ومالك» يعني تفاعل المسلم مع قطاع آخر من سنة الرسول كلق 
وبخاصة إذا علمنا أن الشافعي بجعل حديث الآحاد خصص ظاهر القرآن الكريم 
وهو على عكس أبي حنيفة ومالك اللذين لا يجعلان حديث الآحاد يقوى على 
ذلك» مما يعمل مزيدًا من الأحاديث وبالتالي تصبح فرصة الاقتداء والاغتناء 


اتی اکر 
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حجية الحديث المنقطع: 

ثم يتحدث عن حجية الحديث المنقطع فیقول'': 

«فقال: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه؟ وهل يختلف 
المنقطع؟ أو هو وغيره سواء؟» 

قال الشافعي: فقلت له: المنقطع مختلف: فمن شاهد أصحاب رسول الله 
من التابعینء فحدث حديثًا منقطعًا عن النبي:- اعتبر عليه بأمور منها: أن ينظر 
إلى ما أرسل من الحديث» فإن شر كه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله 
بمثل معنیٰ ما روئ: - كانت هذه دلالة علل صحة من قبل عنه وحفظ. 

وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من یسندہ وقبل ما ینفرد به من 
ذلك. 

ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير 
رجاله الذين قبل عنهم؟ 

فان وجد ذلك كانت دلالة يقوي له مرسله» وهي أضعف من الأولى. 

وإن لم يوجد ذلك نظر إل بعض ما يروئ عن أصحاب رسول الله قولًا له. 
فان وجد يوافق ما روى رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا 
عن أصل یصح: إن شاء الله. 


(1) المرجع السابق. (ص .)٦٦٤-٦٤٤‏ 


وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنیٰ ما روي عن النبي 
قال الشافعي: ثم يعتبر عليه: بأن يكون إذا سمیٰ من روى عنه لم يسمٌ مجهولا ولا 

ويكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه» فإن خالفه وجد 
حديثه أنقص:- كانت في هذه دلائل عل صحة مخرج حديثه. 
فوسل 

قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه ہما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله. 

ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل». 

(Df » 9 

ثم يكمل فيقول . 
الرواية عنه إذا سمی؛ وإن بعض المنقطعات -وإن وافقه مرسله مثله- فقد يحتمل 
أن يكون مخرجها واحدّاء من حيث لو سمي لم يقبل» وإن قول بعض أصحاب 
النبي -إذا قال برأيه لو وافقه- يدل إل صحة خرج الحديث» دلالة قوية إذا نظر 
فيهاء ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي يوافقه 
ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء ». 

أما مرسل التابعي فيقول عنہ' ': «فإما من بعد كبار التابعين الذين كثرت 
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مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله -فلا أعلم منهم واحدًا يقبل مرسله. 
لأمور: أحدها: أنهم أشد تجورًا فيمن يروون عنه. والآخر: أنهم توجد عليهم 
الدلائل فيا أرسلوا بضعف مخرجه. والآخر كثرة الإحالة. کان أمكن للوهم 
معدي دل عه 

ثم یذکر بعض العلماء الذين يؤتون من بعض الخصال”": 

«رأيت الرجل يقنع بيسير العلم» ويريد إلا أن يكون مستفيدًا إلا من جهة 
قد يتركه من مثلها أو أرجح» فيكون من أهل التقصير في العلم». 

«ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم» من دعاه ذلك 
إل القبول عن من لو أمسك عن القبول عنه كان خيرًا له). 

ورأيت الغفلة قد تدخل علیٰ أكثرهم» فيقبل عن من يرد مثله وخيرًا منه 
ويُدخل عليهء فيقبل عن من يعرف ضعفه» إذا وافق قولا يقوله! ویرد حديث 
الثقة إذا خالف قولا يقوله!! 

ويدخل على بعضهم من جهات. 

ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار 
التابعين» بدلائل ظاهرة فيها. 


قال: فلم فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله 
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وبين من شاهد بعضهم دون البعض؟ 

فقلت: لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم. 

قال: فلم لم تقبل المرسل منهم ومن كل فقيه دونہم؟ 

قلت: لما وصفت). 

إن أخذ الشافعي بالحديث المنقطع وإعاله له» وبالشرط التي طرحها يوسع 
دائرة الارتباط بالرسول بي ويوسع -بالتالي- فرصة الاغتناء النفسي عند 
الام 

اختلاف الحديث: 

ثم يتطرق إل اختلاف الأحاديث وظن تعارضها ويصور المشكلة على لسان 
حاور فيقول الشافعي”"©: 

«قال الشافعي: قال لي قائل: فإنا نجد من أحاديث رسول الله أحاديث في 
القرآن مثلها نصّاء وآخریٰ في القرآن مثلها جملة» وفي الأحاديث منها أكثر ما في 
القرآن وأخرى ليس منها شيء في القرآنء وآخریٰ متفقة» وآخریٰ مختلفة: ناسخة 
ومنسوخة» وأخرى مختلفة: ليس فيها دلالة علیٰ ناسخ ولا منسوخ وآخریٰ فيها 
بي لرسول الله فتقولون: ما نې عنه حرامء وآخریٰ لرسول الله فيها نہي؛ 
فتقولون: هيه وأمره علیٰ الاختبار لا على التحريم. ثم نجدكم تذهبون إل بعض 


المختلفة من الأحاديث دون بعض فلا تقيسون عليه. 
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فا حجتکم في القياس وتركه؟ ثم يفترقون بعد: فمنكم من يترك من حديثه 
الشيء ويأخذ الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادًا منه؟». 

ثم يذكر بعض القواعد التي تبين عدم تعارض الأحاديث واتفاقها 
وتوضيحها معالم الإسلام فيقول": 

«فقلت له: كل ماسن رسول الله مع كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب 
الله في النص بمثله» وفي الجملة بالتبيين عن الله والتبيين يكون أكثر تفسيرًا من 
ارام 

وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. 

وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كا نسخ اللہ الحكم في كتابه 
بالحكم غيره من كتابه عامة في أمره» وكذلك سنة رسول الله تنسخ بسنته. 

وذكرت له بعض ما كتبت في «كتابي» قبل هذا من إيضاح ما وصفت. 

فاما المختلفة التي لا دلالة على آیہا ناسخ وأيها منسوخ: فكل أمره متفق 
صحیح؛ لا اختلاف فيه. 

ورسول الله عربي اللسان والدار» فقد يقول القول عامًا يريد به العامء وعامًا 
يريد به الخاصء کما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله قبل هذا. 

ويسأل عن الشيء فيجيب عل قدر المسألة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر 
متقصیٰء والخبر ختصرٌاء والخبر فیأتی ببعض معناه دون بعض. 


ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه» ولم يدرك المسألة فيدله علیٰ 
حقيقة ا حواب؛ بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب. 

ويسن في الشيء وفيا يخالفه أخریٰء فلا بخلص بعض السامعين بین 
اخٹلاف الحالتين اللتين سن فيها. 

ويسنّ سنة في نص معناه» فيحفظها حافظء ویسن في معنئ ويخالفه في معن 
ويجامعه في معنیٰ:- سنة غيرها؛ لاختلاف الحالين» فيحفظ غيره تلك السنة فإذا 
اعت ماعط سو ا 

ويسن بلفظ خرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله» ويسن في غيره 
خلاف الجملة» فيستدل علیٰ أنه لم يرد بها حرم ما أحل» ولا با أحل ما حرم. 

ولكل هذا نظير فيه كتبنا من جمل أحكام الله. 

ويسن السنة ثم ينسخها بسنته» ولم يدع أن يبين كلما نسخ من سنته بسنته» 
ولكن ربا ذهب على الذي سمع من رسول الله الآخرء وليس يذهب ذلك على 
عامتهم حتیٰ لا يكون فيهم موجودًا إذا طلب. 

وکل ما كان کا وصفت وأمشي عل ما سنەء وقرّق بين ما فرق بينه منه. 

وكانت طاعته في تشبيعه على ما ينه واجبة» ولم يقل: ما فرق بين كذا 
وكذا؟)». 


ثم يذكر بعض الأمثلة بناء عل طلب محاوره فيقول'©: 


.)۲۱۹ المرجع السابق. (ص‎ )١( 


«قال: فقال لي قائل: فمثل لي كل صنف مما وصفت مثالاء تجمع لي فيه 
الإتيان على ما سألت عنه» بأمر لا تكثر علي فأنساه» وابدأ بالناسخ والمنسوخ من 
سنن النبي» واذكر منها شيئًا نما معه القرآن» وإن كررت بعض ما ذکرت؟ 

فقلت له: كان أول ما فرض الله علل رسوله القبلة أن يستقبل بيت المقدس 
في الصلاة» فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليهاء في 
الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجّه 
رسوله والناس إلى الكعبة:- كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل 
المكتوبة في غير حال من الخوف: غيرهاء ولا يحل أن يستقبل بين المقدس أبدًا. 

وکل كان حقا في وقته بيت المقدس من حين استقبله النبي إلٰ أن حول 
عنه:- الحق في القبلة» ثم البيت ا حرام الحق في القبلة إل يوم القيامة». 

ثم يذكر مثالا آخر فيقول”": 

ا و و 


«قال: وذكرت له قول الله تعال: #والسارق وَالسَارفَة فاقطعوأ 


عم و 


ايها 4 و لزاني ولزن بدو کل وَج ینا اة جو4 وأن رسول الله لما 
سنْ القطع علیٰ من بلغت سرقته ربع دينار فصاعداء والجلد على الحرين البكرين» 
ودرون الثيبين ا حرین والمملوكين:- دلت سنة رسول الله عل أن الله أراد ہا 
)١(‏ المرجع السابق. (ص ۲۲۳). 


(۲) (سورة‌المائدة الایت۳۸)۔ 
(۳) (سورة النور الآية؟). 


الخاص من الزناة والسرّاق» وإن كان مخرج الكلام عامًا في الظاهر على السرّاق 
والزناة». 

ثم یقدم مثالا آخر فیقول'': 

«قال: فابن لي جلا أجمع لك أهل العلم- أو أكثرهم- عليه من سنة مع 
كتاب الله يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلًا على أن الكتاب خاص وإن كان 
ظاهرة عامًا. 

فقلت له: نعم» ما سمعتني حكيت في «كتابي». 

قال: فاعد منه شيكًا: 

قلت: قال الله: # حرمت عل کا و ہے وکا وا 
سگم وكتكدةكم وَبَنَاتُ آل وسات الكْنْتِ وَأَمَھَتکم أل ارضعنہ 
وََمَونُکم يت الرَصعَةٍ وامَهدٿ شيك مرکم أل فى 


تكم 
حجورڪم ون ایک م آلو دحلم يهن قن 0 کت لتر بھرک 


اون تڪ 


- ہے 
I‏ ہے I.‏ 4> ہے ےہ Tf A‏ وو مک ے > کے ہے ہو ے 
فلا جتا عإتبكم وحليل 1 يكم الزبن من أصاه وأن 
کے کح . 7 


وو E‏ >4 ھی ا 2 ”هه 4 0-9 جم صہ 
وَلّمْحَصکَنث من السا إلا ما ملکٹ اکم كتنب امو لیم واجل لکم ما ورا 
7 ل 0 


.)۲٢٢ الشافعي. الرسالة. (ص‎ )١( 
.)7 5-17 (سورة النساء: الآيتان‎ )٢( 


قال: وذكر الله من حرم» ثم قال: «وأحل لكم ما وراء ذلكم» فقال رسول 
الله: الا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها» فلم أعلم مخالمًا في اتباعه». 

ثم يذكر وجھَا آخر فيقول”": 

«أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: (إن النبی ركب فرسًا 
فصرع عنه» فجحش شقه الأیمنء فصلل صلاة من الصلوات وهو قاعد. وصلينا 
وراءه قعودّاء فلم| انصرف قال: إن) جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلل قاتا فصلوا 
قيامّاء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده:- فقولوا 
ربنا ولك اح حمدہ وإذا صلل جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون. 

أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: صلل رسول 
الله في بيته وهو شاك فصلل جالسّاء وصلل وراءه قوم قيامّاء فأشار إليهم: أن 
اجلسواء فلما انصرف قال: إنم| جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذل صلل جالسًا فصلوا جلوسًا). 

قال: وهذا مثل حديث آنس» وإن كان حديث أنس مفسرًا وأوضح من 
تفسير هذا. 

أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: (إن رسول الله خرج في مرضه» 
فأت أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس» فاستأخر أبو بكر» فأشار إليه رسول الله: 


أنت کا أنت» فجلس رسول الله إلى جنب آي بکر» فكان أبو بكر يصلي بصلاة 


.)۲٥٢ الشافعي. الرسالة. (ص‎ )١( 


رسول الله وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر». (وبه يأخذ الشافعي) قال: وذكر 
إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة عن رسول الله وأبي بكر: مثل 
معنیٰ حديث عروة: (إن النبي صلل قاعدًا وأبو بكر قاقّاء يصلي بصلاة النبي» 
وهم وراءه قيامًا». 

قال: فلما كانت صلاة النبي في مرضه الذي مات فيه قاعدًا والناس خلفه 
قيامًا: - استدللنا أن أمره الناس في بالجلوس سقطته عن الفرس: قبل مرضه الذي 
مات فيه» فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدًا والناس خلفه قيامًا:- 
ناسخة بأن يجلس الناس بجلوس الإمام. 

وكان في ذلك دليل بها جاءت به السنة وأجمع عليه الناس: من أن الصلاة 
قاتا إذا أطاقها المصليء وقاعدًا إذا لم يطق» وأن ليس للمطيق القيام منفردًا أن 
يصلي قاعدًا. 

فكانت سنة النبي أن صلل في مرضه قاعدًا ومن خلفه قيامًاء مع أنها ناسخة 
لسنته الأولیٰ قبلھا:- موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس: أن يصلي 
كل واحد منهما فرضه» كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدًا والإمام 
قائا. 


جم 


وهكذا نقول: يصلي الإمام جالسًا ومن خلفه الأصحاء قيامًاء فيصلي كل 
واحد فرضه. ولو وکل غيره كان حستا. 
وقد أوهم بعض الناس فقالا: لا يؤمنّ أحد بعد النبي جالسّاء واحتج 


(۰۰ 


بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه» لا يثبت بمثله حجة على 
أحد. فيه: ١لا‏ يؤمن أحد بعدي جالسًا). 

ثم ينقل الشافعي جملا من اختلاف الأحاديث والجمع بينها تشغل 
صفحات كثيرة. 

وهذا يبرز حرص الشافعي علل الاستفادة من كل الأحاديث طالما آنا 
صحيحة وذلك من خلال التوفيق بينها. 

القياس: 

قنن الشافعي القياس فعرفه فقال': 

«قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم» أو عل سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة» وعليه إذا كان فيه بعينه حکم:- اتباعه» وإذا لم يكن بعينه طلب الدلالة 
على سبيل ا حق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القياس». 

ثم يذكر الشافعي وجهين للقياس فيقول'": 

«والقياس من وجهين: أحدهما أن يكون الشيء في معنیٰ الأصلء فلا 
يختلف القياس فيه. وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به 
وأكثرها شبهًا فيه» وقد يختلف القايسون في هذا». 

ثم يضرب بعض الأمثلة على قياسه فیقول' : 
)١(‏ المرجع السابق. (ص .)٦۷۷‏ 


(۲) المرجع السابق. (ص ۷۹٦)۔‏ 
۳۱۱ 


«قال: فأوجدني ما أعرف أن العلم من وجهين: أحدهما إحاطة بالحق في 
الظاهر والباطن» والآخر إحاطة بحق في الظاهر دون الباطن: - مما أعرف؟ 

فقلت له: أرأيت إن كنا في المسجد الحرام نریٰ الكعبة:- أكلفنا أن نستقبلها 
بإحاطة؟ 

قال: نعم. 

قلت: وفرضت علينا الصلوات والزكاة والحج وغير ذلك:- أكلفنا 
الإحاطة في أن نأتي بما علينا بإحاطة؟ 

قال: نعم». 

ثم يوضح الوجه الآخر فيقول”": 

«قلت: وكلفنا في أنفسنا أين ما كنا أن نتوجه إل البيت بالقبلة؟ 

قال: نعم. 

قلت: أفتجدنا على إحاطة من أنا وقد أصبنا البيت بتوجهنا؟ 

قال: أما کا وجدتكم حين كنتم ترون فلاء وأما أنتم فقد أديتم ما كلفتم. 

قلت: والذي كلفنا في طلب العين المغيب غير الذي كلفنا في طلب العين 


الشاهد؟ 


قال: نعہم) 
قال: نعم ٠.‏ 
)١(‏ المرجع السابق. (ص .)٥۸۰‏ 


.)48١ المرجع السابق. (ص‎ )٢( 
1۲ 


القیاس كما يوضح الشافعي مرتبط بأصل شرعي؛ وهذا يعني أن الحكم 
الصادر له دوره في الإغناء النفسي طالما أنه مرتبط بقرآن أو سنة. 

الاستحسان: 

لم يرض الشافعي الأخذ بالاستحسان» لأنه جنوح إل الرأي» وبعد عن 
النص» فقال: (الاستحسان تلذٰذ). 

ثم بحدد طريق الاجتهاد وهو القياس فيقول عنہ'': 

«ولا يقوله فيه إلا عالم بالأخبار» عاقل للتشبيه عليها. 

وإذا كان هذا هكذا أكان على العام أن لا يقول إلا من جهة العلمء -الخبر 
اللازم- بالقياس بالدلائل على الصواب» حتیٰ يكون صاحب العلم بدا متبعًا 
خبرًا وطالب الخبر بالقياس» كما يكون متبع البيت بالعیانء وطالبًا قصده 
بالاستدلال بالأعلام مجتھدا. 

ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو 
غير عالم» وكان القول لغير أهل العلم جائرًا. 

ولم يجعل الله لأحد بعد رسولالله أن يقول إلا من جهة علم مضي قبله» 
وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثاؤء وما وصفت للقياس عليها. 

ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بہاء وهو العلم بأحكام كتاب 
الله: فرضه» وأدبه» ناسخة ومنسوخه» وعامه» وخاصه. وإرشاده. 


.)007/ المرجع السابق. (ص‎ )١( 
1۳ 


ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله» فإذا لم يجد فباجماع 
المسلمين» فإن لم يكن إجماع فبالقیاس. 

ولأ کرت لاخ ايقن الا أن کول غاا ا قله می الو 
وأقاويل السلف» وإجماع الناس» واختلافهم» ولسان العرب. 

ولا يكون له أن یقیس حتیٰ يكون صحيح العقل» وحتیٰ يفرق بین المشتبه» 
ولا يعجل بالقول به» دون تثبيت ولا يمتنع من الاستماع من خالفه؛ لأنه قد يتنبه 
بالاستماع لترك الغفلة» ويزداد به تثبينًا فیم| اعتقد من الصواب. 

وعليه في ذلك بلوغ غایة جهده» والإنصاف من نفسه» حتیٰ يعرف من أين 
قال ما يقول» وترك ما يترك. ولا يكون ہما قال أعنى منه بم| خالفه» حتیٰ يعرف 
فضل ما يصير إليه علیٰ ما يترك» إن شاء الله. 

فأما من تم عقله وم يكن عالًا با وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس» وذلك 
أنه لا يعرف ما يقيس عليهء کما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا 
خيرة له بسوقه». 

ذكر الشافعي عدة أدلة في إبطال الاستحسان وهي”": 
(أ) قال الله تعالى: ٭ اسآ لاضن أن برك سرّى که وقال النبي بي: «ما 


NE a‏ يله مذ قد أم تكر نف ڈے ' عنه قل 
تركت شيئا ما آمر کم الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا شيئا ما إلا وة 


)١(‏ أبو زهرة. الشافعى. (ص )۲٥٢‏ وما بعدها. 
(۲) (سورة القيامة: الآية .)١١‏ 


1€ 


نہیتکم عنه. وإن الروح الأمين قد ألقئ في روعي أنه لن تكوت نفس حتیٰ تستوفٰ 
رزقها فأجملوا في الطلب)ء وقد أمر رسول الله كيه بلزوم جماعة المسلمين» و 

ذلك لزوم قول جاعتهم» فهذه الآية وهذان الحديثان يدلان على أن النبي قد بين 
الشرع كله فبین كل ما أمر الله به» وکل ما : نبئ الله عنه» وأنه سبحانه وتعالى م 
يترك الأمر سدیٰ في شأن من شؤون ال ماعة الإسلامية فيا يتعلق بالأوامر 
والنواهي» فكل شيء قد بین بالنص عليه أو بالإشارة إليه» فلا اجتهاد إلا فیم| كان 
له نص قائم أو قياس عل نص وحمل عليه» ولإلا کان ثمة نقص في البیانء وذلك 


غير صحيح؛ لن الله م يترك الناس سدئ» والنبي قد بین كل الأوامر والنواهي» 


فالاجتهاد إذن بالاستحسان باطل”". 

ب قال اله سحاد وتان اک اج ران الف رز 
وجل 27 ى إِليَكَ من یک * ”” وقال تعالى:# من يطِع الرسول فَعَدَ 
أطاع الله 4ء وقال عز من قائل:٭ وما 51 ارول ف دوه وما تہ عَنْهُ 
اکا 4 وقال عز مِنْ قائل: # وان اکم بینم یکا أل الہ وا َع 
َهْوَاءَهُمَ 4 فدلت هذه الآيات كلها على أن المؤمن يتبع كتاب الله وسنة 


)١(‏ الشافعي. الأم. ج۷۔ص۲۷۱۔ 
(؟) (سورة النساء: الآية09). 
(۳() (سورة الأنعام: الآية5 .)٠١‏ 
)٤(‏ (سورة النساء: الآیة ۸۰)۔ 
)٥(‏ (سورة ا حشر: الآية۷). 
)٦(‏ (سورة المائدة: الآية۹٤).‏ 
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رسوله» ولا يتبع شيئًا سواهماء فكل ما جاء به بالنص أو الدلالة» التفصیل 
والإجمال» بالبيان الكلي أو الجزئي» فهو واجب الاتباع» ولا شيء سواهما يجب 
اتباعه» والقياس اتباع للكتاب والسنةء لأنه حمل في المعنئ على ما يدلان علي 
والاجماع حجة مستمدة من السنة النبوية» فالعمل به اتباع اء ولا كان 
الاستحسان ليس فيه إحالق لواحد منهماء ولیس هناك نص يسوغ الأخذ ب 
فالاجتهاد بطريقة تزيد على ما جاء في الكتاب» وما جاءت به السنة» وليس لأحد 
اتباع غيرهماء ولا الإلزام بغير أحكامهها التي تثبت منھما بالنصء أو الاستنباط 
علل وجه صحيح من أوجه الاستنباط'". 

(ج)إن النبي بيا وهو الذي لا ينطق عن الهوئ ما كان يفتي في أمور 
الشريعة باستحسانه» فقد كان يجيئه الأمر لم ينزل فيه قرآن» ولم يوح بحكمه إليه 
فلا يفتي باستحسانه» وكان یستفتیٰ في) لا قرآن فيه فلا يجيب حتیٰ ينزل عليه 
وحي. 

جاءته امرأة أوس بن الصامت تشکو إليه أوسّاء فلم يجبها حتیٰ أنزل الله عز 
وجل : د سم اله قول لی يح دك في رجا وشت إل الکو وهه يَمَعْ عَاوَرشا إن 
لله یی صب © ا وود یکم تن و جج 
الود وا لرن تضكر نانول و واوا إت الله لعفو عفورز 7 
يَظهِرُونَ من سام تم م بعودُوبَلِما قَالُوأ 2,0ءء۶) دل نيما ك2 توعظوت یه 
)١(‏ الشافعي. الأم.(ج٦ءص۰۳٠)ء‏ (ج۷؛ءص ۳۷۱)۔ 

۳1١ 


IE OT 
مسَحَطِعَ فَإِطعامٌ سِيّينَ ےشکا َلك ك ومنو اللہ ورسوله وات دود اله واا گفرينَ‎ 
عَدَابُ اَم 4. فالنبي بي عندما شکت إليه من ظاهر منها زوجها بأن حرمها‎ 
عل نفسه بمثل قوله أنت علي كظهر آمي» لم يفت باستحسانہم ولم يقرر ما كان‎ 
عليه العرب» وهو التحريم» بل انتظر نزول الوحيء وهو في ذلك أسوة حسنة"".‎ 

(د) إن النبي بي قد استنكر علل الصحابة الذين غابوا عنه» وأفتوا 
باستحسانهم» فقد كان إذا بعث سرية أمر بطاعة الله ورسوله وأميرهم» ما أطاع 
الله ورسوله» وقد كان منهم في بعض مغازيهم أمور أنكرهاء فقد أنكر إحراقهم 
لرجل لاذ بشجرة» وأنكر قتل من قال: وأسلمت لله تحت حد السيف» فلو كان 
الاجتهاد بالاستحسان من غير الاعتاد عل ثصء أو قياس سانغا جائرّاء ما 
استنكر النبي بيه مسلكهم» ولاعتبرهم مجتهدين أخطأوا طلب الحق. 

(ه) إن الاستحسان لا ضابط لهء ولا مقاييس يقاس ہا الحق من 
الباطل» فلو جاز لكل مفت أو حاكم أو مجتھد أن يستحسن ما لا نص فيه» لكان 
الأمر فرطًا ولاختلف الأحكام في النازلة الواحدة عن حسب استحسان كل 
مفت» فیقال في الشيء ضروب من الفتيا والاأحکامء لا ضابط ها ولا مقاييس 
تبين ا حق فيهاء ولا معرفة وجه الصواب منهاء وما هكذا تفهم الشرائع» ولا 
)١(‏ (سورة المجادلة: الآيات .)5-١‏ 


(؟) الشافعي. الأم. (ج۷۔۰ص۲۷۱). 
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تفسر الأحكام الدينية)"". 

(و) إن الاستحسان لو كان مقبولا من المجتهد العالم بالكتاب والسنة 
وطرائق القياس لجاز لغيره من لیس عندهم علم الكتاب والسنة وخلاف العلماء 
واجتماعھم والقياس» لأن أساسه العقل» والعقل متوافرہ بل إن من غير العلماء 
بالكتاب والسنة من لهم عقول تفوق عقول هؤلاء؛ وهم إبانة خير من إبانتهم». 

ثم يبين الشيخ محمد أبو زهرة أن الاستحسان عند المالكية حالف لما هو عند 
الحنفية» وأنه -آي استحسان المالكية- ينصب عليه استنكار الشافعي» يقول أبو 
کر 

«لننتقل بعد ذلك إلى الاستحسان عند المالكية» وعندهم نجد تعريفات 
كثيرة له» وكل واحد منها يذكر له حقيقة تقارب ما يدل عليه تعريف الآخرء 
ولقد وجدنا بعض هذه التعريفات يتفق مع تعريف الاستحسان عند الحنفية» 
فابن العربي يقول في أحكام القرآن: الاستحسان عندنا وعند الحنفية» هو العمل 
بأقوى الدليلين'”. 

ولكن يظهر أن ابن العربي ذكر ذلك التعريف تقريبًا للاصطلاح بین 
المذهبين. ولكن يظهر أن حقيقة الاستحسان المالكي تخالف حقيقة الاستحسان 


۔)۲٢۳ص الشافعي. الأم. (ج۷ء‎ )١( 

(۲) أبو زهرة. الشافعى. (ص٢٦٦- .)۲٦٦‏ 
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الحنفي كا سيتبين» وإن وجدت جزيئات ينطبق عليها تعريف المذهبين» ولذلك 
قال ابن العربي في موضع آخر في تعريفه: «والاستحسان إيثار ترك مقتضیٰ الدلیل 
عن طريق استثناء» والترخيص لمعارضة ما يعرض به في بعض مقتضياته وقسمه 
أقسامًا عدة منها أربعة» وهي ترك الجليل وإيثار التوسعة». 

وترى من هذا التعريف وتلك الأقسام أن الاستحسان ترخص من مقتفیٰ 
الدليل للعرف» أو المصلحة» أو رفع ا حرج والمشقة» ولقد عرفه الشاطبي» وابن 
الأنباري بأنه استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلي» ويقصر ابن الأنباري 
الاستحسان في مذهب مالك علل هذاء فيا يظهر له ولذا يقول ردًا على تعريف 
ابن العربي: الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا على المعنى 
السابق» بل هو استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلي» فهو يقدم الاستدلال 
المرسل علل القياس» ومثاله لو اشترى سلعة بالخيار» ثم مات فاختلف ورثته في 
الإمضاء والرد وقال أشهب: القياس الفسخ» ولكنا نستحسن إذا قبل البعض 
الممضي نصيب الرد» إذا امتنع البائع من قبوله أن نمضيه. 

ويقارب ذلك التعريف أيضًا تعريف ابن رشد له. إذ يقول: الاستحسان 
الذي يكثر استعماله حتئ يكون آعم من القياس» هو أن يكون طرحًا لقياس 
يؤدي إل غلو في الحكم ومبالغة فيه» فعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في 
الحكم يختص به ذلك الموضع. ذلك التعريف يبين معنیٰ قول مالك رضي الله عنه: 
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إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة )”©. 

ولا شك أن اتجاه هذه التعريفات الآخيرة مصوب نحو غاية واحدة وهو 
ألا يتقيد الفقيه المجتهد عند بحث الجزئيات بتطبيق ما يؤدي إليه اطراد القياس» 
بل يترك لتقديره الفقهي ما يراه المصلحة أو الأمر الحسن في هذه القضية الجزئية» 
ما دام لا يخالف نصًا من كتاب أو سنة» وحينئذ تتقارب هذه التعريفات من 
التعريف الذي ذكره بعض المالكية بقوله: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا 
تساعده العبارة عنه» ولا يقدر عل إظهاره؛ أي: أن الاستحسان ما یسمیٰ في 
عرفنا ا حاضر الاتجاه إلى روح القانون والاعتماد في ذلك علل كال دراسة المجتهد. 
وإلمامه التام كلها وجزئها وليس كونه لا تساعدہ العبارة أنه لا يمكنه إقامة الدليل 
عل وجه المصلحة فيه» بل معناه أنه لا يمكن إظهار الأصل الفقهي الخاص الذي 
يعتمد عليه» ولقد قال مالك رضي الله عنه في الاستحسان على هذا التفسير: إنه 
تسعة أعشار العلم» وا خلاصة أن المالكية في جملة آرائهم يعرفون الاستحسان بأنه 
أخذ بمصلحة جزئية يرجحونها في مسألة جزئية على الأخذ في هذه المسألة 
بمقتضیٰ القیاس المطرد» ما دام لا نص في كتاب أو سنة. 

ولقد يتقارب الاستحسان من المصالح المرسلة» ولكن الشاطبي في 
الاعتصام يفرق بینھماء فيقول: فإن قيل هذا من باب المصالح المرسلة لا من باب 
الاستحسان قلنا نعم» إلا أنہم صوروا الاستحسان تصوير الاستثناء من القواعد 


۔)۳۲۱٣‎ -۳٣٣ص( الاعتصام. (ج؟)‎ )١( 
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بخلاف المصالح المرسلة؛ أي: أن الاستحسان يكون استثناء في مقابل دليل كلي» 
بخلاف المصالح المرسلة. فإنها تکون حيث لا يكون ثمة دليل سواها. 
والاستحسان على هذا النحو المالكي ينصب عليه استنكار الشافعي؛ لأنه مسلك 
في استخراج الأحكام غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وقد حصر 
الشافعي مسالك الاستدلال في هذه الأمور الأربعة لا يعدوها المجتهد). 

واضح أن الشافعي اتخذ هذا الموقف العنيف من الاستحسان؛ لأنه جنوح 
إل الرأي دون ضابط» وابتعاد عن الأصلين القرآن والسنة؛ لأن الابتعاد عنھم| 
يمكن أن يترك آثارًا سيئة شتئئ» أحدها من وجهة دراستنا: الافتقار المعنوي. 

فتویٰ الصحابي: 

يأخذ الشافعي في جديده وقديمه بقول الصاحبي ويقدمه علل القیاس فقال 
في كتاب الأم: 

(ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعها مقطوع إلا باتباعها 
فأن لم يكن ذلك صرنا إل أقاويل أصحاب رسول الله ياء أو واحد منهم» ثم 
كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمانءإذا صرنا فيه إل التقليد كان أحب إليناء وذلك 
إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع 
القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس» ومن لزم قوله 
الناس كان أشهر من أن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو يدعهاء وأكثر 
المغتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم» ولا تعنیٰ العامة با قالوا عنايتهم ہما 
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قال الإمام» وقد وجدنا الأئمة يبتدئون» فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة 
فیما أرادوا أن يقولوا فيه» ويقولون فیخبرون بخلاف قوهم فيقبلون من المخبر» 
ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم فإذا لم يوجد عن 
الأئمة» فأصحاب رسول الله ي في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقوهم» وكان 
اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم». 

يتضح من قول الشافعي المذكور أعلاه أنه يأخذ بأقوال أصحاب الرسول 
ا وكان يبدأ في تقديم أقوال أبي بكر وعمر وعثان؛ لان أقوالهم مشهورة 
ومكان تمحيص. فإن لم يوجد للأئمة المذكورين قول أخذ بقول أحد الصحابة؛ 
لأن اتباعهم أولیٰ من اتباع من بعدهم. 

ولا شك أن الأخذ بفتوى الصحابي أمر طیب؛ لأنه يزيد من الاغتناء 
النفسي للمسلم؛ لأنه ربط للمسلم بالصحابة بالإضافة إل الربط السابق بالرسول 
امن خلاف تفصيلات السنة التي مرت معنا. 
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اختلاف مالك والشافعي: 

دون الشافعي فصلا في «الأم» سماہ (اختلاف مالك والشافعي)”" وقد جمع 
في هذا الفصل الأحاديث التي أقر مالك بصحتها وعمل بخلافھاء وقد استنكر 
ذلك الشافعي أعظم استنکار وتسائل كيف يمكن أن نقر بصحة حديث 
ونرفض العمل به؟ واعتبر ذلك مخالفة صريحة لسنة رسول الله گلا ولا يحق 
لأحد بحال من الأحوال أن يعمل مثل هذا العملء وليس من شك بأن هذا 
الموقف المناصر للسنة من الشافعي في وجه مالك يصب في خانة الاغناء النفسي؛ 


لأنه تأكيد علیٰ سنة رسول الله و وربط مهم بشخصه پا 
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إن الشافعي كا رأينا زاد ارتباط الفقه بالسنة» ونصر مدرسة الحديث في 
وجه مدرسة الرأي من خلال عدة وقائع هي: 

التاکید علل حجية السنة والرد على القائلين بضرورة عرض السنة على 
القرآن» والأخذ بأحاديث الآحاد» وجعل القياس مرتبطًا بأصل من آية أو 


حديث» والآخذ بفتویٰ الصحابي وتقديمها على القياس» ورفضه الاستحسان؛ 


)١(‏ تذكر الروايات أن الشافعي وهو تلميذ مالك كتب هذا الفصل وأخفاه فترة من الزمن» تهيبًا من رد فعل الناس» 
ولكن وجد أن الصدع بال حق أولى فأخرجه. 
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لآنه ابتعاد عن الأصلين: القرآن والسنة. 

إن كل هذه المعطيات تغني البناء النفسي عند المسلم من وجهة نظر دراستناء 
لأنها تجعل ارتباطه بالرسول أشد وتجعل استفاءه من معين سلوكه والاقتداء به 
أقوئء ما يمكن أن نعتبره إشارة إيجابية» واتجامًا سلیّا صحح الأمور بعد الجنوح 
القلیل من مدرسة الرأي» وسار فيها بالاتجاه الذي يجب أن تسير فيه» وهو ما 
يؤكد حيوية العقل الإسلامي» الذي استشعر الجانب المرضي ورسم له دواء من 
جهة» ويؤكد أن مسيرة الفقه أخذت مسارها الصحيح على يد الشافعي. 

والآن كيف سارت الأمور عند أحمد بن حنبل؟ هل حافظ عل المسار الذي 
خطه الشافعي وعلیٰ الإيجابيات التي توصل إليها؟ هذا ما سنجد جوابه في 


دراستنا عن أحمد بن حنبل. 
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أحمد بن حنبل من أسرة شيبان» أبوه محمد بن حنبل» وجده حنبل بن هلال» 
وكان مقام أسرة شيبات في البصرة لذلك عرف أحمد بن حنبل بأنه بصري» انتقل 
جده إل خرسانء وكان واليّا عل سرخس في العهد الأموي ثم وال الدعوة 
العباسية» وأبوه محمد كان قائدّاء وكانت أسرته بعد انتقاها إل بغداد تعمل 
للخلافة العباسية. 

ولدأحمد ببغداد سنة ١55‏ من ال حجرة في شهر ربیع الأول» وتذكر الروايات 
أن أباه مات وهو طفل فقامت أمه علیٰ تربيته» وترك أبوه ببغداد عقارًا يسكنه 
وآخر يعطيه کسبًا قليلًا یبعدہ عن سؤال الناس. 

إن نسبه الكريم من جهة وحاله الذي يجد فيه الكفاف من جهة أخرى 
والهمة العالية من جهة ثالثة» هذه العوامل نسجت شخصية أحمد بن حنبل وكان 
ها أثر كبير في بنائه النفسي. 

نشأ أحمد بن حنبل في بغداد التي كانت تزخر بأنواع الفنون والمعارف 
والرجال فقد كانت حاضرة العالم الإسلامي» فاتجه إلى حفظ القرآن الكريم 
والحديث والسنة. 


To 


وقد اشتهر أحمد بين طلبة العلم» بالتقوى والصبر والجلد. وقد اتجه أحمد بن 
حنبل في أول شبابه إلى الحديث» فجمع حديث بغداد واستمر مقا فيها من عام 
۹ھ إل ۱۸۲ھ ثم ارتحل يجمع ا حدیث من البلاد الأخرى فسافر إلى 
البصرة والحجاز واليمن» فدون کل ما سمعه واجتمع له ا مسند الذي يعتبر من 
أضخم كتب الحديث. 

ولم يتوقف جهد أحمد بن حنبل عند جمع الحديث وتمحيص الروايت بل اتجه 
إل فقه الحديث والاستنباط وأصول الاستخراج ويدل على ذلك إعجابه 
بالشافعي ودعوته أقرانه إلى الاستماع إليه. 

ويتضح في شخصية أحمد أمران: حرصه علیٰ الاقتداء برسول الله كل 
وتطبيق سننه جميعهاء والثاني: اختيار سبيل الصحابة في فتاويهم ومواقفهم. 

وقد امتحن أحمد بن حنبل علل يد المأمون وخلفائه وصمد لهذا الامتحان» 
ونال شهرة واسعة بعد أن رفع المتوكل المحنة عن أهل السنة» وتوفي لاثنتي عشرة 
خلت من ربيع الأول عام ٢٢٢ھ‏ وقد نقلت الروايات أن جنازته شهدها ما 
يقرب من ثمان مائة ألف شخص. 

هذه خلاصة لحياة أحمد بن حنبل فا هي آراؤه الفقهية؟ وما دوره في 
استکمال خطوات تدعيم السنة التي بدأها الشافعي؟ 

وحتیٰ نستطيع أن نتبين دوره سنستعرض موقفه من السنة» ومن حديث 
الآحاد» ومن الحديث ا مرسلء ومن العمل بالحديث الضعيف» ومن فتویٰ 
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الصحابي» ومن فتویٰ التابعي» وسنریٰ أثر أخذه بالحديث وبفتویٰ الصحابي في 
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السنة: 
حدد أحمد بن حنبل موقفه من السنة فقال في أحد كتبه التى تتحدث عن 
ا 


«إن الله جل ثناؤه وتقدست أساؤه بعث محمدًا بالمدئ» ودين الحق ليظهره 
على الدين كله» ولو كره المشركونء وأنزل عليه كتابه بالهدى والنور لمن اتبعه» 
وجعل رسول الله على ما أراد من ظاهره وباطنه» وخاصة وعامة» ناسخة 
ومنسوخة» وما قصد له الكتاب» فكان رسول الله هو المعبر عن كتاب الله الدال 
علل معانيه» شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له 
ونقلوا ذلك عنه» فكانوا أعلم الناس برسول اللہ ی وبما أراد الله من كتابه 
بمشاهدتهم» وما قصد له الكتاب فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله 
. 

إذن نظم أحمد بن حنبل السنة تنظيًا كبيرًا متابعًا الشافعي في ذلك» فهو 


.)۲۲٠»ص( أبو زهرة. أحمد بن حنبل.‎ )١( 
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يعتبر أن الذي يحق له تفسير القرآن الكريم هم الرسول ب والصحابة» وأنه لا بد 
من آثر ف ذللك: 

لا شك أن هذا التنظيم للسنة سيكون له آثاره الكبيرة في بناء المسلم النفسي 
لآنه استمرار للمنهج الصحيح الذي طرحه الإسلام والذي سدّدہ الشافعي في 
مواجهة مدرسة الرأي. 

حديث الآحاد: 

إن الفيصل بين فقهاء الرأي وفقهاء الآثر هو الموقف من حدیث الاحاد 
فقد اعتبر فقهاء الأثر أن حديث الآحاد محصص لعموم القرآنء في حين أن فقهاء 
الرأي يردون حديث الآحاد بعموم القرآن ویبررون ذلك بتصرف أب بكر وعمر 
وعائشة رضي الله عنهم نقل ذلك عنهم أبو زهرة فقال'©: 

«قد بينا في هذا الجزء من بحثنا أن أحمد يجعل السنة مفسرة لظاهر القرآن» 
وأنها مبينة لمعناه» وأن أحاديث الآحاد ترتفع إلى مرتبة تخصیص عام القرآن وأن 
ذلك في الواقع قد يعد هو فيصل التفرقة بين الفقهاء الذين غلب عليهم الرأي» 
والفقهاء الذين غلب عليهم الأثر فإن الذين غلب عليهم الرأي لا يأخذون 
بأخبار الآحاد في مقام تعرض له القرآن» ولو بصيغة العموم؛ أي: يجعلون 
عمومات القرآن في عمومهاء ويجعلون مرتبة الآحاد في مرتبة تخصيصهاء أما 
الفقهاء الذين غلب عليهم الأثر فیخصصون عام القرآن بالخبر مطلقاء وقد وضح 
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منزعهم الشافعي في رسالته» وأحمد في كتابه الناسخ والمنسوخ» وابن تيمية وابن 
القيم فيا کتبا من كتب تعرضت لذلك كمنهاج السنة لابن تيمية» وأعلام 
الموقعين لابن القيم». 

لکن أحمد بن حنبل يأخذ بکل سنة صحيحة ولا يردها ويجعلها خصصة 
لعموم القرآن أو مقيدة لطلقة أو منشئة حکم جديد» وينقل عن ذلك ابن القيم 
فيقول”2: 

«لو ساغ رد سنن الرسول ب لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت 
بذلك أكثر السنن» وبطلت بالكلية» فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف 
مذهبه ونحلته إلا يمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقهاء ويقول هذه السنة 
مخالفة لهذا العموم» أو هذا الإطلاق» فلا يقبل وهؤلاء الروافض ردوا حديث: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث» بعموم آبة: # يويك آله نہ آؤلدد ڪم لذ 
ل عل الاک 14" سا اکھت اس الى اذ ھکرشتز اف 
مع کونہا کذلك). 

ليشن من :شلك بان موقف ابن حل من حدیث: الآحاد يعت اسٹمراڑا 
لموقف الشافعي» وتدعيًا لمدرسة ا حدیث في مواجهة مدرسة الرأي» وتسديدًا 
لمسيرة الفقع» وبالتالی إغناء لبناء المسلم النفسي. 


)١(‏ أبو زهرة. أحمد بن حنبل. (ص»۲۳۰). 
(؟) (سورة النساء: الآية١١).‏ 
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الحديث المرسل: 

واعتبر ابن حنبل المرسل حجة لكنه قدم فتویٰ الصاحبي عليه واعتبره من 
الأحاديث الضعيفة» وقدمه على القياس» وقد نقل ذلك عنه أبو زهرة فقال”": 

«وقد اعتبر أحمد المرسلات من الأحاديث حجة. ولكنه أخرها عن فتوئ 
الصحابة» ووضعها في قرن مع الأحاديث الضعيفة» وهو بهذا خالف شيخه. 
ووافقه» فخالفه في أن المرسل مؤخر عن فتوى الصحابة» فهو يقدمها عليه إذ 
يعتبر فتاویٰ الصحابیٰ من السنن على ما سنبين إن شاء الله تعا یٰ عند الكلام 
فيها). 

كان ابن حنبل لا يأخذ الحديث عمن يتعمد الكذب» لکن يروي عمن 
عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد يقول ابن تيمية”": 

«وهذه طريقة أحمد بن حنبلء لم يرو في سنده عمن يعرف أنه يتعمد 
الكذب» لکن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به» والاعتضاد». 

العمل بالحديث الضعيف: 

استقرت الأحاديث عند علماء الحديث إلى ثلاثة أقسام: 

الصحيح والحسن والضعيف: 

لکن الأحاديث كانت في زمن ابن حنبل تقسم إِلمْ قسمين صحيح 
)١(‏ أبو زهرة. أحمد بن حنبل. (ص٢٥٤۲).‏ 
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بعرم 

فقد روي عنه أنه قال: «لا تریٰ أحدًا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل» 
والحديث الضعيف أحب إلى من الرأي»» وقال عبد الله: سألته عن الرجل يكون 
رأي فمن يسأل؟ قال: «يسأل صاحب ا لحدیث: ولا يسأل صاحب الرأي». 

ولقد ذكر ابن الجوزي أن أحمد كان يقدم الحديث الضعيف على القياس» 
ولقد روي عنه أنه قال لابنه عبد الله: «يا بنى لا أخالف ما ضعف من الحديث إذا 
لم يكن في الباب شیء ٦‏ پت 

الخلاصة: أنه كان يقدم الحديث علل الرأي والقياس ولو كان ضعيمًا. 

فتویٰ الصحابي: 

كانت فتاوئ الصحابة عند ابن حنبل على درجات: 

أوها: إذا م يعرف خلاقًا بينهم في تلك الفتوى يأخذ به. 

ثانيها: إذا اختلفوا اختار أقريها إلى السنة» ذكر ابن القيم فقال": 

«من أصوله (أي: أحمد) أنه إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالممما كان 
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أقربها إل الكتاب والسنة ولم يخرج عن آقواهم. فإن م يتبين فيه موافقة أحد 
الأقوال حکیٰ الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول» قال اسحق بن إبراهيم بن هانيء في 
مسائله لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف» قال: 
يفتي با وافق الكتاب والسنة» وإذا لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه». 

ثالثها: إذا اختلفوا رجح أقوال الخلفاء» قال ابن القيه”©: 

«إذا قال الصحابي قولاء فإما أن يخالفه صحابي آخرہ أو يخالفه. فإن خالفه 
مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر. وإن خالفه أعلم منه» کم إذا خالف 
الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم» فهل يكون الشق 
الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين» فيه قولان للعلماء 
وهما روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو 
بعضهم أرجح وأولل أن يؤخذ به من الشق الآخرہ فإن كان الأربعة في شق» فلا 
شك أنه الصواب» وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب» وإن کانوا اثنين 
فشق أبي بكر وعمر أقرب إل الصوابء فإذا اختلف أبو بكر وعمر» فالصواب 
مع أبي بكر» وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة والاطلاع على ما 
يختلف فيه الصحابة وعلیٰ الراجح من أقوالهم». 

إذا كان أحمد يأخذ بفتویٰ الصحابي ويقدمها علیٰ الضعيف والمرسل الذي 
يرسله التابعي لا الصحابي. 
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هل كان يأخذ بفتویٰ الصحابي علیٰ أنها السنة أو أنها اجتھاد من الصحابة 
واجتهادهم أولى من اجتهاده؟ 

كان يأخذ أقوا مم لا أنها من قبيل النقل بل علیٰ أا المرجح الثاني لفهم 
الدين والشرع الاسلامي لأنہم أقرب إلى الرسولء يذكر أبو زهرة فيقول”"©: 

«وعندي لا نستطيع أن نقول أن أحمد كان يعتبر كل فتاوئ الصحابة من 
قبيل النقل» ونستطيع أن نقول إنه كان يأخذ بأقواهم علیٰ أنها المرجع الثاني لفهم 
الدين والشرع الإسلامي» بعد أقوال النبي كَلِِهِ لأہم أقرب إل الرسول وقد 
عاینواء وشاهدواء وأثنیٰ الله عليهم» وعلیٰ من اتبعهم بإحسان إل يوم الدین 
فأقوال هم تقبل» فإن كان طريقها التوقف لا محالة فهي أثرء وإن كان للرأي فيها 
مجال» فهو رأي مقتبس من هدي النبي ييه لصحبتهم له عليه السلام» وتقبلهم 
هديه» وإدراكهم لمرامي التنزيل» فاتباعهم سنة» وإن لم تكن كل أقواهم أحاديث 
أو في قوة الأحاديث». 

وقد حرر ابن القیم كلامًا في ا ملوضوع نفسه فقال”": 

«إن الصحابي إذا قالا قولاء أو حكم بحكم» أو أفتیٰ بفتياء فله مدارك ينفرد 
بها عناء ومدراك نشاركه فيهاء فإن) ما يختص به» فيجوز أنه سمعها من النبي كَل 
شفامًاء أو من صحابي آخر عن النبي بي وإن ما انفردوا به من العلم عنا أكبر 
)١(‏ المرجع السابق. (ص .)۲٦٢‏ 
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من أن يحاط به» فلم ير كل منهم كل ما سمعء وأين ما سمعه الصديق رضي الله 
عنه» والفاروق» وغيرهم من كبار الصحابة إلى ما رووه» فلم يرو عن صديق 
الأمة مائة حديث» وهو لم يغب عن النبي بي في شيء من مشاهده» بل صحبه من 
حين بعث» بل قبل البعث إلى أن توفي» وكان أعلن الأمة به كيا وبقوله وفعله. 
وهديه وسيرته» وكذلك أجلة الصحابة» روايتهم قليلة جدًا إل ما سمعوه من 
نبيهم» وشاهدواء ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه. لزاد على رواية أبي هريرة 
أضعافًا مضاعفة. فإن| صحبه نحو أربع سنين» وقد روئ عنه الكثير» فقول القائل 
لو أن عند الصحابي في هذه الواقعة شيئًا قول لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم. 
فإنهم كانوا یہابون الرواية عن رسول الله 4 ويعظمونهاء وينقلونها خوف 
الزيادة والنقص» ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي 4 مرارًا ولا 
يصرحون بالسماعء ولا يقولون قال رسول الله يل فتلك الفتوى التي يفتي بها 
أحدهم لا تخرج عن ستة وجوه: 

(أحدها) أن يكون سمعھا من النبي ا 

الثانی) أن يكون سمعها یمن سمعها. 

(الثالث) أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهًا خفي علينا. 

(الرابعه) أن يكون قد اتفق عليه ملؤهم» ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها 
وحده. 

(الخامس) أن يكون لكمال علمه باللغة» دلالة اللفظ علل الوجه الذي انفرد 
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به عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهمها علیٰ طول 
الزمان من رؤية النبي بي ومشاهدة أفعاله وأحواله» وسيرته وساع كلامه 
والعلم بمقاصده» وشهود تنزيل الوحي» ومشاهدة تأويله بالفعل فيكون فهم ما 
لا نفھمه نحن وعلل هذه التقادیر الخمسة تكون فتواه حجة علينا يجب اتباعها. 

(السادس) أن يكون فهم مالم يره عن النبي بي وأخطأ في فهمه» وعلى هذا 
التقدير لا يكون قوله حجة» ومعلوم قطعًا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على 
الظن من وقوع احتمال واحد معين. هذا ما لا يشك فيه عاقل» وذلك يفيد ظنًا 
غالبًا قوبًا علل أن الصواب في قوله. وليس المطلوب إلا الظن الغالبء والعمل به 
متعين» وكفئ العارف هذا الوجه». 

لا شك أن أخذ أحمد بن حنبل بفتاویٰ الصحابة على أنهم المرجع الثاني لفهم 
الدين بعد الرسول ئي أخذ قيم وسديد؛ لآنه ربط للمسلم بخير جيل عرفته 
البشرية» ولذلك آثاره الكبيرة في جالات متعددة ومنها: البناء النفسی للمسلم. 


فتویٰ التابعي: 
كان أحمد بن حنبل يقبل فتویٰ كبار التابعین ابتعادًا عن الرأي» يذكر أبو 
زهرة فیقول': 


«ومههما يكن ذلك الاختلاف» ومهما تكن الروايات عن أحمد في هذا فإن 
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الأحيان يباعد الاجتهاد بالرأي تورعًاء حتیٰ أنه كان إذا لم يجد أثرّا ولو ضعيمًا ل 
يعرف وضعه. أخذ بفتاوئ علماء الأثر کفتاویٰ مالك رضي الله عنه» والثوري 
وسفيان بن عيينة والأوزاعي وغيرهم» ومن كان شأنه كذلك فلا بد أنه يقبل 
فتاوى بعض كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره من فقهاء المدينة السبعة 
الذين انتهئ إليهم فقه عمر وابن عمر وزید يأخذ بہذہ الأقوال على أنها أصل 
فقهي» بل بالاحتياط والاستئناس» كما كان شأنه في الخبر الضعيف فقد احتاط 
فأخذ به» وإنه لم يعتبره صحيح النسبة ولم يحكم بصدقه. فأخذ به؛ لأنه أحب إليه 
من القیاس ولأنه أحوط). 

إن أخذ أحمد بن حنبل بفتوى التابعي خطوة جديدة بالمقارنة مع الأصول 
التي أخذ مها الشافعي» وهي تدعيم لمسيرة البناء النفسي؛ لأنها ربط للمسلم بجيل 
آخر من المسلمين ورثوا خيرًا عظيًا من الصحابة» وبالتالي سيكون له آثره في إغناء 
السلم النفسي. 

القياس: 

قال أحمد: الا يستغني أحد عن القياس»» ول ينف أحمد القياس نفيًا كاماد 
ولم يغال فيه مغالاة العراقيين. 

وقد بين أبو زهرة موقف ابن حنبل المعتدل من القياس فقال”": 

«ولقد کان لأحمد المحدث والفقيه موقف حسن. فكان بین ذلك قوامًاء فلم 
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ينف القياس نفیّا باتا كا فعل الظاهرية الذين حکموا بالنصوص دون سواهاء 
وسهل لهم طريقهم آم لم يبتلوا باستفتاء الناس» فلم يقصدوهم» کما قصدوا أبا 
حنيفة ومالگا والشافعي وأحمد. ولم يغال في القياس مغالاة العراقيين الذين 
خالفوا أبا حنيفة وتلاميذه» أخذ أحمد بالقياس وقرره كا جاء في الروضة لابن 
قدامة الحنبلي أن أحمد رضي الله عنه قال: «لا يستغني أحد عن القياس» وهي كلمة 
حق بالنسبة للمفتي الذي يتصدى للإفتاء» فإنه مضطر إليه لا محالة؛ لن الناس 
يد لهم من الحوادث ما يقتضي قياسًا غير منصوص علیٰ منصوصء ولا يستطيع 
الفقيه أن يجد لکل حادثة نصا من الكتاب أو السنة أو فتاویٰ الصحابة» وما دام لا 
يجد شیئا من ذلك فإما ألا يفتي» فيكون الناس في حرج شديد. ولا يعلمون 
أحكام الدين في أعالهم» وإما أن يقيس دفعًا للحرج وإجابة لداعي الإرشاد 
والهداية» ولا يفني في هذا فتيلًا». 

إذن تابع أحمد بن حنبل الشافعي في الأخذ بالقياس الذي يقيس فيه على 
نص من كتاب أو سنة. 

أثر إحاطة ابن حنبل بالمأثور عله فقهه: 

بین بو زهرة أثر إحاطة أحمد بن حنبل بالأحاديث علیٰ حسن الاستنباط في 
مذهبه» وتوسعة باب القياس» واستغنائه عن الفقه التقديري والافتراضي» وإثراء 
ثروته الفقهية فقال”": 
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«وذلك لأن إحاطة أحمد رضي الله عنه بكل الأحاديث أو بجلها أعطاه ثروة 
من الأقضية والأحكام جعلته يحسن الاستنباط فيجد أحكام الحوادث منصوصة 
وفوق ذلك وسع باب القياس» فأصبحت الأمور التي تقع ولا يجد لها نصّاء 
يستطيع بعلمه بالنصوص الكثيرة» بالأقضية والفتاوئ المروية أن يجد لها الشبيه 
ويحسن التنظير بين المسائل» وأن يسعفه حفظ الكثر من المأثور» فيتخير منها أقرب 
الأشياء والأمثال بالواقعة النازلة» ولیس كذلك الذي يكون علمه بالحديث ليس 
جامعًاء فإن التنظير لا يكون عنده إلا بمقدار ما حفظء فيقيس علیٰ أمور قد يكون 
الشبه ليس في قوة أمر آخر غير مطلع عليه» والشبه فيه أقویٰء والأوصاف المناسبة 
فيه أظهر والعلل الضابطة فيه أقوئ وأبين» القیاس عليه أهدى سبيلا من غيره. 

وإذا كان الجامع بالأحاديث والأخبار من شأنه أن يسهل سبل القياس» 
ويجعله أحكم وأقرب إلى مرامي الشارع ومقاصدہ العامة المبثوثة في نصوص 
الرسول وأعماله وأقواله. فإن العلم بالفتاوى المضادة وأقضيته عدًا جامعًا يمد 
الفقيه بعناصر الفقه كاملة» ويعطيه أحكامًا لأشتات من الحوادث في الأقاليم 
المتباينة» وقد واجه الإسلام حضارات مختلفة. 

وذلك لان الصحابة بعد فتح الأمصار تفرقوا فيهاء فتفرقوا في اليمن 
والشام ومصر والعراق وفارس وغيرها من الأقاليم الإسلامية» وقد واجهوا في 
هذه الأقالیم الحضارات المختلفة للبلاد المفتوحة» ورأوا الأحداث التي وقعت 
من امتزاج الحضارات المختلفة بعضها ببعض في صدر الإسلام» واستنبطوا 
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أحكام هذه الحوادث من المروي عن رسول الله كيا فقد كان منهم القضاة 
والمفتون الذين يرجع إليهم فی بيان الأحكام الشرعية في كل ما يجد من الحوادث» 
وعلل ذلك تكون أقضية الصحابة وفتاويهم» وكذلك أقضية كبار التابعين 
وفتاويهم» صورًا ناقلة لأشكال ا حضارات والمدنيات التي تواردت على العقل 
الإسلامي» وتفتحت لأحكامها مصادر الفقه الإسلامي» واستنطقها أولئك 
العلية من الصحابة وكبار التابعين. 

فإذا كان أحمد رضي الله عنه قد أوتي علا جامعًا بفتاوئ الصحابة وكبار 
التابعین الذين يرتضي آراءهم ومنهجهم فقد وجد ألوانًا من الحوادث تغنيه في 
الفتوى عن الفرض والتقدیر الذي وسع الفقه الحنفي» وإذا كان من فرق بين 
الأمرين» فهو أن هذه الفتاوئ التي أمدت بالاستنباط وفتحت فقهه موضوعها 
حوادث واقعة حية متنوعة الآلوان والأشکالء أما الحوادث المفروضة فإنها 
ليست قوة من الحياة» وهي ذاتہا لون واحد؛ لأن خيال الفقيه في التفريغ يكون 
مقيدًا بنوع ما وجد حكمه وجنسه» إن هو مربوط بموضوعه» وفوق ذلك فإن 
أحمد يحد الحادثة وعلاجها الذي اهتدى إليه من التمس علمه من رسول الله جلا 
من غير توسط أحدء وعلل هذا نستطيع أن نقول أن أحمد رضي الله عنه بجمعه 
لفتاویٰ الصحابة وأقضيتهم وفتاوئ كبار التابعين وأقضيتهم قد آمد الفقه الحنبلٍ 
بحوادث كثيرة وأحكامهاء وني ذلك ثروة فقهية» وتوسيع المذهب» كما وسع 
الفرض والتقدير المذهب ا حنفي). 
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أثر اعتماد ابن حنبل على فتاوى الصحابة في فقهه: 

كما بين أبو زهرة أثر اعتماد أحمد بن حنبل على فتاویٰ الصحابة في اكتشافه 
أصول الاستنباط مثل: القياس والمصالح المرسلة والاستصحاب والنظر إلى 
مقاصد الشريعة وإثبات حجية هذه الأصول» بین ذلك فقال : 

«وإن فتاویٰ الصحابة أمدته بنوع آخر من العلم» فقد أمدته بالطريقة التي 
كان يعالج بها الصحابة المسائل التي تعرض هم» والدعاوى التي تعرض عليهم» 
ولیس عندهم نص عن النبي بيا أو لم يتعرض القرآن لبيان الحكم تفصيلاء ومن 

يقة معا جتھم يعرف مناهج الاستنباط» ومصادر الشريعة ومواردھاء فمن 

مواردهم في معالجة الحوادث واستنباط أحكامها عرف أن القياس حجة: - 
وأصل من أصول الاستنباط عند عدم النص» ومن مناهجهم عرف أن المصالح 
المرسلة سبيل قويم من سبيل الاستدلال إن لم يكن نص» ومن طرائقهم علم أن 
الاستصحاب حجة. وأن الأشياء علل أصل الإباحة العفوء حتئ يقوم الدليل 
الذي يطلب أو يمنع» ومن طرائقهم عرف أن الذرائع طريق ا حکم الصحيح على 
الشیء طلبًا ومنعّاء وأن النظر إلیٰ المآلات واجب» كا أن النظر إل الفعل في ذات 
نفسه واجب أيضًا. 

وهكذا كان علم أحمد الجامع بفتاوى الصحابة وأقضيتهم مددًا غزيرًا ما 
وصل إليه من فقه» وكانت فتاویٰ الصحابة التي جمعهاء وسهل سبيل معرفتها 


)١(‏ المرجع السابق۔(ص۳۷۷۰- ۳۷۸)۔ 
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لتلامیذہ وأتباعهم فيها الغذاء الصالح الذي عالجوا به المسائل من بعد إمامهم» 
ونموا مذهبه» حتیٰ صار ذه القوة وا مرونة اللتين تراما واضحتين في الكتب 
الو ك نان 

ثم وضح أبو زهرة أن نتيجة ذلك كانت نجاة مذهب أحمد بن حنبل من 
الأزمات التي مرت بها بعض المذاهب الآخرى بسبب اعتمادہ على فتاویٰ 


الصحابة وأقضيتهم. 
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نریٰ -إذن- من خلال استعراضنا للفقه عند أحمد بن حنبل أنه استمر في 
السير على منهج الشافعي من ناحية نصرة السنة وتعظيم دورها في البناء الفقهي. 
كا استمر في الأخذ بحديث الآحاد في القول والعمل وجعله مخصصًا لعموم 
القرآن موافقا في ذلك الشافعي» وخالقًا لمواقف مالك وأبي حنيفة» ونجد أنه 
خالف الشافعي في تقديمه فتوى الصاحبي على الحديث المرسل الذي يعتبره من 
الأحاديث الضعيفة» كا أنه قدّم الحديث علل الرأي والقياس ولو كان ضعيمًاء 
وهو في أخذه بفتوى الصحابیٰ كان يعتبرها من قبيل النقل؛ لأنه كان يعتبرهم 
المرجع الثاني لفهم الدين والشرع الإسلامي بعد الرسول بي ىا كان يأخذ 
بفتویٰ التابعي ابتعادًا عن الرأي. 
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إن المسان السابق: الذي أخذه 'الفقة عند آخذ: ین يل يعقر سكالا 
للمسار السليم الذي افتتحه الشافعي وتعميقًا له من ناحية تعميق الارتباط 
بأقوال الرسول بي وبفتاوي الصحابة رضي الله عنهم» وبفتاوي التابعين رحمهم 
الله إن هذا المسار أعطى الفقه الحنبلي سعة لم تشهدها المذاهب الآخریٰء وقدرة 
حسنة على الإستنباط» وتوسعة في باب القياس» واستغناء عن الفقه التقديري 
والافتراضي» كما أن الأخذ بفتوى الصحابة جعله يكتشف أصول الاستنباط مثل: 
المصالح ا مرسلة والاستصلاح والنظر إل مقاصد الشریعةء كما أنه جنبه الأزمات 
التي مرت بها المذاهب الأخرى ومنها إجازة الحيلة. 

ورب جاء هذا المسار السليم الذي اتبعه أحمد بن حنبل ناتجًا من أنه اشتغل 
بجمع الحديث فتوفر له أكبر مسند عرفه التاريخ وجاء من أنه رفض أن تدون 
فتاويه وأصر علل ربط المسلمين بحديث رسول الله كلا 

والسؤال الآن: ما أثر هذا المسار علل البناء النفسی للمسلم في مجال 
دراستنا؟ إن أثره كان مزيدًا من الإغناء النفسي للمسلم؛ لأن أحمد بن حنبل ربطه 
بكل تفصيلات السنة من حديث آحاد وحديث ضعيف ابتعادًا عن الرأي» كا أنه 
زاد على سابقية تأكيده على الأخذ بفتویٰ الصحابیٰ؛ لأنها ربط للمسلم بخير جيل 
عرفته البشرية» کم أنه زاد في أخذ فتویٰ التابعي ابتعادًا عن الرأي ونبلا من منابع 
الخير المتبقية» ولا شك أن هذه القواعد التي ألزم أحمد بن حنبل نفسه جاءت 
نتيجة وعيه بأهمية دور السنة وبإدراكه قيمة الصحابة والتابعين في بناء المسلمء 
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وأورثت فقهه غتّیٰ نفسيّاء ما جعل المسلم يغتني نفسيًا بغنیٰ الفقه الذي يأخذ به. 
والآن بعد أن رأينا كيف كانت مسيرة الفقه علل يد أبي حنيفة ومالك 
وكيف تم تصحيحها على يد الشافعي» وكيف اكتملت علیٰ يد أحمد بن حنبل» 
فهل بقيت هذه المسيرة في اکتماما؟ أم أنها انتکست بعد ذلك؟ 
الحقيقة إن مسيرة الفقه انتكست» وخضعت لما خضعت له فروع الثقافة 
الآخریٰء فتداخل معها مذهب الذرة والمنطق والفلسفة كا حدث مع العقائد 
بالضبط» فلن رصد ذلك ولنر نتائجه. 
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الفقه بعد أحمد بن حنبل 

رأينا في الصفحات السابقة بداية نشوء الفقه» ثم رأينا تكوين مدراسة: 
الرأي وا حدیث: وكيف تصدى الشافعي لمدرسة الرأي» ونصر السنة والحديث» 
ثم استكمل أحمد بن حنبل تلك المناصرة فأرسیٰ الاستفادة من أقضية الصحابة 
وفتاویٰ التابعين فجاء فقهه أرحب وأكثر إغناء لبناء المسلم النفسي. 

وكان الأجدى علیٰ المسلمين لو أنهم أخذوا الفقه حسب بایتہ التي انتهئ 
إليهاء وتطوراته التي صار إليها لکن واقع الأمر غير التمني» فقد أخذ الفقه من 
كل إمام حسب ما دونه دون أن يستفاد من مسيرة الفقه ا متنامیة نحو الآصوب» 
وتمسك كل فريق بإمامه» ونشأت المذاهب الفقهية» ثم تولد التعصب ا مذھبي؛ 
ولذلك أسبابه التاريخية التي ليست من جال بحثنا الآن» وم تقف الأمور عند هذا 
الحد في مسيرة الفقه» بل تعرض الفقه لما تعرضت له كل الفروع الثقافية 
الإسلامية من تداخل مذهب الذرة معه» ثم المنطق» ثم الفلسفة» ولم یقف الأمر 
عند التداخل فحسب» بل كان هذا التداخل آثاره التي انعكست في انحسار كثير 
من الإيجابيات كسبها الفقه أثناء تطوره الصاعد وبخاصة في جال البناء النفسي 
للمسلم. 

ونحن سترصد أولا تداخل هذه المذاهب مع الفقه أولاء ثم نتائج هذا 
التداخل في جال البناء النفسي ثانيًا. 
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المرحلة الأولم: تداخل مذهب الذرة: 

كان دخول مذهب الذرة إل الفقه من خلال كتب أصول الفقة» ومع أن 
أصول الفقه علم ذو نشأة إسلامية» وهو علم تنفرد به أمتنا إلا أن المؤرخين 
أصبحوا ينسبون أصول فقه الشافعي إل الصنف الأول الذي يعتمد مبادئ 
مذهب الذرة» مع أن النشأة كانت إسلامية محضة وبدواع إسلامية. وسنجد 
الإشارة إل أن مبادئ علم الكلام أصبحت شيئًا أساسيًا في بناء أصول الفقه» فقد 
ذكر الآمدي فقال في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» أن أصول الفقه يتكون 
من ثلاثة علوم ذكر ذلك فقال”"©: 

«قد علم أن علم أصول الفقه. إنها هو الكلام» والعربية» والأحكام 
الشرعية» فمبادئه غير خارجة عن هذه الأقسام الثلاثة». 

ثم خصص الآمدي قسنًا لمبادئ الكلام تحت عنوان: «في المبادئ الكلامية» 
فقال2"0: 

«اعلم أنه لما كانت أصول الفقه» هي أدلة الفقه. وكان الكلام فيها نما جوج 
إلى معرفة الدليل وانقسامہ إل ما يفيد العلم أو الظن» وكان ذلك مما لا يتم دون 
النظرء دعت الحاجة إلى تعريف معنى الدليل» والنظر» والعلم» والظن» من جهة 
التحرير والتصوير لا غير). 
)١(‏ الآمدي. الأحكام نی أصول الأحكام. (ج١.ص١١)‏ 
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ثم يعرف الدليل فيقول: 

«أما الدلیل فقد يطلق في اللغة بمعنیٰ الدال» هو الناصب للدليل» وقيل هو 
الذاكر للدليل» وقد يطلق علیٰ ما فيه دلالة وإرشاد. وهذا هو ا مسمیٰ دليلا في 
عرف الفقهاء» وسواء كان موصلا إل علم أو ظنء والأصوليون يفرقون بين ما 
أوصل إل العلم» وما أوصل إل الظن» فيخضون اسم الدليل بها أوصل إل 
العلم» واسم الأمارة بها أوصل إل الظن». 

ثم يبين حده حسب ما يقوله الفقھاء فيقول”"©: 

«وعلل هذاء فحده علیٰ أصول الفقهاء: أنه الذي يمكنه أن يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبري. 

فالقيد الأول احتراز عما لم يوصل به إلى المطلوب» لعدم النظر فيه فإنه لا 
بخرج بذلك عن كونه دليلاء لما كان التوصل به ممكنًا. والقيد الثاني احتراز عم إذا 
كان الناظر في الدليل بنظر فاسد. والثالث احتراز عن الحد الموصل إل العلم 
التصوري. وهو عام للقاطع والظني». 

ثم یبین حدة حسب العرف الأصولي فيقول”": 

«وأما حده علل العرف الأصولي: فهو ما يمكن التوصل به إل العلم 
بمطلوب خبري» وهو منقسم إل عقلي حض» ومركب من الأمرين. 
)١(‏ المرجع السابق. (ص١١).‏ 
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فالأول: كقولنا في الدلالة حدوث العالم: العام مؤلف وكل مؤلف حادث» 

والثاني: كالنصوص من الكتاب» والسنة» والإجماعء والقياس كا ياي 

الثالث: كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكرء وكل مسكر 
حرام» لقوله عليه السلام: كل مسكر حرام» فيلزم عنه النبيذ حرام». 
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ثم ينقل تعريف النظر فيقول : 

«وقد قال القاضی أبو بكر في حده: هو الفكر الذي يطلب به من قام به عدا 
أو ظنًا». 

ثم ينقل اختلاف المتكلمين في تعريف العلم فيقول": 

(وأما العلمء فقد اختلف المتكلمون في تحديده: فمنهم من زعم أنه لا سبيل 
إل تحديده» لکن اختلف هؤلاء: فمنهم من قال: بيان طريق تعريفه إنا هو 
تكن مفيدة لتميزه عما سواه» فليست معرفة له» وإن كانت مميزة له عما سواہ فلا 

ومنهم من زعم أن العلم بالعلم ضروري» غير نظري؛ لأن كل ما سوى 
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العلم لا يعلم إلا بالعلم» فلو علم العلم بالغير» كان دورًاء ولأن كل أحد يعلم 
وجود نفسه ضرورة» والعلم أحد تصورات هذا التصديق» فكان ضروريًا. وهو 
أيضًا غير سديد. أما الوجه الأول: فلأن جهة توقف غير العلم علل العلم» من 
جهة کون العلم إدراكًا له» وتوقف العلم على الغيرء لا جهة کون ذلك الغير 
إدراكًا للعلم» بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه. ومع اختلاف جهة 
التوقف. فلا دور. أما الوجه الثاني فهو مبني علیٰ أن تصورات القضية الضرورية 
لا بد وأن تكون ضرورية» وليس كذلك؛ لآن القضية الضرورية هي التي يصدق 
العقل بها بعد تصور مفرداتہاء من غير توقف بعد تصور المفردات على نظر 
واستدلال» سواء كانت التصورات ضرورية» أو نظرية». 

ثم يختار الآمدي تعريقًا يحدده فیقول'': 

«ومنهم من سلك في تعريفه التحديد. وقد ذكر في ذلك حدود كثيرة» 
أبطلناها في «أبكار الآفكار» والمختار في ذلك أن يقال: العلم عبارة عن صفة بها 
لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولًا لا يتطرق إليه احتمال 
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ويذكر أقسامًا فيقول”": 
(وھو منقسم إل قديم ل١‏ أول لوجوده» وال حادث بعل العدم. والحادث 
)١(‏ المرجع السابق. (ص 17). 


(؟) المرجع السابق. (ص .)4١‏ 
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ينقسم إلى ضروريء وهو العلم الحادث التي لا قدرة للمكلف على تحصيله بنظر 
واستدلال. فقلنا «العلم الحادث» احتراز عن علم الله تعا یٰ. وقولنا الا قدرة 
للمكلف على تحصيله بنظر واستدلال» احتراز عن العلم النظري والنظري هو 
العلم الذي تضمنه النظر الصحيح. 

وأما الظن فعبارة عن ترجح أحد الاحتمالین في النفس علل الآخر من غير 
قطع». 

أن تشكل اللغة العربية والأحكام الشرعية مادة لعلم الأصول فهذا أمر 
مفهوم؛ لکن غير المفهوم أن يعتبر الآمدي أن علم الأصول يقوم علل ثلاثة علوم 
أوها علم الكلام» وإلا فكيف يمكن أن نوفق بين كتابة الشافعي «للرسالة»: 
کتاب أصول الفقه الأول وبين موقفه الرافض والمعادي لعلم الکلام وهو في 
اکر نشالہ ولس عند اکال كيائة؟ 

لیس من شك بأن دخول علم الکلام إل علم الأصول أمر طارئ» ولیس 
في أصل تكوينه» وإنم| دخل إل علم الأصول عندما دخل مذهب الذرة إلى البناء 
الثقافي الإسلامي» وتداخل بالتالي مع كل علومه ومنها: علم الأصول. 

المرحلة الثانية: تداخل المنطق: 

رأينا في دراستنا السابقة عن تطور البنية الثقافية الإسلامية» تداخل المنطق 
بعد تداخل مذهب الذرة معهاء وقد حدث ذلك علل يد الغزالي» ورأينا تداخل 
المنطق مع العقيدة في كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» له» وقد مر الفقه بالمرحلة 
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ذاتہاء فاعتمدت مقدمات المنطق في الفقه على يد الغزالي» وقد كان ذلك واضحًا 
في كتاب «المستصفئ من علم الأصول» الذي ألّفه الغزالي في أواخر حياته. 

يبدأ الغزالی فيقرر أن علم المنطق مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط به فلا 
ثقة في علومه» يقول: ليست هذه المقدمة من جهة علم الأصول» ولأن مقدماته 
الخاصة به» بل هي مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط به فلا ثقة بعلومه أصلا)“. 

ويبدأ كلامه بعنوان «بيان حصر مدراك العلوم النظرية في ا حد 
والبرهان»”"» ثم يتحدث بأن إدراك الأمور يبدأ من إدراك الذوات المفردة» ثم 
إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إل بعض بالنفي أو الإثبات» کما تنسب القدم 
ِل العالم بالنفي فتقول: ليس العالم قدیّاء والأول: أي الذوات المفردة الذي 
يستحيل فيه التصديق والتكذيب» والضرب الآخبر هو الذي يتطرق إليه 
التصدیق والتكذيب» وقد سمئ المنطقيون معرفة المفردات تصورًاء ومعرفة 
النسبة الخبرية بينهما تصديقاء فقالوا: العلم إما تصور وإما تصديق. 

ثم وضح الغزالي أن معرفة المفردات قسمان: أولي وهو الذي يرتسم معناه 
في النفس من غير بحث وطلب كلفظ الوجود ومطلوب وهو الذي يدل اسمه 
منه على أمرٍ جملی غير مفصل ولا مفسر فيطلب تفسيره بالحد» وكذلك العلم 
ينقسم إل أولي كالضروريات وإِلیٰ مطلوب کالنظریات: والمطلوب من المعرفة لا 
)١(‏ الغزالي. المستصفى من علم الأصول. (ص؛ .)٠١‏ 
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يقتنص إلا با لحد والمطلوب من العلم الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب لا 
یقتنص إلا بالبرهان. 

ثم انتهئ الغزالي إلى النتيجة التالية: «فالبرهان والحد هو الآلة التي بها 
يقتنص سائر العلوم المطلوبة»”". 

ثم يبيّن الغزالي ا حدہ فذكر القوانين التي توضحه فذكر ستا منها وهي: 

القانون الأول: الحد يذكر جوايًا عن سوال في المحاورات» وأمهات 
المطالب أربع: ما يطلب بصيغة هل؟» وبصيغة لم؟. وبصيغة أي؟. 

القانون الثاني: «إن الحاد ينبغي أن يكون بصيرًا بالفرق بين الصفات الذاتية 
واللازمة والعرضية» وذلك غامض فلا بد من بيانه فنقول: ا معنیٰ إذا نسب إلى 
لمعن الذي يمكن وصفه به وجد بالإضافة إل الموصوف إما ذاتيًا ویسمیٰ صفة 
نفس» وإما لازمًا ويسمئ تابعّاء وإما عارضًا لا يبعد أن ينفصل عنه في الوجود 
ولا بد من إتقان هذه النسبة فإنها نافعة في الحد والبرهان جميعًا)”". 

القانون الثالث: «إن ما وقع السؤال عن ماهيته وأردت أن تحده حدًا حقيقيًا 
فعليك فيه وظائف لا يكون الحد حقيقيًا إلا بهاء فإن تركتها سميناه رسمیّا أو 
لفظيًا ويخرج عن كونه معربًا عن حقيقة الشیء ومصورًا لكنه معناه في النفس. 

الأولى: أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول. 
)١(‏ المرجع السابق. (ص؛ ؟7١).‏ 
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الثانية: أن تذکر جمیع ذاتياته وإن كانت ألمًا ولا تبالي بالتطويل لکن ينبغي 
أن تقدم الأعم على الأخص. 

الثالثة: أنك إذا وجدت الجنس القريب فلا تذكر البعيد معه فتكون مكررًا. 

الرابعة: أن تحرز من الألفاظ العربية الوحشية والمجازية البعيدة والمشتركة 
المترددة واجتهد في الإيجاز ما قدرت)”". 

القانون الرابع في طريق اقتناص الحد: 

«اعلم أن الحد لا يحصل بالبرهان لأنا إذا قلنا في حد الخمر أنه شراب 
مسكر فقيل لنا لم كان محالًا أن يقام عليه برهان فإن لم يكن معنا خصم وکنا نطلبه 
فكيف نطلبه بالبرهان)””. 

القانون الخامس فی حصر مداخل الخلل في الحدود: 

«(وهي ثلاثة فإنه تارة يدخل من جهة الجنسء وتارة من جهة الفصل وتارة 
من جهة أمر مشترك بیٹھما)'''. 

القانون السادس: 

انی أن المعنئ الذي لا تركيب فيه البتة لا يمكن حدہ إلا بطريق شرح اللفظ 
أو بطريق الرسم وأما الحد الحقيقي فلا»“. 
)١(‏ المرجع السابق. (ص١١٠-١١).‏ 
(0) المرجع السابق. (ص؛ ۱۷). 
(۳) المرجع السابق. (ص۱۸۰۸)۔ 
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ثم ينتقل الغزالي إل الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين 
بحدود مفصلةء ويذكر ثلاثة امتحانات هي: 

الامتحان الأول: «اختلف الناس في حد الحد فمن قائل يقول: حد الشيء 
هو حقيقته وذاته ومن قائل يقول حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع 
ویجمع؛ ومن قائل ثالث يقول: هذه المسألة خلافية فينصر أحد الحديث عل 
الا 

الامتحان الثاني: «اختلف في حد العلم فقيل إنه المعرفة هو حد لفظي وهو 
أضعف أنواع الحدود فإنه تكرير لفظ بذكر ما يرادفه)””". 

الامتحان الثالث: «اختلفوا في حد الواجب فقيل الواجب ما تعلق به 
الإيجاب وهو فاسد كقوهم العلم ما يعلم به» وقيل ما يثاب على فعله ويعاقب 
على تركه» وقيل ما يجب بتركه العقاب» وقيل ما لا يجوز العزم على تركه وقيل: 

ما يعتبر المكلف بتركه عاصيّء وقيل: ما يلام تاركه شرعا وأكثر هذه 
الحدود تعرض للوازم والتوابع وسبيلك إن أردت الوقوف علل حقيقته أن 
تتوصل إليه بالتقسيم» ". 

ثم انتقل الغزالي إل الدعامة التالية من مدارك العقول في البرهان الذي به 
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التوصل إل العلوم التصديقية المطلوبة بالبحث والنظر وقد بين الغزالي أن هذه 
الدعامة تشمل علل ثلاثة فنون سوابق ولواحق ومقاصد. 

بدأ الغزالی فبين أن «فن السوابق» يشتمل على تمهيد وثلاثة فصولء عرف 
الغزالي في التمهيد البرهان فقال: «اعلم أن البرهان عبارة عن أقاويل مخصوصة 
ألفت تأليمًا خصوصًا بشرط مخصوص یلزم منه رأي هو مطلوب الناظر بالنظر؛ 
وهذه الأقاويل إذا وصفت في البرهان لاقتباس المطلوب منها سميت مقدمات» 
والخلل في البرهان يدخل من جهة نفس المقدمات إذ قد تكون خالية عن شروطها 
وآخریٰ من كيفية الترتيب والنظم وإن كانت المقدمات صحيحة يقينية» ومرة 
سی رگا۷“ 

ثم وضح الغزالي أن الفصل الأول في فن السوابق في دلالة الألفاظ على 
المعاني» ويتضح المقصود منه بتقسيات: 

التقسيم الأول: «إن دلالة اللفظ على المعنئ تنحصر في ثلائة أوجه وهي 
المطابقة والتضمن والالتزام۷“''. 

التقسيم الثاني: «إن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص ال عنیٰ وشموله تنقسم 
إل لفظ يدل علل عين واحدة ونسميه معینّاء كقولك زيد» وإلى ما يدل على أشياء 
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2 ة تتفق في معن واحد ونسميه مطلقا) : 

التقسيم الثالث: «إن الألفاظ المتعددة بالإضافة إل المسميات المتعددة على 
أربعة منازلء ولنخترع ھا أربعة ألفاظ وهي: المترادفة والمتباينة والمتواطئة 
٣۷‏ ئ0 

ثم ينتقل الغزالی إلى الفصل الثاني من السوابق ويتعلق بالنظر في المعاني 
المفردة ويظهر الغرض من ذلك بتقسيهات ثلاثة: 

«الأول: أنه إذا وصف با لمعنیٰ ونسب إليه وجد إما ذاتيًا وإما عرضيًا وإما 


کچ 


لاز 

الثاني: أنه إذا نسب إليه وجد إما أعم كالوجود بالإضافة إل الجسمية أو إما 
أخص كالجسمية بالإضافة إل الوجود» وإما مساويًا كالمتحيز بالإضافة إلى 
الجوهر عند قوم وإلل الجسم عند قوم. 

الثالث: إن المعاني باعتبار أسبابها المدركة لما ثلاثة» محسوسة ومتخيّلة 
ا 

ثم ينتقل إل الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة فيقول: «قد 
نظرنا في مجرد اللفظ ثم في جرد المعنئ فننظر الآن في تأليف ا معن على وجه يتطرق 


إليه التصديق والتكذيب"". 

ثم ينتقل الغزالي إلى الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان: 

الأول في صورة البرهان» والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تؤلف 
تأَلیفًا خصو صًا بشرط خصوص» فیتولد بینھما نتيجة» وليس يتحد نمطه بل يرجع 
إل ثلاثة أنواع مختلفة اآخذ والبغايا ترجع إليهاء ثم يعدد هذه الأنماط فيقول: 

«النمط الأول: ثلاثة أضرب. مثال الأول: قولنا: كل جسم مؤلف» وكل 
مؤلف حادث. فلزم أن كل جسم حادث» ومن الفقه قولنا: کالنبیذ مسكرء وکل 
مسكر حرام» فلزم أن كل نبيذ حرام؛ فهاتان إذا سلمتا علل هذا الوجه لزم 
بالضرورة تحريم النبيذ فإن كانت المقدمات قطعية سميناها برهانًاء وإن كانت 
ملم سوا ما ام اجتلا وان كانت مظیبر نة تاها قياسًا ها : 

الثانی: «أن یکون العلة حكن في المقدمتين مثاله قولنا: الباري تعالیٰ لیس 
بجسم» لان الباري غير مؤلف» وكل جسم مؤلف. فالباري تعالم- إذن ليس 
بجسم» فهاهنا ثلاثة معان: الباري والمؤلف وا حسم والمكرر هو المؤلف فهو 
العلة7 . 

الثالث: «أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتين)”". 
)١(‏ المرجع السابق. (ص» ه"). 
(0) المرجع السابق. (ص. ۳۸)۔. 
(۳) المرجع السابق. (ص» ۳۹). 
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ثم يعرض الغزالي للنمط الثاني من البرهان وهو نمط التلازم: 

«وهو يشتمل علل مقدمتين» المقدمة الأول تشمل علل قضيتين» والمقدمة 
الثانية تشتمل على إحدى تينك القضيتين تسليًا إما بالنفي أو بالإثبات حتیٰ 
تستنتج منه إحدیٰ تينك القضيتين أو نقيضها»”". 

النمط الثالث من البرهان: 

«نمط التعاند وهو على ضد ما قبله والمتكلمون يسمونه السبر والتقسيم» 
والمنطقيون يسمونه الشرطي المنفصل وهو أيضًا يرجع إل مقدمتين ونتيجة). 

ثم ينتقل الغزالی إل الفصل الثاني من فن المقاصد في بيان مادة البرهان» 
وهي المقدمات الجارية من البرهان مجرى الثوب من القميص. 

ثم يبين مدراك التعیین وهي سبعة أقسام: 

الأول: الأوليات وهي العقليات المحضة. 

الثاني: المشاهدات الباطنة. 

القالث» المحسوشات الظاهرة: 

الرابع: التجريبيات. 

الا #المواتراك: 
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السابع: المشهورات. 

ثم ينتقل الغزالی إل الفن الثالث من دعامة البرهان وهو اللواحق”' وفيه 
فصول منها: 

رجوع الاستقراء والتمثيل إل الأنماط المذكورة سابقاء ووجه لزوم النتيجة 
من المقدمات» وانقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة. 

المنطق أيضًا في كتب أخرى: 

استخدام الغزالی المنطق في كتب أخرى مثل: «القسطاس المستقيم»» وأطلق 
على القياس اس إسلاميًا هو الميزان» لذلك أصبحت بعض الأقيسة المنطقية تحمل 
الأساء التالية: 

ميزان التعادل وهو القياس الحملي. 

ميزان التلازم وهو القياس الشرطي المنفصل. 

كا استخدمه في كتاب آخر وهو «معيار العلماء وعرض فيه المباحث 
المنطقية عرضًا مبسطًا مستعملًا الأمثلة الفقهية. 

ابن حزم والمنطق: 

كان ابن حزم قد دعا إل استخدام المنطق قبل الغزالی فألف كتايًا تحت 
عنوان «التقريب لحدود ا منطق)ء وأكثر فيه من الأمثلة الفقهية. 

مناقشة موقف الغزالی من المنطق: 
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عندما دعا الغزالی إلى استخدام المنطق في العلوم الشرعية» ووظفه بالفعل في 
جال العقائد والفقه» هل جاء ذلك نتيجة حاجة الساحة الإسلامية وافتقارها إلى 
القياس المنطقي؟ أم جاء ذلك نتيجة أن القياس المنطقي أكثر صوابًا من القياس 
الأصولی'''؟ 

أما بالنسبة للسؤال الأول: 

فإن الساحة الإسلامية لم تكن بحاجة إل القیاس المنطقي؛ لأن القیاس 
الأصولي الذي جاء إفرازًا طبيعيًا لتطورات البناء الثقافي الإسلامي كان مناسبًا 
هذا البناء من جهة» وكان ملبيًا لحاجاته من جهة ثانية. 

أا بالتسبة للسوال الثائی: 

فالقياس الأصولي أكثر صوابًا من القياس المنطقي» وذلك لن العلم يأتي 
من القضية ا حزئیة وليس من القضية الكلية» ولآن المحدود لا يصور بالحد إن 
بالمشاهدة والمعاينة» وأن حد المناطقة إنا هو تصوير للاهية» والماهية تابعة ما 
يتصوره الذهن» وأن المقدمتين اللتین يوجب القياس المنطقي وجودهما لا ضرورة 
ما فقد يحتاج الدليل إل مقدمة أو إل مقدمتين أو إلى أكثر من ذلك إلخ.... 

وقد قارن الدكتور محمد سليمان داود بین القياس الأصولي والقياس المنطقي 
وأثبت أن القياس الأصولي أكثر صوابًا من القياس المنطقي وقد استفاد من 
)١(‏ لا آرید أن أتعرض إلى قضية ارتباط القياس المنطقي بفلسفة أرسطوء وأنه تعبير عن ذلك البناء الثقافي» وأن نقله 


إلى بناء ثقافي آخر لا يعطي النتائج التي أعطاها في مجاله الثقافي السابق. 
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ملاحظات ابن تيمية في هذا المجال وبين ذلك فقال'': 
«ويمكن أن نستخلص موقف ابن تيمية من مسألة التصور في علاقته بالحد 
فيه| یأتی: 

١-رفض‏ تصور المحدود بالحد على وجه الإطلاق وإنا التصور لا یکون 
إلا بالمشاهدة والمعاينة» وليست بأي حد منطقي أو غير منطقي. 

٢‏ إن حد المتكلمين أقرب إل معرفة المحدود من حد المناطقة من جهة 
كونه يفيد التمييز بينه وبين غيره» ولأنه أوجز وأجمع وأخص. 

٣‏ إن حد المناطقة لا يصور المحدود. إن| هو تصوير للاهية» والماهية تابعة 
لم يتصوره الذھنء وليست تابعة إلى الحقائق في ذاتها في الخارج» فهي 
تتوقف علیٰ اعتبار الحاد با يراه من ذاتيات مشتتركة ومميزة؛ أي: ما يراه 
من جنس وفصل» وتلك صفات مردها إل أمر وصفي محضء فكل 
فرد يمكن أن يخترع ماهية في نفسه تغاير ما اخترعه الآخر). 

ثم ينقل الدكتور داود ملاحظات آخریٰ لابن تيمية حول موضوعات 

أخرى في القیاس المنطقي منها: 

)١(‏ التصديق لا ينال إلا بالقياس: 

يرفض ابن تيمية هذه القضية لعدم وجود دليل على صدقها. 

(۲) الد الأوسط» هل من ضرورة من وجودہ في البرهان؟ 


)١(‏ د. محمد سليان داود. نظرية القیاس الأصولي. (ص۳۱۳۰). 
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ماكو انق فة أن اطا من الد قات رج د فنينا لبعد الأوسط مها 
البديبي» وبرهان الدلالةء والمتواترات» والمجربات. 

(۳) القضية الكلية» وهل من ضرورة من وجودها في البرهان؟ 

ما من قضية كلية وتجعل مقدمة في البرهان إلا والعلم بالنتيجة ممكن بدون 
وجودها. فمن الممكن العلم أن «هذا الواحد نصف الإثنين من غير استدلال 
علل ذلك بالقضية الكلية إلخ.... والقضية الكلية إنما تكون في الأذهان لا في 
الأعيان وإنه برهانهم فلن نصل إل العلم بشيء موجودہ بل بأمور مقدرة في 
الأذهان, لا يعلم تحققها في الأعیانء وبذلك يكون قليل التفقه إن لم يكن عديمها 
في معرفة الموجودات الخارجية التي لا تكون إلا جزئية». 

)٤(‏ المقدمتان وهل من ضرورة من وجودهما في علم نظري؟ 

ينفي ابن تيمية ذلك فلا يوجد في رأيه من سائر أصناف العقلاء غير هؤلاء 
لا ينظم دليله إلا من مقدمتين ويقول: (الدلیل قد يكون من مقدمة واحدة» وقد 
يكون مقدمتين وقد يكون مقدمات). 

)٥(‏ صور الاستدلال اليونانية: 

يناقش ابن تيمية صور الاستدلال اليونانية ويصل إل «وجود المصادرة عل 
المطلوب في القياس» ويقول إن ما ثبت للكلي فقد ثبت لكل واحد من جزثياته؛ 


ويرد الأقيسة إلى بعضها ويرجع الاقتراني والشرطي إل معنیٰ واحدء وينتهي إلى 
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القول بأن «مدار الاستدلال على مادة العلم لا علیٰ صورة القياس)"' وأن من 
الممكن أن نتصور الكثير من الاستدلالات» فالاستدلال يحمل من العلم بأحوال 
الشيء وملزومه ولوازمه فيجعل من اللازم والملزوم مبدأ في كل استدلال. 

ويشابه ابن تيمية بين «قياس التمثيل» و«القياس الأصولي» عند الفقهاء 
المتكلمين باشتراك الجزءين في علة الحكم أو دليل الحكم» أي أنه «قياس علة» أو 
«قياس دلالة». 

ويخرج القياس عن النظر في العلوم النظرية أو العلوم العملية» وينتهي بالقول 
بأنه لا يبقئ في أيدي المناطقة إلا أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة ها في الأعيان. 

)٦(‏ يضيف ابن تيمية وجومًا أخرى من النقد إل القياس المنطقي هي: 

-١‏ ليس القياس المنطقي إلا صورة لدليل من غير بيان صحته أو فساده. 

؟-القضايا اليقينية لا تدخل ضمن القضايا الكلية في القياس مثل: 

الحسيات» الوجدانیات: المجربات» المتواترات. 

٣‏ أن المعين المطلوب علمه بالقضايا الكلية يعلم قبلها ويدونها. 

٤‏ - التصور التام للحد الأوسط يغني عن القياس المنطقي. 

-٥‏ كل تصور يمكن جعله تصديقًا وبالعكس”". 

2 جا چا 


)۲٦٢ص( المصدر السابق.‎ )١( 
ینتھی الدكتور محمد سليان داود في كتابه السابق ذكره إلى أن المدارس العلمية الحديثة في أوروبا تخلت عن‎ )۲( 
القیاس ا منطقي؛ وبدأت تضع أسسًا تلتقي مع الأسس التي يقوم عليها القياس الأصولي.‎ 
1Y 


إذن الخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها من خلال مناقشة ابن تيمية للقياس 
المنطقى أنه أقل صوابًا من القیاس الأصولى» وأنه مصادرة عل المطلوب» وأنه 


تعقيد للأمور. 
* ¥ ¥ ب 


المرحلة الثالثة: 

تداخل القضايا الفلسفية: 

انتقلت كثير من القضايا الفلسفية والفروض النطرية- التي أثارت جدلا 
كبيرًا بين الفرق الإسلامية المختلفة- إل كتب الفقه وأصوله وهذا مخالف لنشأة 
علم الأصول وعمل الشافعي فيه الذي اتجه فيه نحو الأمور العملية لا الفروض 
النظرية» ومن هذه الأمور التي أثيرت: الحسن والقبح» هل هما عقليان أم 
شرعيان؟ ومبدأ اللغات هل هو من الله آم من الناس؟ وشكر الله تعالل هل يجب 
عقلًا أو سمعًا؟ وعصمة الأنبياء هل تمتد إل ما قبل النبوة؟ وتكليف المعدوم هل 
يجوز أو لا؟ إلخ.... 

ونحن سنتناول بعضًا من هذه القضايا كي نتلمس أبعاد هذا التداخل. 

١-الحسن‏ والقبح: 

تساءلت كتب أصول الفقه هل الحسن والقبيح عقليان؟ أن أنہم بالشرع؟ 
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وقد أجاب الآمدي عن ذلك فقال'': 

«مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأفعال لا توصف بالحسن والقبح 
لذواتہاء وأن العقل لا بحسن ولا يقبح» وإنا إطلاق اسم الحسن والقبح عندهم 
باعتبارات ثلاثة» إضافية غير حقيقية. 

أوها: إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرضء والقبيح علل ما خالفه. 
وليس ذلك ذاتيًا لاختلافه وتبدله بالنسبة إل اختلاف الأغراضء باختلاف 
اتصاف المحل بالسواد والبياض. 

وثانيها: إطلاق اسم الحسن علل ما أمر الشارع بالثناء على فاعله» ويدخل 
فيه أفعال الله تعالم» والواجبات والمندوبات» دون المباحات. 

وإطلاق اسم القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله» ويدخل في الحرام» دون 
المكروه والمباح» وذلك أيضًا مما يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في الأفعال. 

والٹھا: إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به. والقدرة عليه أن 
يفعله» بمعنئ نفي ا حرج عنه في فعله وهو أعم من الاختبار الأول ولدخول 
المباح فيه. والقبيح في مقابلته» ولا يخفئ أن ذلك أيضًا مما يختلف باختلاف 
الآحوال» فلا يكون ذاتيًا. وعلل هذا فما كان من أفعال الله تعالیٰ بعد ورود الشرع 
فحسب بالاعتبار الثاني والثالث» وقبله بالاعتبار الثالث» وما كان من أفعال 
العقلاء قبل ورود الشرع فحسنه وقبيحه بالاعتبار الأول والثالث» وبعده 


)١(‏ الآمدي. الإحكام نی أصول الأحكام. (ص»76). 


(٤ 


بالاعتبارات الثلاثة). 

ثم يبين رأي الفرق المخالفة فیقول'': 

«وذهب المعتزلة» والكرامية» والخوارج» والبراهمة» والثنوية وغيرهم إلى أن 
الأفعال منقسمة إل حسنة وقبيحة لذواتہاء ولكن منها ما يدرك حسنه وقبحه 
بضرورة العقلء كحسن الإيمان» وقبح الكفران» أو بنظرہ كحسن الصدق المضرء 
وقبح الكذب النافع» أو بالسمع كحسن العبادات. لكن اختلفوا: فزعمت 
الأوائل من المعتزلة أن الحسن والقبيح غير مختص بصفة موجبة لحسنه وقبحه» 
ومنهم من أوجب ذلك كالحبائية» ومنهم من فصل وأوجب ذلك في القبيح دون 
الحسن). 

ثم يعضد وجهة نظره ببعض الحجج ويناقش مخالفيه ويستغرق ذلك عدة 
صفحات. 

يناقش الغزالی مسألة حسن الأفعال وقبحها فيقول”": 

«ذهبت المعتزلة إل أن الأفعال تنقسم إل حسنة وقبيحة فمنها ما يدرك 
بضرورة العقل كحسن إنقاذ الغرقى والحلكى وشکر المنعم ومعرفة حسن الصدق 
وكقبح الكفران وإيلام البرئ» والكذب الذي لا غرض فيه» ومنها ما يدرك بنظر 
العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي فيه نفع» ومنها ما يدرك 
)١(‏ المرجع السابق. (ص؛ ۷۷). 


.)۵٥ ص.١ج( الغزالي. المستصفى.‎ )٢( 
1° 


بالسمع كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات وزعموا أنها متميزة عن غيرها با 
فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إل الطاعة لکن العقل لا يستقل بدركه 
فنقول قول القائل: هذا حسن وهذا قبيح لا يحسن بفهم معناه ما لم يفهم معنیٰ 
الحسن والقبح فإن الاصطلاحات في إطلاق لفظ الحسن والقبح ختلف فلا بد 
من تلخيصها والاصطلاحات فيه ثلاثة»). 

ثم يبين هذه الاصطلاحات. 

-٢‏ مبداً اللغات: 

ناقشت كتب الأصول نشأة اللغة» واختلفت في ذلكء فمال بعض المؤلفين 
إلى أن الله تعالیٰ هو واضع اللغة» ومال بعضهم الآخر إل أن الناس هم مبداً اللغة» 
عرف الآمدي وجهتي النظر فقال”"©: 

«فذهب الأشعري» وأهل الظاهرء وجماعة من الفقهاء إلى أن الواضع هو 
الله تعالیٰء ووضعه متلقیٰ لنا من جهة التوقيف الإهي» إما بالوحي» أو بأن يخلق 
الله الأصواب والحروف» ويسمعها لواحد أو لجاعة» ويخلق له أو لهم العلم 
الضروري بأنہا قصدت عل المعاني» محتجین علل ذلك بآيات» منها قوله تعالى: 


ت 


7 کے 20 مج کے ےہ روت 14 و خرش ماح ر ےا ا ےک f‏ 5 ج سم صے ورےسہ 
© وَعَلّم ءام ا لاسماء ثم عرصم على الملتيکة فقال انرون يأ ما مو لا ران 
صد 


)١(‏ الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. (ج١.‏ ص*۷). 
)٢(‏ (سورة البقرة» الآيتان -۳١‏ ۳۲)۔ 
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دل علل أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى» ومنها قوله تعالى: 
مَاَرطتانی لکت من کیو 4 وقوله تعالى: تسا لکل شَىْءِ 4”" وقوله تعالى: 


ے افا وريّكَ لكوم اع الى عَلر بالمَار(یٰ)) عار لضن نسي ماري 4ء واللغات داخلة في 


4 کیو جم ہے و 


هذه المعلومات» وقوله تعالیٰ: ا ِن هى إلا تماد“ سميتموها اسم واب EES‏ 


پا من ساط E SS‏ 9ھ" 


سار ا سم > 


توقيف. وقوله تعالم: 00 ومن ءاف علق كلق ال وت او واعتائف 


التي 4 والمراد به اللغات لا نفس اختلاف هيأت الجوارح من الألسنة 
لأن اختلاف اللغات أبلغ في مقصود الآية» فكان أولیٰ بالجمل عليه. 

وذهبت البهشمية وجماعة من المتكلمين إل أن ذلك من وضع أرباب اللغات 
واصطلاحھم وأن واحدًا أو جماعة ابنعثت داعيته» أو دواعيهم» وضع هذه الألفاظ 
بإزاء معانيها. ثم حصل تعريف الباقین بالإشارة والتکرار كا يفعل الوالدان بالولد 
الرضيع» وكا يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة والتكرار مرة بعد أخرى 


عن عا اھ فل ال و وما کا گرا الا متام د 6 


.)۳۸ (سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)۸۹ (سورة النحل: الآية‎ )۲( 
.)0 -٣ (سورة العلق: الآيات‎ )۳( 
۔)۲٢ (سورة النجم: الآية‎ )٤( 
.)۲٢ (سورة الروم: الآية‎ )٥ہ(‎ 
(سورة إبراهيم: الآية؛).‎ )٦( 
۴۷ 


وهذا دليل على تقدم اللغة على البعثة والتوقیف). 

كما عرض الغزالي وجهتي النظر فقال'': 

اوقد ذهب قوم إل أا اصطلاحية إذ كيف تكون توقیفًا ولا يفهم التوقيف 
إذا لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفًا للمخاطب باصطلاح سابق» وقال قوم 
إنها توقيفية إذ الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب التنبيه والبعث على الاصطلاح 
يكون بالتوقيف وما بعده يكون بالاصطلاح والمختار أن النظر في هذا إما أن يقع 
في الجواز أو في الوقوع» أما الجواز العقلی فشامل للمذاهب الثلاثة والكل في حيز 
الإمكان أما التوقیف فبأن يخلق الأصوات وا حروف بحيث يسمعها واحد أو 
جمع ويخلق لهم العلم بأمبا قصدت للدلالة على المسميات والقدرة الأزلية لا تقصر 
عن ذلك» وأما الاصطلاح فبأن يجمع الله دواعي جمع من العقلاء للاشتغال بها هو 
مهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن الإنسان أن يصل إليهاء 
فيبتدأ واحد ويتبعه الآخر حتیٰ يتم الاصطلاح» بل العاقل الواحد ربا ينقدح له 
وجه الحاجة وإن كان التعريف بتأليف ا حروف فیتولیٰ الوضع ثم يعرف الآخرين 
بالإشارة والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى كا يفعل الوالدان بالولد الصغيرء 
وكا يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة» وإذا أمكن كل واحد من القسمين 
أمكن التركيب منهما جميعًاء أم الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقيتا 
إلا ببرهان عقلي أو بتواتر خبر» أو سمع قاطع» ولا مجال لبرهان العقل في هذا وم 


)١(‏ الغزالي. المستصفى. (ج١ء‏ ص۳۱۸)۔ 
۳1۸ 


ينقل تواتر ولا فيه سمع قاطع فلا يبقئ إلا رجم الظن في آمر لا يرتبط به تعبد 
عملي ولا ترهق إل اعتقاده حاجة» فالخوض فيه إذا فضول لا أصل له فإن قيل: 
قال الله تعالى: # وَعَلَم ءاد لاسما ها 4 وهذا يدل علیٰ أنه كان يوحي 
وتوقيف فيدل علل الوقوع وإن لم يدل على استحالة خلافة قلنا: وليس ذلك دليلا 
قاطعًا عل الوقوع أيضًّاء إذ يتطرق إليه أربع احتمالات» أحدهما: أنه ربا ألهمه الله 
تعالى الحاجة إلى الوضع» فوضع بتدبيره وفكره ونسب ذلك إل تعليم الله تعالى؛ 
لأنه المادي والملهم ومحرك الداعية كا تنسب جميع أفعالنا إلى الله تعالى» الثاني: أن 
الأسماء ربا كانت موضوعة باصطلاح من خلقه الله تعالمى قبل آدم من الجن أو 
فريق من الملائكة فعلمه الله تعالى ما تواضع عليه غیرہہ الثالث أن الأسماء صيغة 
عموم فلعله أراد به أسماء السماء والأرض وما في الجنة والنار دون الأسامي التي 
حدثت مسمياتها بعد آدم عليه السلام من ا حرف والصناعات والآلات 


ےہ ےک ہے 


وتخصیص قوله تعا یٰ: # ووت من ڪل شى f‏ وقوله تعا یٰ: اندمو وت 
رر 4 إذا يخرج عنه ذاته وصفاته» والرابع أنه ربا علمه ثم نسبه أو لم بعلم 
غيره ثم اصطلح بعده أولاده على هذه اللغات المعهودة الآن والغالب أن أكثرها 


حادثة بعدد). 


.)١١ (سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)77 (سورة النمل: الآية‎ )۲( 
.)٠٠ (سورة الأحقاف: الآية‎ )۳( 


۳7۹ 


“- شكر النعم: اختلتف المذاهب في أنه هل يجب شكر المنعم عقلا أم 
سمعًا؟ فنقل الآمدي الخلاف في ذلك فقال'': 

«مذهب أصحابنا وأهل السنة أن شكر المنعم واجب سمعًا لا عقلا خلاقًا 
للمعتزلة في الوجوب العقلي. 

احتج أصحابنا على امتناع إیجاب العقل لذلك» بأن قالوا: لو كان العقل 
موجبّاء فلا بد وأن يوجب لفائدة إل الله تعالى لتعاليه عنهاء وإن عادت إل العبد 
فإما أن تعود عليه في الدنياء أو في الآخرة. 

الأول محال فإن شكر الله تعا یٰ عند الخصوم ليس هو معرفة الله تعا یٰ؛ لأن 
الشكر فرع المعرفة» وإنا هو عبارة عن إتعاب النفس وإلزام المشقة ها بتكليفها 
تجنب المستقبحات العقلية» وفعل المستحسنات العقلية» وهو فرع التحسين 
والتقبيح العقلي» وقد أبطلناه» فلم يبق سویٰ التعب والعناء المحض الذي لا حظ 

والثاني محال؛ لعدم استقلال العقل بمعرفة الفائدة الأخروية دون إخبار 
الشارع بہاء ولا إخبار. وأيضًا فإنه لا معنیٰ لكون الشيء واجبّا سوى ترجح فعله 
علل تركه. وبالعقل يعرف الترجيح لا أنه مرجح» فلا يكون موجبّاء إذ اموجب هو 
المرجح» وإذا بطل الإيجاب العقلي تعين الإيجاب الشرعي ضرورة انعقاد الإجماع على 
حصر الوجوب في الشرع والعقلء فإذا بطل أحد القسمين تعين الثاني منهما». 


)١(‏ الآمديء الإحكام في أصول الأحكام. (ج۱ءص۸۳)۔ 


و 


وقد تحدث الغزالي عن القضية ذاتہا فقال''': 

الا جب شكر المنعم عقا خلاقًا للمعتزلة» ودليله أن لا معن للواجب إلا 
ما أوجبه الله تعالى وأمر به وتوعد بالعقاب علیٰ ترکه» فإذا لم يرد خطاب فأي 
معن للوجوبء ثم تحقيق القول فيه أن العقل لا يخلو إما أن يوجب ذلك لفائدة 
أو لا لفائدة ومحال» أن يوجب لا لفائدة فإن ذلك عبث وسفه» وإن كان لفائدة 
فلا يخلو إما أن ترجع إل المعبود وهو محال إذ يتعالى ويتقدس عن الأغراض أو إلى 
العبد وذلك لا يخلو إما أن تكون في الدنيا أو في الآخرة ولا فائدة له في الدنياء بل 
يتعب بالنظر والفكر والمعرفة والشكر ويحرم به عن الشهوات واللذات ولا فائدة 
له في الآخرة فإن الثواب تفضل من الله يعرف بوعده وخبره فإذا لم يخبر عنه فمن 
آین يعلم أنه یثاب عليه؟». 

٤‏ - عصمة الأنبياء قبل النبوة: 

عرض الآمدي للرأي في عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها وبين الاختلاف 
في العصمة فقال": 

ما قبل النبوة» فقد ذهب القاضي أبو بكر» وأكثر أصحابناء وكثير من 
المعتزلة إل أنه لا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة» بل ولا يمتنع عقلًا 


إرسال من أسلم وآمن بعد كفره. وذهبت الروافض إل امتناع ذلك كله منهم قبل 


.)1١صء.١ج( الغزالی. الستصفی‎ )١( 
الآمدي. الأحكام نی أصول الأحكام. (ج١ء ص).‎ )۲( 
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النبوة؛ لأن ذلك مما يوجب هضمهم في النفوس واحتقارهم» والنفرة عن 
اتباعهم» وهو خلاف مقتضیٰ الحكمة من بعثة الرسل» ووافقهم على ذلك أكثر 
العتزلة إلا في الصغائر. والحق ما ذكره القاضي؛ لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على 
عصمتهم عن ذلك» والعقل دلالته مبينة على التحسين والتقبيح العقلي» ووجوب 
رعاية الحكمة في أفعال الله تعالم» وذلك كله مما أبطلناه في كتبنا الكلامية». 

-٥‏ تكليف المعدوم: 

نقل الآمدي جواز تكليف المعدوم فقال'': 

«مذهب أصحابنا جواز تكليف المعدوم» وربم| أشكل فهم ذلك مع إحالتنا 
أسوأ حالا من هؤلاء في هذا المعنئ» لوجود أصل الفهم في حقهم» وعدمه بالكلية 


في حق المعدوم» حتیٰ أنكر ذلك جيع الطوائف». 
RR © ©‏ 


مناقشة إدخال الفلسفة إل أصول الفقه: 
رأينا فيا سبق أن كتب أصول الفقه ناقشت عدة قضايا منها: 
الحسن والقبح» مبداً الصفات» عصمة الأنبياء قبل النبوة» جواز تكبق 
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العدومء شكر المنعم هل يجب عقلا أم سمعًا؟... ولا شك أن هذه الأمور مثارة 
من قبل في النطاق العقلي والفلسفي» ولكل مدرسة وجهة نظرها التي تعضدها 
بالحجج والبراهين المناسبة» ثم جاء إسقاطها في الفقه وأصوله نتيجة تداخل 
المدارس الفلسفية مع البناء الثقافي الإسلامي» وإلا فا فائدة مناقشة مبداً 
الصفات: هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ وكيف يمكن أن يتصور أن معدومًا 
يمكن أن يكلف حتیٰ يصار إل القول: جواز تكليف المعدوم؟ وكيف يمكن أن 
يحسم موضوع عصمة الأنبياء قبل النبوة دون الاستناد إل أدلة شرعية يقينية؟ 
ليس من شك بأن مناقشة هذه الأمور في نطاق الفقه وأصوله بالإضافة إلى 
عدم الجدوى والفائدة والعائدة على الفقه وأصوله جنوح به إل خط معاكس 
للخط الذي نشأ فيه الفقه وأصوله وهو أنه جواب شرعي لأمرو مستجدة تحتاج 


إل فتوى الدين على ضوء المعطيات الشرعية. 
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نتائج تداخل مذهب الذرة والمنطق والفلسفة في الفقه 

رأينا أن الفقه نشأ ضمن نطاق مدرستین الأولى: مدرسة الرأي» والثانیة: 
مدرسة الحديث» وأن مدرسة الحديث على يد الشافعي تصدرت لمدرسة الرأي 
فصوبت الأمور في الساحة الفقهية» وسددتها من خلال عدة أمور: 

-١‏ نصرت مدرسة الحديث السنة وبينت حجیتھاء وفندت الزعم 
القائل بضرورة عرض السنة علیٰ القرآن الكريم» فا وافقه أخذ به» وما خالفه 
وضع جانبّاء وبينت عدم صحة هذا الادعاء وبينت أن السنة یمکن أن تنتشئ 
أحكامًا شرعية جديدة كا بينت في أكثر من حديث عن الرسول كَل ىا بين 
الشافعي في رسالته أهمية طاعة الرسول بي وتبين الصور التي جاء فيها الأمر 
بطاعة الرسول بي مقرونة بطاعة الله مرة ومنفصلة عنه مرة أخرى. من أجل 
توضيح أهمية هذه الطاعة. 

ولا حاجة أن نوضح أن هذا التوجه لربط المسلم بالسنة وطاعة الرسول 
َه له أثرہ الكبير في البناء النفسي وأنه تركيز لأصول المنهج الإسلامي. 

٢‏ تلاحم الفقه مع ا حدیث: والمتصفح لكتاب الأم للشافعي يجد أن 
عمدة الأقول والأحكام فيه تدور حول الأحاديث الشريفة» وزاد التحام الفقه 
بيليف عند أحمد بن حنبل حيث جمع أحمد أكبر کتاب في الحديث وهو المسند 
حيث قال إنه سیکون للناس إمامّاء وليس من شك بأن التحام الفقه بالحديث 
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سيعني مزيدًا من الإغناء النفسي للمسلم؛ لأنه سيزيد من ر بطه بالرسول كَكةِ. 

-۳٣‏ أخذت مدرسة الحديث بحديث الآحاد في القول والعمل» 
وجعلته خصصًا لعموم القرآن ومقيدًا له» كا اعتبر الشافعي أن الحديث المنقطع 
له حجية, 

-٤‏ أخت مدرسة ا حدیث بفتوى الصاحبي» وقدمتها على الرأي. 

2-5 أخذت مدرسة ا حدیث بفتویٰ التابعي بدءًا من أحمد بن حنبل. 

0-5 قثنت مدرسة الحديث القياس وربطته بأصل من قرآن أو سنة. 

۷ أخذ أحمد بن حنبل بالحديث المرسل. 

أظن لا حاجة للتوضيح -الآن- أن كل الأمور السابقة التي أرستها مدرسة 
الحديث ها دورها في الإغناء النفسی للمسلم؛ لأنها توسع رقعة الربط بالرسول 
ا أو بجيل الصحابة والتابعين فذلك ما وضحته في ثنايا الصفحات السابقة. 

والآن كيف سارت الأمور بعد تداخل مذهب الذرة والمنطق والفلسفة مع 
الفقه وأصوله بشكل عام؟ هل بقيت هذه العناصر التي اكتسبت والتي تعتبر 
عوامل مساعدة في الإغناء النفسی هل بقيت معتمدة في ساحة الفقه؟ 

الحقيقةأن ساحة الفقه خسرت كل العناصر التي كسبتها مدرسة الحديث 
ویمکن أن نوضح ذلك با يلي: 

-١‏ بالنسبة لقضية السنة نجد تساهلا في أخد الحديث» فراجب كثير 
من الأحاديث الموضوعة والضعيفة» کما نجد كثيرًا من البدع تفشت في كثير من 
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كتب الفقه» كا أنه لا يوجد هناك حرص في البحث عن سنة الرسول كل 
واستقصائها في قضية من القضايا وعمل من الأعمال. 

ويمكن أن يمثل علل هذا بالغزالی في كتابه «إحياء علوم الدين» الذي يعتبر 
من أكثر الكتب رواجًاء وهو مملوء بالأحاديث الضعيفة وكا أنه ملوء بالبدع التي 
لا أصل لا في الشرع. 

٢‏ ابتعد الفقه عن ا حدیث الشريف وأصبح يدون من خلال أقول 
الفقهاء» ونقولهم ولا تجد ذكرًا لآي حديث مما يجعل الأحكام أقل أثرًا في البناء 
النفسي للمسلم فیم| لو كانت مرتبطة بأقوال الرسول پل و أفعاله. 

٣‏ حدیث الآحاد ليس حجة: 

نقل الآمدي فقال: «اختلفوا في الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبرہ 
العلم؟» نقل اختلاف وجهات النظر فقال”"©: 

«ذهب قوم إل أنه يفيد العلم» ثم اختلف هؤلاء: فمنهم من قال إنه يفيد 
العلم بمعنئ الظن لا بمعنى اليقين» فإن العلم قد يطلق ويراد به الظنء كما في 
قوله تعا یٰ ان علمت وہ متا 4 › أي: ظننتموهن. 

ومنهم من قال: أنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينه» لکن من هؤلاء من 
قال: ذلك مطرد في خبر كل واحد» كبعض آهل الظاهر» وهو مذهب أحمد بن 


.)٠١ (سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 
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حنبل في احدیٰ الروايتين عنه. ومنهم من قال إنما يوجد ذلك في بعض أخبار 
الآحادء لا في الكل» وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث. ومنهم من قال أنه يفيد 
العلم» إذا افترنت به قرينة» كالنظام ومن تابعه في مقالته. وذهب الباقون إلى أنه لا 
يفيد العلم اليقيني مطلقاء لا بقرينة ولا بغير قرينة». 

ثم یبین الآمدي رأيه فیقول'': 

«والمختار حصول العلم بخبره» إذا اختفت به القرائن. ويمتنع ذلك عادة 
دون القرائن» وإن كان لا يمتنع خرق العادة بأن يخلق الله تعالى لنا العلم بخبرہ 
من بوتي 

ثم دلل الآمدي على وجهة نظره من وقوع العلم بخبر الواحد إذا اقترنت به 
قرائن فيقول'": 

«وأما جواز وقوع العلم بخبر الواحدہ إذا احتفت به القرائن» فيدل عليه 
أن القرنية قد تفيد الظن مجردة عن الخبر» وذلك كما إذا رأينا إنسانًا يكثر النظر إلى 
شخص مستحسن: فإنا نظن حبه به» فإذا اقترن بذلك ملازمته لەء زاد ذلك الظن 
ولا يزال في التزايد بزيادة خدمته له وبذل ماله وتغير حاله» إلى غير ذلك من 
القرائن» حتیٰ يحمل العلم بحبه له» کم في تزايد الظن في أخبار الآحاد حتیٰ يصير 


مو میگ 


توترا). 
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ثم ينقل الآمدي الاختلاف في وجوب العمل بحديث الآحاد» ثم ينقل 
شروط العمل بخبر الواحد فيكر أربعة منها هي: أن يكون الراوي مكلماء وأن 
يكون مسلّاء وأن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه» وأن يكون 
متصفًا بالعدالة وينتهي إل النتیجة التالية: وعلل هذا فمن اعتقد کون المسألة 
قطعية. فقد تعذر كلية النفي والاثبات لعدم مساعدة الدليل القاطع علل ذلك 
ومن اعتقد كونها ذلك. 

ومن اعتقد كونها ظنية فلیتمسك ہما شاء من المسالك ا متقدمة والله أعلم 
بالصواب». 

ثم ينقل فيا اختلف في رد خبر الواحد به» منها إذا ورد موجب للعمل فيا 
تعم به البلویٰء وخبر الواحد العدل إذا اثبت أن النبي كله عمل بخلافه» وخبر 
الواحد إذا خالف القياس. 

ثم يذكر الغزالی في المستصفئ كلامًا قريبًا من كلام الآمدي حول خبر 
الآحاد في الجزء الأول من المستصفى في الصفحات -٠٤١(‏ ۱۷۱). 

:- مذهب الصحابي ليس حجة: 

ذكر الآمدي الموقف من مذهب الصحابي فقال: 

«اتفق الكل أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على 
غيره من الصحابة المجتهدين, إمامًا كان أو حاكا أو مفتیا. 

واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين» فذهبت 
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الأشاعرة والمعتزلة والشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين 
عنه» والكرخي إلى أنه ليس بحجة» وذهب مالك بن أنسء والرازي والبرذعي 
من أصحاب أب حنيفة والشافعي في قول له» وأحمد بن حنبل في رواية ها إلى أنه 
حجة مقدمة على القیاس وذهب قوم إل أنه إن خالف القیاس فهو حجة, وإلا 
فلاء وذهب قوم إل أن الحجة في قول أب بكر وعمر دون غيرهما. والمختار أنه 
لیس بحجة مطلقا». 

وقد تحدث الغزالی -أيضًا- عن مذهب الصحابي فقال''': 

«والأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي» وقد ذهب قوم إل أن 
مذهب الصحابي حجة مطلقا وقوم إل أنه حجة إن خالف القياس» وقوم إلى أن 
الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله يَلِةّ:«اقتدوا باللذین من بعدي»» وقوم 
إل أن الحجة نی قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا والكل باطل عندنا». 

-٥‏ فتوى التابعي: 

م يأخذ كل من الآمدي والغزالی بفتوى الصحابي في أصولماء فمن باب 
أول ألا يأخذا بفتویٰ التابعي. 

5 القيامن: 

استشریٰ القياس المنطقي في الفقه بدءًا من الغزالي» وأظن لا حاجة بنا إلى 

إعادة الكلام عن القياس المنطقي الذي قلناه في مكان آخر من هذا الكتاب. 


۔)۲٦٢‎ صء١ج( الغزالي. المستصفى.‎ )١( 
۲۷۵۹۱ 


وا خلاصة التي يمكن أن تنتهي إليها تأتي جوابًا على السؤال الذي طرحناه 
آنمّاه هو أن ساحة الفقه خسرت عناصر إغناء نفسي كانت كسبتها مدرسة 
الحديث وذلك نتيجة تداخل مذهب الذرة والمنطق والفلسفة» وهو ما ساهم في 
إفقار المسلم المعنوي. 
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الخاتمة 

درسنا عاملي بناء الآمة وهما: القرآن والسنة ووضحنا دورما في بناء المسلم 
النفسي» ثم رأينا البناء الثقافي الذي انفرز حولماء ثم درسنا التطورات التر مر مها 
هذا البناء من خلال مجالين هما: العقيدة والفقه» ورأينا كيف أن دور العقيدة في 
البناء النفسي للمسلم كان بختلف بین مرحلة وآخریٰ حسب عناصر التداخل 
مقارنة بدور العقيدة المستمدة من المصدرين الرئيسيين: القرآن والسنة» ففي 
تداخل مذهب الذرّة مع العقيدة أصبح المسلم يعاني الضمور المعنوي في بنائه 
النفسي» وني تداخل الفلسفة أصبح المسلم يعاني شبه انعدام معنوي في بنائه 
النفسيی. 

أما في مجال الفقه فقد رأينا كيف أن مدرسة ال حدیث على يد الشافعي ومن 
بعده أحمد بن حنبل قد سددت موقف مدرسة الرأي وبالتالي أصبح الفقه يحعرص 
على السنة بشكل عام وعلیٰ حدیث الآحاد في مجال الاعتقاد والعمل بشكل 
خاص» ويأخذ بفتوى الصحابي وبفتوى كبار التابعين ويأخذ بتقنین القياس 
الأصولي» وكان هذا التسديد له أثره في بناء المسلم النفسي؛ لأنه يعني زيادة ربط 
المسلم بشخصية الرسول بيا وربطه كذلك بجيل الصحابة» ولا شك أن هاتين 
ا خطوتین تعنيان مزيدًا من اغتناء المسلم النفسي؛ لأ ربط للمسلم بأهدى رجل 
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وأفضل جيل. 

ولكنا نجد أن الفقه قد خسر عناصر الإغناء تلك في مرحلة تالية نتيجة 
تداخل مذهب الذرة والمنطق والفلسفة معه ومع أصوله. 

والآن هل وفقت أخي القارئ في وضع اليد عل جذور أزمة المسلم 
المعاصر في جانبها النفسي؟ 

آمل أن أكون قد وفقت إن لم يكن في تبيان كل جذور الأزمة فعلیٰ الأقل 
بعضها حتى ننطلق على ضوء معرفة أزمة الجذور في إصلاح الجذوع. 
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